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 بسم الله الرحمن الرحيم

  تقديم:

انطلاقا من إدراكنا لأهمية إدارة معركة الوعي وتسخير العقول الوازنة 
والأفهام المتوقدة في خدمة قضايا الأمة، وفى طليعتها قضية المقاومة على أرض 

 فلسطين.

رصا منا على قدح أذهان نخبة من الكتاب والسياسيين والمثقفين وح
لتحصيل على قراءات عميقة ومتزنة تخصّ مسار الأحداث الجسيمة التي دارت 

 م.2014حتى  2008رحاها على أرض غزة الطيبة، متمثلة في حروب ثلاث منذ 

اسات لذلك كله فإننا اليوم في مركز الدراسات الإقليمية ومعهد فلسطين للدر 
الإستراتجية التابع لمؤسسة إبداع نقدم للقارئ الكريم نتاج قراءات وتحليلات وعصف 
فكري وقدح ذهني مقدر لثلة من الكتاب والمحللين والخبراء على ساحة غزة 
وفلسطين، في يوم علمي دراسي على أساس منهجي، قدم خلاله لسادة الكرام ما 

 يرة بثقة القارئ واطلاعه واهتمامه. لديهم من قراءات وأرواق عمل وتحليلات جد

 سائلين المولى عز وجل أن ينفع بهم وبمن يقرأ هذه السطور. 

 

 معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجة                     سات الاقليميةراالدمركز 
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 مقدمة:
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأعوام الستة الماضية، ثلاث حروب ضد 

هداف قالت "إسرائيل" إنها تتعلق بوقف الهجمات الصاروخية تجاه بلداتها، قطاع غزة لأ
وتدمير قدرات المقاومة الفلسطينية التي تعرض أمنها للخطر، لكن في حقيقة الأمر 
الهدف الإسرائيلي من شن الحروب على قطاع غزة لم يقتصر على توقيف الهجمات 

المقاومة الفلسطينية، بعد حلقات  الصاروخية فحسب، بل كان الهدف هو اجتثاث وجود
قليمية ودولية.   الحصار عليها، وتعرضها لضغوط محلية وا 

لقد استبسلت المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي خلال الحروب 
الثلاث، بالرغم من شراسة الهجمات عليها، بل استطاعت المقاومة الفلسطينية تحطيم 

وقوة الجيش الذي لا يقهر كما تدعي إسرائيل، كما كان لظهور  نظريتي الردع الإسرائيلية،
مصطلح "توازن الرعب" دوراً في الوصول إلى هدنة بين "إسرائيل" والمقاومة الفلسطينية. 
لقد رسخت الحروب الثلاث وجود المقاومة الفلسطينية في الخريطة السياسية الفلسطينية، 

ها احتلال غزة أو أجزاء منها وفشلت في ذلك كما أن إسرائيل قد أعلنت غير مرة عن نيت
، بل فشلت أيضاً في تصدير الحرب الخاطفة على قطاع غزة. ففي اعتداءات إسرائيل 
السابقة على غزة التي بدأتها لم تتحكم بمجرياتها وهي التي قد خططت أن تكون لساعات 

 وأيام للحسم لكنها استغرقت أسابيع وشهورًا.
ث وجود المقاومة الفلسطينية على الخارطة السياسية لقد رسخت الحروب الثلا

الفلسطينية والاقليمية والدولية، ورفعت من مكانتها وشعبيتها، بينما أدت إلى تراجع شعبية 
ظهار مدى همجيتها في التعامل مع شعب أعزل، كما  إسرائيل في الساحة الدولية، وا 

فهوم الردع في الحروب، وتراجع في أثبتت تراجع الجاهزية القتالية الاسرائيلية وضعف م
أداء الجندي القتالي، وتدني الروح المعنوية له، بينما شكل صمود المقاوم الفلسطيني، 

 واستبساله في الدفاع عن أرضه أسطورة حيرت قادة الحرب في "اسرائيل".
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بعد النجاحات الاستراتيجية التي حققتها المقاومة الفلسطينية في الحروب التي 
إسرائيل على قطاع غزة، عقد معهد فلسطين للدراسات الإستراتيجية التابع لمؤسسة شنتها 

إبداع ومركز الدراسات الإقليمية يوماً دراسياً بعنوان " الآثار الإستراتيجية للحروب الثلاث 
الأخيرة على غزة في ظل التحولات الإقليمية" بحضور نخبة من المفكرين والأكاديميين 

شأن السياسي والعسكري والإعلامي، ليصدر عنه كتابنا هذا حيث والمتخصصين في ال
يقدم قراءة عميقة وعلمية لتجربة المقاومة الفلسطينية خلال الحروب الماضية ولتعطي 

 ن دونه كان من الصعب بقاءالكفاح المسلح حقه بوصفه رافعة النهوض الوطني، وم
 حية. الفلسطينيةالقضية 
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 الجلسة الاولى
 2014و 2012، 2008حروب غزة أسباب وعمليات ونتائج الورقة الأولى: 

 دراسة مقارنة
 د. محمود أبو وطفة

المستخدمة في  الوسائل والأسلحة الإسرائيلية الاستراتيجيةالورقة الثانية: 
 الحروب الثلاثة
 د. هشام المغاري 

وسائل المقاومة الاستراتيجية خلال الحروب الثلاثة الأخيرة:  الورقة الثالثة:
 م نموذجاً 2014حرب 

 د. عبد الله ظاهر           أ. وسام جودة
الحرب النفسية بين المقاومة والاحتلال خلال "العصف الروقة الرابعة: 

 المأكول"
 مد الديراوي . مح أ
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 الورقة الأولى

 دراسة مقارنة 2014و 2012، 2008حروب غزة أسباب وعمليات ونتائج 
 ||  أ. هيثم عبد النبي الرنتيسي  ||  ||  محمود مرزوق أبو وطفة د. || 

تمثل حلقات الصراع العربي الصهيوني من حيث الخلفية التاريخية والدينية 
رها تأثيراً في الواقع العربي والعالمي، وبرغم قسوة والجغرافية من أعمق الصراعات وأكث

المحتل وآلته الحربية ومحاولات الوعي والتغيير الديموغرافي وتزوير الواقع على الأرض، 
بقيت هذه الأرض ملتهبةً ومنتفضةً وعصيةً على الاحتواء أو الكسر بما مثله شعبها من 

والصمود وتجاوز إجراءات الاحتلال ووسائله  إرادة الحياة وعقيدة الهوية والقدرة على البقاء
العميقة، ولقد تجدد النزاع بين حين وآخر بأشكال ومراحل متعددة، وصولًا إلى الانتفاضة 

 م.2000م، ثم انتفاضة الأقصى عام 1987الفلسطينية الأولى عام 

ويعد تشديد الحصار الصهيوني الظالم على قطاع غزة، الذي فُرض بعد فوز حركة 
م وتشكيل الحكومة 2006اومة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية عام المق

ليها ومنع  الفلسطينية العاشرة، والذي تمثل في إغلاق المعابر الواصلة من قطاع غزّة  وا 
دخول مواد البناء، ومنع التصدير من غزة، بحجة أعمال المقاومة الفلسطينية حلقةً جديدة 

ها فتكاً وتدميراً للحجر والشجر والقيم الإنسانية.ثم تطور من حلقات الصراع ومن أشد
م فيما يعرف بـ "حرب 2009-2008الصراع مترجماً بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة 

م، وأخيراً معركة العصف المأكول عام 2012الفرقان"، ومعركة "حجارة السجيل" عام 
بحق الشعب الفلسطيني  م والتي ارتكب فيها العدو الصهيوني أبشع المجازر2014
 الأعزل.
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وسنعرض ونقف على أبرز المحطات والعوامل المؤثرة في مجريات الحروب 
الثلات من حيث الظروف التي سبقت العدوان ومراحل تطور العدوان والمتغيرات في 

 ميزان القوى والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة في مستقبل المقاومة ووجود الاحتلال.

 (معركة الفرقانعلى غزة ) 2008 : حربأولاا 

أشارت تطورات الأحداث الإسرائيلية قبل بدء الحرب، إلى أن العملية الإسرائيلية 
. ولا علاقة لها 2008ديسمبر  27في قطاع غزة عملية مخططة للتنفيذ الفعلي يوم 

(، وحتى في حالة تجديد اتفاق التهدئة، 2008ديسمبر  19-يونيه 19باتفاق التهدئة )
ن إسرائيل خبيرة باختلاق ذرائع نقض الاتفاقات وتنفيذ الهجوم على قطاع غزة، فقد فإ

ديسمبر إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي أصدر  28أشارت جريدة "هآرتس" الإسرائيلية يوم 
أوامره بالتخطيط للعملية منذ ستة أشهر، أيْ خلال عملية التفاوض لإقرار اتفاق التهدئة 

جريدة "يديعوت أحرنوت" فأشارت إلى أن وزير الدفاع أقر الخطة  يونيه. أمّا 19في 
ديسمبر،  18نوفمبر، وقد صادق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي في  19الهجومية في 

وهذا يعني أن مسار التخطيط العسكري كان قائماً، فيما كان مسار التفاوض والتهدئة 
 (.1) بغرض الخداع

 (2)أسباب الحرب ودوافعها .1

 ك ظروف رئيسة اختلقها الكيان الإسرائيلي لتبرير اندلاع الحرب:هنا
  ديسمبر )بالشروط الإسرائيلية(، وانطلاق  19رفض حماس تجديد التهدئة في

الصواريخ وقذائف الهاون من قطاع غزة، رداً على الاختراقات والاعتداءات 
 الإسرائيلية، شكلت تحدياً حقيقياً للدولة الإسرائيلية.

                                                 
 ( صحيفة يديعوت أحرنوت.1
 .2009يناير  4( لماذا ذهبت إسرائيل إلى الحرب في غزة، صحيفة الجارديان، 2
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 لقيادة الإسرائيلية أن قطاع غزة لن يكون هدفاً صعباً، وأن الحرب على اعتقاد ا
القطاع ستسهم في استعادة قدرة الردع الإسرائيلية، في ضوء إخفاقات سابقة 

 م بجنوب لبنان.2006خلال حرب 
  رأت القيادة الإسرائيلية أن رفض حماس والجهاد الالتحاق بالحوار الوطني

أساس الشروط التي طرحتها الوساطة المصرية في الفلسطيني في القاهرة على 
 السعودي( عن قطاع غزة. –نوفمبر، أدى إلى كشف الغطاء العربي )المصري 

 .خضاعها  رغبة بعض الدول العربية في معاقبة حماس وا 

 :م2008الأهداف الإسرائيلية من حرب  .2

 تجنبت إسرائيل تحديد أهداف سياسية للحرب على قطاع غزة؛ حتى لا يحاسب
الشعب الإسرائيلي أو أيّ جهات تحقيق قانونية الحكومة إذا ما فشلت في تحقيق هذه 

 الأهداف، وقد اتسمت أهداف الحرب بأنها أهداف مفتوحة، مباشرة وغير مباشرة.
 أ. أهداف مباشرة:

 فرض واقع أمني جديد، لحماية سكان جنوب إسرائيل وتوفير الأمن لهم. (1)
سياسية والعسكرية على السيطرة على قطاع غزة، إضعاف قدرة "حماس" ال (2)

 والقضاء على المقاومة الفلسطينية، ومنع تهريب الأسلحة.
الضغط على حركة "حماس" وفصائل المقاومة؛ لقبول التهدئة على المدى  (3)

 القريب، بعد فرض واقع سياسي جديد في قطاع غزة.
ين فقدتهما في حرب لبنان عام استعادة قوة الردع الإسرائيلية ومكانتها، اللت   (4)

 ؛ لتكوين قوة ردع إقليمية عظمى.2006
تدمير البنية العسكرية لحركة "حماس" وحلفائها في قطاع غزة وتشمل القوة  (5)

البشرية العسكرية، والقدرات التسليحية وخاصة الصاروخية، ومراكز القيادة 
 والسيطرة، وشبكة الاتصالات.
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دمة في تهريب الأسلحة والقضاء على مصادر التهريب تدمير الأنفاق المستخ (6)
 عبر ممر "فيلادلفيا"، على حدود قطاع غزة مع رفح.

 ب. أهداف غير مباشرة )متحركة وفقاا للتطورات على الأرض(:
تحقيق أهداف سياسية داخلية في مزايدة على الانتخابات الإسرائيلية فبراير  (1)

2009. 
غْ (  2) لها بالأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة؛ إرباك حركة "حماس" وش 

 لمنع تمدد نفوذها السياسي والأمني إلى الضفة الغربية.
خلق واقع سياسي وأمني ومعنوي جديد، ومفروض، للتعامل معه فلسطينياً ( 3)

 وعربياً وأمريكياً ودولياً.
 اس".إطلاق الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط"، الأسير لدى حركة "حم( 4)
 تجربة أسلحة وذخائر جديدة إسرائيلية أو أمريكية.( 5)
استغلال العمليات العسكرية في اختبار أساليب قتال جديد، استُخلصت من ( 6)

 ؛ والقتال في أحوال خاصة.2006الحرب على لبنان عام 

 القوات الاسرائيلية المشاركة في العملية:. 3

 (1)أولاا : نبذة عن الجيش الصهيوني

، وقد بلغت القوات البرية في 621.500مجموع قوات الجيش الصهيوني نحو بلغ 
ألفاً، وعدد القوات الجوية في الخدمة  380ألفاً، وعدد الاحتياط  133الخدمة الفعلية 

ألفاً، وعدد القوات البحرية في الخدمة الفعلية  55ألفاً، وعدد الاحتياط  34الفعلية 
ينما بلغ عدد القوات شبه العسكرية )شرطة حرس آلاف. ب 10، وعدد الاحتياط 9.500

 .7.650الحدود ( في الخدمة الفعلية 

                                                 
 مركز الزيتونة  بتصرف . 2012-2000( الجيش الإسرائيلي  24ات )تقرير معلوم (1
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 :تقسيمات أذرع الجيش الصهيوني 

تتكون قوات المشاة من عدة فرق عسكرية مسؤولة عن بناء  ذراع البر )قوات المشاة(: .1
 القوة البرية للجيش الصهيوني.

 على النحو الآتي: فرقة عسكرية وهي مقسمة 12يمتلك الجيش الصهيوني 
   :الفرق النظامية 

 )تشكيلة الفولاذ(.  162الفرقة  (1
 )تشكيلة جاعش(. 36الفرقة  (2

  :الفرق الإقليمية 
 ( بقيادة الجنوب. )تشكيلة ايدوم 80الفرقة  (1
 تشكيلة ثعالب الجنوب(. -)فرقة غزة  643الفرقة  (2
 )تشكيلة الضفة( بالقيادة الوسطى.  877الفرقة  (3
 الجليل( بقيادة الشمال.  )تشكيلة 91الفرقة  (4
 )تشكيلة هباشان( بقيادة الشمال. 210الفرقة  (5

 :فرق الاحتياط 
 تشكيلة النار(. ) 98الفرقة  (1
 )تشكيلة عيدان(. 340الفرقة  (2
 )تشكيلة سيناء(.  252الفرقة  (3
 )تشكيلة عمود النار(.  143الفرقة  (4
 )تشكيلة همفاتس(.  319الفرقة  (5
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 اء وتنشيط القوة الجوية للجيش الصهيوني.مسؤول عن بن ذراع الجو والفضاء: .2

قيادات تعرف  6يتركب الذراع الجوي أو كما يعرف أيضا بسلاح الجو من 
بالأسراب وهي وحدات رئيسية في قيادة سلاح الجو يقف على رأس كل منها ضابط برتبة 
ه عميد ويتبع مباشرة لقائد سلاح الجو. وتتألف تلك الأسراب من أقسام وأفرع وشعب وهذ

 الأسراب هي:  
   .سرب رئيس الأركان 
  .السرب الجوي 
  .السرب الجوي للطائرات المروحية 
  .سرب الاستخبارات 
  .سرب العتاد 
  .سرب القوى البشرية 

 :هي عبارة عن مطارات عسكرية تابعة لسلاح الجو الصهيوني  قواعد سلاح الجو
 القواعد: يستقر بها أسراب الطيران التابعة للسلاح، وهناك نوعان من

  ( وهي قاعدة طيران تضم أسراب طائرات فقط، ويقف على كناف )جناح
رأسها ضابط برتبة عقيد وهو عضو فريق جوي )من أطقم الطيران(، وقواعد 

 هي: الطيران من هذا النوع
 (.1رمات دافيد )كناف  (1
 (.15سدي دوف )كناف  (2
 (.4حتسور )كناف  (3
 (. 25قاعدة رامون )كناف  (4
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  :)ي قاعدة طيران تضم بجانب أسراب الطائرات وحدات أخرى وه بحا )قاعدة
كالوحدات الجوية الخاصة، ويقف على رأسها ضابط برتبة عقيد أو عميد وهو 

 عضو فريق جوي. وقواعد الطيران من هذا النوع هي: 
 (. 30قاعدة بلماخيم )باحا  (1
 (. 8قاعدة تل نوف )باحا  (2
 (. 6قاعدة حتسيريم )باحا  (3
 (. 28حا قاعدة نيفاتيم )با (4
 (. 10قاعدة عوفدا )باح  (5

 :الطائرات المسلح بها سلاح الجو الصهيوني 

طائرة عسكرية متنوعة مأهولة، بالإضافة إلى  1200يمتلك العدو الصهيوني قرابة 
 مئات الطائرات الموجهة بدون طيار.

 مسؤول عن تأسيس وبناء القوة البحرية للجيش الصهيوني وتشغيلها.ذراع البحرية:  .3

ن من خمس وحدات رئيسية في قيادة الذراع والتي توازي الألوية في شعب يتكو 
هيئة الأركان العامة والأسراب في سلاح الجو، وتسمى كل واحدة من هذه الوحدات 

 ي.ع مباشرة لقائد الذراع البحر بــمسفان وتتب
 مسفان رئيس الأركان.   (1
 مسفان البحرية.    (2
 مسفان الاستخبارات.    (3
 د. مسفان العتا   (4
 مسفان القوى البشرية.  (5
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 كما يضم سلاح البحري وحدات أخرى هي:

  :الأساطيل البحرية تشمل 
 (.3أسطول سفن الصواريخ )شييتت  (1
 (.7أسطول الغواصات )شييتت  (2
 (. 916- 915 – 914سرايا سفن الدوريات/ القوارب السريعة دبور ) (3

 :الموانئ والقواعد البحرية الصهيونية 
 ية الرئيسية(. قاعدة حيفا )البحر  (1
 قاعدة إيلات البحرية. (2
 قاعدة أسدود البحرية.  (3
 قاعدة عتليت البحرية. (4
 قاعدة العتاد والنقل )الصيانة(.  (5
 (. 600قاعدة التوجيه والإرشاد )التدريب( الثابتة لسلاح البحرية )باهد  (6

 (1)2008ثانياا : القوات المشاركة في حرب 

 :أ. القوات البرية
داها احتياطية تواجدت خارج قطاع غزة؛ وكان من ضمن قوامها ثلاث فرق، إح
جولاني، ولواء المشاة جفعاتي، ولواء المظليين، ولواء  الفرق المشاركة لواء المشاة

نحال، وقوات خاصة، ووحدات مدفعية وأخرى هندسية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه 
 ألف جندي للحرب. 30خصص 
 
 

                                                 
 ( موسوعة مقاتل الصحراء، بتصرف.1
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 :ب. القوات البحرية
البحرية )زوارق الصواريخ، والقوارب السريعة( نيران مدفعيتها كثفت الوحدات 

وصواريخها على سواحل قطاع غزة، ووحدات أخرى شاركت في حصار بحري للقطاع 
ضفادع البشرية والإنزال على سواحل شمال إلى الميلًا بحرياً، بالإضافة  20بعمق 

 القطاع وسواحل دير البلح.
 :ج. القوات الجوية

غارة جوية،  2500ئيل نصف قواتها الجوية وقد نفذت استخدمت إسرا
متفجرات، فقد اضطلعت القوات الجوية وخاصة الطائرات من الواستنفذت ألف طن 

، بسيطرة واستطلاع جويَّين BK، و450الموجهة من دون طيار، من نوع ي هيرمس ـ 
سيق يوماً، كما ظهر التن 22ساعة، طوال الحرب الممتدة  24دائم ين على مدار 

والعمودية الأباتشي والقوات البرية    /F-15 F-16والتعاون بين الطائرات المقاتلة 
 حتى مستوى جماعة القتال على الخطوط الأمامية.

استخدمت إسرائيل أنواعاً متعددة من الذخائر، مثل: القنابل الموجهة بالليزر،  
والقنابل ؛ والصواريخ، GBU-28, 39وقنابل مضادة للتحصينات، من نوع ي 

درجة مئوية؛  900و 400شظية، وتراوح حرارتها بين  160الفسفورية، التي تتشظى 
 وقد سُلطت على المدنيين في المناطق السكنية.

 د. تعبئة الاحتياطي:

جندي احتياطي ينتمون إلى وحدات  6500، 2008ديسمبر  28استُدعي منذ  (1)
 2009يناير  10ريبية، حتى قتالية ووحدات دفاع مدني وقد حصلوا على دورة تد

، فشارك معظمهم في 2009يناير  11هم إلى أعمال القتال في عومن ثم تم دف
تأمين الخطوط الخلفية والمناطق التي استولت عليها القوات الإسرائيلية شمالي 
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قطاع غزة، فيما تولى بعضهم حماية الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة من 
 عبْر الحدود.عمليات التسلل الفلسطينية 

استُدعي الآلاف من جنود الاحتياطي )عدد غير محدود(، لينشروا في المنطقة ( 2)
 من أيّ عمليات مفاجئة لحزب الله أو سورية. تأميناالشمالية، 

 خطة العملية الهجومية الإسرائيلية: . 4

 اعتمدت الخطة العسكرية الإسرائيلية التصعيد المتدرج للعمليات العسكرية )عملية
حداها الى الأخرى، طبقاً لانهيار سلطة إمتدحرجة( فتنفذ على أربع مراحل تنتقل من 

"حماس" السياسية والعسكرية في قطاع غزة، وقد تضمنت المرحلة الأولى عملية جوية، 
والمرحلة الثانية عملية برية محدودة، والمرحلة الثالثة عملية برية شاملة، أمّا المرحلة 

تقال قيادات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أو القضاء عليهم؛ ما الرابعة، فتتضمن اع
يسمح بعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع واستعادة السيطرة عليه سيطرة آمنة، وطبقاً 
لمسار أعمال القتال وما أعلنته المصادر الإسرائيلية فإن القوات الإسرائيلية أنجزت 

، فقد أعلن رئيس 2.5ة الثالثة، وأطلقوا عليها مرحلة  من المرحل االمرحلة الثانية وجزءً 
، في مؤتمر صحفي وقف إطلاق النار، بعد 2009يناير  17الوزراء الإسرائيلي في 

 تحقيق أهداف إسرائيل؛ إثر الاتفاق مع الرئيس المصري حسني مبارك.

 مراحل العملية وأعمال القتال: .5

 المرحلة الأولى: العملية الجوية:

، وقد بدأت 2009يناير  2إلى  2008ديسمبر  27و أسبوع من استمرت نح 
-Fمقاتلـة  50الساعة العاشرة صباحاً، بإغارة  2008ديسمبر  27الضربة الجوية في 

 60شخصاً، ومن ثم تولت  170، خلال ثلاث دقائق فقتلت أكثر من F-15و 16
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ولى، فيما استمرت دقيقة من الموجة الأ 30مقاتلة الإغارة على باقي الأهداف، بعد نحو 
 الغارات الجوية حتى بدء المرحلة البرية.

خلال المرحلة أغارت القوات الجوية الإسرائيلية غارات جوية واسعة، واكبتها نيران 
البحرية والمدفعية والصواريخ، واستهدفت البنية التحتية السياسية والعسكرية والثقافية 

دنية ومدنيين، مثل: )المستشفيات والمقار للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة؛ ومواقع م
الصحية، والجامعات، والمساجد، والمنازل، وخاصة قادة المقاومة وعائلاتهم، ووسائل 

 الإعلام، ومصانع ومحلات وورش، وأنفاق التهريب في رفح مع الحدود المصرية(.

فحددت أعُِدَّت قبل الحرب؛  دقيقةً  استخباريةً  اعتمدت الهجمات الجوية معلومات  
الأهداف وفصلت كلًا منها، وقد كان للعملاء وسائل الاستطلاع الجوي والإلكتروني 

 في هذا المجال. بارز   نشاط  و والتنصت الهاتفي 

نجح الخداع الإسرائيلي في مفاجأة الطرف الفلسطيني، وأسفرت عنه خسائر بشرية 
 مجزرة السبت الأسود".فلسطينية كبيرة خلال اليوم الأول من الحرب، حتى إنه سُمِّي: "

 كانت طلعات سلاح الجو على النحو الآتي: 

 الطائرات العمودية نفذت أكثر من ألف طلعة، وضربت أكثر من ألف هدف. (1

 2000طلعة، وضربت أكثر من  500الطائرات الحربية نفذت أكثر من  (2
 قذيفة. 3000هدف، واستخدمت أكثر من 
 حدود القطاع ثم التمدد العملياتي:المرحلة الثانية: العملية البرية اختراق 

بدأت التحضيرات لهذه المرحلة بتعبئة  2009يناير  17إلى  3استمرت من 
ألف جندي، مسلحين  40الاحتياطي، وحشد القوات اللازمة للهجوم البري والمقدرة بنحو 

مدفعاً وراجمة صواريخ نُشروا في شرقي قطاع غزة وجنوبيه، وفي  80دبابة و 200بزهاء 
 اور المعابر الرئيسية.مح
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 3يوم  18:00 الساعةواستمر حتى  16:30 ةعاسالبدأ التمهيد النيراني المكثف 
واستهدف تطهير محاور القتال من أيّ أنفاق أو ملاجئ تحت الأرض  2009يناير 

 وتنظيفها من الألغام والعبوات الناسفة، والقضاء على أيّ كمائن فلسطينية فيها.

محاور قتال قوامها قوات مشاة، وقوات مدرعة  ةئيلي في أربعتشكل الهجوم الإسرا
 وخلفها الجرافات وقد كان تقدمها بطيئاً وحذراً: الاستطلاعآلية، تتقدمها دوريات 
اجتازت معبر المنطار )كارني( باتجاه محور كارني نتساريم مخترقة  )أ( المحور الأول:

ة حيث اندفع اللواء جفعاتي القطاع نحو ساحل البحر، في اتجاه جنوب مدينة غز 
المدرع وطور هجومه شمالًا نحو حي تل  401الآلي، وكتيبة دبابات من اللواء 

الإسلام في مدينة غزة واتخذت من ميدان الشهداء )نتساريم( مقراً لقيادتها 
 المتقدمة.

من موقع نحال عوز حيث اندفع اللواء "جولاني" الآلي، ومعه  )ب( المحور الثاني: 
دبابات، في اتجاه شرق مدينة غزة وشرق جباليا )جبل الريس وجبل  كتيبة

 الكاشف وعزبة عبد ربه(.

من معبر إيلي سيناي )بوابة زكيم( اندفع لواء المظليين مع كتيبة  )ج( المحور الثالث:
دبابات، في اتجاه بيت لاهيا ومشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان )تبة 

 قة عنان(.العطاطرة ودوار التوام ومنط

كانت مهمته تثبيت قوات المقاومة في المناطق الجنوبية لقطاع )د( المحور الرابع:  
غزة وكانت معارك محدودة، يمكن وصفها بالإغارات المسلحة؛ ثم الانسحاب. 

 وكان أبرزها:
الانطلاق من أراضي محررة نتساريم، والهجوم على النصيرات )المغراقة(،  (1

 .2009يناير  17ب. وهجوم آخر في يناير؛ ثم الانسحا 11في 
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الانطلاق من معبر كيسوفيم، والهجوم على قرية القرارة شمال خان يونس  (2
وطائرات الأباتشي العمودية وفشل  F-16يناير، بدعم من طائرات  6في 

متر يوم 300دبابة وآلية غرب كيسوفيم بـ  20تقدم رتل مدرع يتكون من 
 .2009يناير  8/9

 10صوفيا إلى مشارف مطار غزة جنوب رفح في الانطلاق من معبر  (3
 يناير. 

 6فشل عدة عمليات إبرار بحري للقوات الخاصة على ساحل دير البلح في  (4
 يناير. 14و

وترددت القيادة الإسرائيلية في توسعة الحرب خلال هذه المرحلة؛ خشية الخسائر 
مكتفية بعدة معارك المرتفعة في المناطق السكنية، فلم تنفذ أيّ أعمال قتال رئيسية 

صغيرة؛ بينما أفرطت في القوة النيرانية، وخاصة بعد اجتماع الحكومة الإسرائيلية 
 يناير، واتخاذها قرار إيقاف تنفيذ المرحلة الثالثة من العملية البرية. 6المصغرة في 

وأظهرت تحليلات الخبراء العسكريين بطء المعركة خلال هذه المرحلة؛ وتكبُّد 
رية أضراراً وخسائر بفعل دفاع المقاومة المستبسلة أمام كل محاور هجوم العدو القوات الب

الإسرائيلي وقيامها بعمليات تأخيرية مكلفة، وهذا ما لم تعهده العسكرية الإسرائيلية من قبل 
 في مثل هذه المعارك، التي كانت تنفذها من جانب واحد.

راتيجية الصد والمنع قامت كتائب القسام بالدفاع عن قطاع غزة ضمن است
واستراتيجية القتال التأخيري ومقايضة المكان بالزمان لإطالة الفترة اللازمة لكي يحقق 
الجيش الإسرائيلي إنجازات على الأرض وتحقيق التمدد العملياتي داخل عمق المناطق 

"كتائب القسام" في ونجحت  (1)السكنية وتحقيق صورة النصر على حساب المقاومة
صاروخاً وقذيفة،  980يوماً لصد الهجوم الإسرائيلي، بإطلاق  22ا التي دامت عملياته

                                                 

 مقابلات مع الإخوة في خطة المواجهة والعمليات في كتائب القسام.1) 
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قذيفة هاون، وتصدت بالأسلحة  397صاروخ جراد، و 211صاروخ قسام، و 335منها 
عبوة  79قذيفة وصاروخاً مضاد للدبابات، وقامت بتفجير  98المضادة للدبابات بإطلاق 

اشتباكاً مسلحاً وجهاً لوجه  11كميناً، و 22فيذ عملية قنص أفراد، وتن 53ناسفة، وتنفيذ 
مع القوات الإسرائيلية، وتنفيذ عملية استشهادية واحدة. وكان حصاد هذه العمليات تدمير 

صابة نحو  صابة أربع طائرات  47وا  مركبة قتالية بين دبابة وعربة مدرعة وجرافة، وا 
سقاط طائرة من دون طيار  .(1)عمودية، وا 

فعية التابعة لكتائب القسام في معركة الفرقان باستهداف المواقع قامت وحدات المد
كم وكانت تلك مفاجأة لقيادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية  40العسكرية والمدن في مدى 

متلاك المقاومة صواريخ حتى إلى احيث كانت التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية تشير 
 كم كحد أقصى. 20

 هداف التي استهدفتها الصواري  والقذائ  كتائب القسامأهم المدن والأجدول 
 الإجمالي قذيفة هاون  صاروخ غراد صاروخ قسام الهدف م
 2 - 2 - قاعدة بلماخيم للدفاع الجوي   .1
 1 - 1 - قاعدة تل نوف الجوية  .2
 83 - 56 27 المجدل  .3
 41 - 41 - اسدود  .4
 25 - 25 - بئر سبع  .5
 5 - 5 - كريات جات  .6
 18 - 18 - تسريم الجويةقاعدة ح  .7
 89 - - 89 مستوطنة سيدروت  .8
 20 9 - 11 موقع مدفعية شرق البريج والمغازي   .9

                                                 
 ( موقع كتائب القسام على شبكة الإنترنت1
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 الإجمالي قذيفة هاون  صاروخ غراد صاروخ قسام الهدف م
 7 - - 7 كيبوتس بئيري   .10
 3 - - 3 مستوطنة تلمي يوسف  .11
 4 - - 4 مستوطنة نير عوز  .12
 2 - - 2 مستوطنة عامي عوز  .13
 2 - - 2 خان يونس )مقر قيادة(  .14
 4 - - 4 مستوطنة مجين  .15
 1 - - 1 توطنة الياهومس  .16
 21 12 - 9 مستوطنة العين الثالثة  .17
 15 - - 15 مستوطنة مفتاحيم  .18
 5 2 - 3 كرم أبو سالم )موقع(  .19
 20 10 - 10 نحال عوز  .20
 6 - - 6 إسناد صوفا  .21
 6 - 6  قاعدة تسآليم البرية  .22
 48 - 17 31 مستوطنة نتيفوت  .23
 12 - 3 9 أشكول )تجمع(  .24
 13 5 - 8 ملكة )موقع(  .25
 5 3 - 2 مستوطنة كفار عزة  .26
 2 - - 2 موقع الإرسال  .27
 4 - 4  قاعدة حاتسور الجوية  .28
 26 - 26  مستوطنة أوفاكيم  .29
 3 - 3  مستوطنة كريات ملاخي  .30
 17 - - 17 مستوطنة نير إسحاق  .31
 10 - - 10 مستوطنة زكيم  .32
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 الإجمالي قذيفة هاون  صاروخ غراد صاروخ قسام الهدف م
 9 - - 9 مستوطنة مفلاحيم  .33
 5 - - 5 مستوطنة حوليت  .34
 16 - - 16 يم، قاعدة رعيم العسكريةمستوطنة رع  .35
 4 - - 4 مستوطنة نيريم  .36
 2 - - 2 مستوطنة يقول  .37
 5 - - 5 مستوطنة كفار سعد  .38
 1 - - 1 مستوطنة ديقيل  .39
 1 - - 1 كيبوت يشع  .40
 4 - - 4 مستوطنة باد موردخاي  .41
 4 - 4  مستوطنة عراتا  .42
 12 12 -  موقع أبو مطيبق العسكري   .43
 4 - - 4 مستوطنة كيسوفيم  .44
 3 - - 3 مستوطنة كفار ميمون   .45
 4 4 -  موقع إيريز  .46

 594 57 211 326 الإجمالي
 صواري  وقذائ  موجهة ضد القوات المهاجمة

 104 101  3 قوات راجلة  .47
 245 239  6 قوات وآليات متوغلة أخرى   .48

 943 397 211 335 الإجمالي
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 نتائج الحرب:  .6

 "معركة الفرقان": 2008على غزة عام  أولاا/ الحرب

، هي 2009يناير  – 2008إن أهم ما أفرزته الحرب على قطاع غزة، ديسمبر 
 النتائج والدروس المستفادة من الحرب، لأنها معيار لمدى تحقيق الأهداف، وأساس  
للتحركات السياسية والعسكرية المقبلة، والأصول العلمية لتقييم نتائج الحروب تعتمد 

. إلا أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة انتهت نظرياً بانسحاب القوات نتهاءهاا
، دون حسم المعركة وهذا ما برهنه استمرار 2009يناير  21الإسرائيلية من القطاع يوم 

 الصواريخ الفلسطينية على إسرائيل.
 . على المستوى السياسي:1

قضية الفلسطينية قضية إنسانية أ. لفتت بشاعة الحرب والتدمير الوحشي إلى أن ال
 أكثر من أنها قضية سياسية. 

وكان  والأوروبيتسويق عديد من أفكارها على المسار الأمريكي بب. قامت إسرائيل 
أولها أن المشكلة ليست في الاحتلال، بل إن المشكلة في وجود منظمات إرهابية 

ار الحرب الدولية تهدد أمن إسرائيل، ومن حق إسرائيل الدفاع عن نفسها في إط
 ضد الإرهاب. 

ج. حصلت المقاومة الفلسطينية في غزة على تعاطف شعبي كبير، على المستوى 
 الإقليمي والدولي.

د. دانت العديد من المنظمات الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
للأمم  الإنسانية، وكان أبرزها منظمة العفو الدولية ولجنة حقوق الإنسان التابعة

 المتحدة، ومنظمة هيومان رايتس ووتش.
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، الحوار الفلسطيني برعاية مصرية، لحل 2009و. استضافت القاهرة، منذ فبراير 
 الخلافات الداخلية، وتحقيق المصالحة الوطنية. 

ز. كان هناك اهتمام عربي ودولي بقضية إعادة إعمار قطاع غزة بعد حالة التدمير 
 2برعاية مصرية، عقد في مدينة شرم الشيخ، يوم الواسعة التي تعرض لها و 

دولة ومنظمة دولية،  87، مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، بحضور2009مارس 
 مليارات دولار مساعدات دولية لإعادة الإعمار. 4.5وأقروا 

 . على المستوى العسكري والأمني:2

 ة إلى قطاع غزة:تصاعد الإجراءات الإسرائيلية والدولية لمواجهة تهريب الأسلح أ.
زيادة الضغط على القيادة المصرية بشأن عدم اتخاذها إجراءات مشددة حول  (1)

قضية الأنفاق على الجانب المصري في رفح، ونشر أجهزة ومعدات إلكترونية 
أمريكية وأوروبية للكشف عن الأنفاق على الحدود المصرية، حيث نجحت في 

 كشف بعض الأنفاق وتدميرها.
لقوة البحرية الأوروبية في خليج عدن، بتفتيش السفن المشكوك فيها قيام ا( 2)

والتابعة لدول معينة مثل: إيران وتحمل أسلحة وذخائر إلى قطاع غزة، حيث 
 2009احتجزت البحرية الأمريكية خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير 

سفينة شحن روسية تحمل علم قبرص، وعليها شحنة أسلحة إيرانية، وتم 
، حيث تم مصادرة 2009فبراير  13قتيادها وتفريغ حمولتها في قبرص، في ا

 الأسلحة.
قيام إسرائيل بشن عدة هجمات جوية على قوافل شحنات تحمل أسلحة إلى  (3) 

قطاع غزة، شمال شرق الأراضي السودانية، وكان الهجوم الأول في نهاية 
  .2009، والثاني في منتصف شهر فبراير 2009شهر يناير 
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 :(1). على المستوى الاقتصادي والمادي3

 الجانب الفلسطيني:أ. 

أفادت التقارير الصحفية، وطبقاً لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة  (1)
% من 60% و35دمر العدوان الإسرائيلي ما بين  أنّه قدللأغذية والزراعة، 

 لزراعية بدمار كبير.زراعات قطاع غزة، وأُصيبت موارد المياه والأراضي ا
يُشير تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى النتائج الاقتصادية المباشرة  (2)

في الجانب الفلسطيني، أن تكاليف إعادة تأهيل البنية التحتية والطرق 
ومحطات المياه ومحطات الصرف الصحي والإنارة والمدارس والمستشفيات، 

وأن إعادة بناء المباني المدمرة تدميرا   مليون دولار. 500تصل إلى نحو 
مليون دولار. وا عادة إصلاح الأراضي الزراعية المجرفة  400شاملًا، نحو 

 300مليون دولار وا عادة بناء المباني الحكومية المدمرة نحو  200نحو 
 مليون دولار. 50مليون دولار وا عادة تأهيل الورش والمصانع نحو 

العربية أن الوضع الاقتصادي في غزة بالغ التردي،  أفادت تقارير الجامعة (3)
 900لتي تُقدر بنحو مليار وانتيجة الخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، 

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،  أقرّهمليون دولار، وفق التقرير الذي 
دية والذي أكد أن قطاع غزة أصبح منطقة منكوبة من النواحي الإنسانية والما

 من أهالي غزة فقدوا منازلهم.  50.800والاقتصادية، وأن نحو 
أنه من نتائج الحرب على غزة، خسائر يومية بقطاع  إلى تشير التقارير (4)

ألف دولار، وفي قطاع التصدير  311الزراعة وصيد الأسماك تُقدر بـ 

                                                 
أغسطس  27العدوان الإسرائيلي على غزة، الاربعاء ، مركز الجزيرة للدراسات يناقش تداعيات مركز الجزيرة للدراسات (1

2014   
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قطاع  ألف دولار. وفي 438والصناعات التحويلية والمياه والكهرباء تُقدر بـ 
ألف دولار وبتجارة الجملة والتجزئة تُقدر بـ  335.6الإنشاءات تُقدر بنحو 

ألف دولار وفي  725آلاف دولار وبقطاع النقل والتخزين تُقدر بـ  306.5
ألف  800ألف دولار وفي قطع الخدمات مليون و 72.5سوق المال تُقدر بـ 

قطاع الشركات  ألف دولار وفي 853.5دولار وفي قطاع الإدارة العامة 
 ألف دولار. 270المملوكة للقطاع العام 

 الجانب الإسرائيلي:ب. 

تأثرت المشروعات الصناعية في بئر السبع وما يجاورها سلباً بقصف  (1)
 7000صواريخ "حماس"، ووفقاً لتقديرات اتحاد المكاتب التجارية الذي يمثل 

قة من جنوبي من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة في هذه المنط
ألف عامل قد توقف معظمهم عن  40إسرائيل، التي يعمل فيها أكثر من 

، بسبب القصف الصاروخي الذي تتعرض له 2008العمل منذ نهاية عام 
مصانعهم، كما توقف نشاط هذه المصانع نهائياً. وقد ترتب على ذلك أن 

لحساب  مليون دولار 15.8قامت وزارة الصناعة والتجارة والعمل بتحويل 
 المشروعات المتضررة.

بلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية المباشرة، التي تتمثل في تكاليف إدارة  (2)
مليون  130مليون دولار، بواقع متوسط يومي  2600يوماً،  22الحرب، مدة 

دولار، وهو ما شكل عبئاً مالياً في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة، وهذا 
للجانب السياحي الذي توقف تماماً، وخسائر  بخلاف الخسائر الاقتصادية

 قطاع التصدير والتعبئة وغير ذلك.
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 خسائر الجانبين. 7

 . الجانب الفلسطيني:1

 الشهداء والجرحى: أ.
طبقاً لتقرير "ريتشارد فولك" مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في  (1)

جنة تقصي فلسطين، والذي اعتمده الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل ل
برئاسة المدعي العام السابق  2009أبريل  4حقائق تابعة للأمم المتحدة 

 1434"ريتشارد جولد ستون" الجنوب الإفريقي، والذي تضمن مقتل 
صابة  121طفلًا و 288فلسطينياً منهم   3434مدنيين منهم  5303سيدة وا 
 طفلًا وسيدة.

من  اشخص 158مقتل  2009يناير  21( أعلنت حركة "حماس" في 2)
شرطياً من قوات الأمن خلال الحرب. وأعلنت  230المقاومة؛ إضافة إلى 

كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة "حماس"، في بيانها الختامي للحرب 
من مقاتليها. وفي اليوم نفسه أعلنت  48، استشهاد 2009يناير  19يوم 

أعلن الجيش من مقاتليها بينما  34حركة الجهاد الإسلامي استشهاد 
 مسلح. 500الإسرائيلي أنه قتل 

 البنية التحتية والمباني: ب.

ألف  20عن تدمير  2009يناير  17أعلن مكتب الإحصاء الفلسطيني يوم  (1)
مبنى سكني، منها أربعة آلاف مبنى تعرض لتدمير كامل من القصف 

 مسجداً وطرق وجسور وبنية تحتية 90مدرسة و 18الإسرائيلي؛ إضافة إلى 
لمرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي؛ وأن القطاع في حاجة مبدئية إلى 
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مليار ونصف المليار دولار لإعادة الإعمار، وأعلن أن قطاع غزة بات 
 منطقة منكوبة.

أعلن شهود عيان اختفاء قرى فلسطينية بشكل كامل بعد تدميرها بنسبة  (2)
منطقة القرم، شمال %، مثل قرية جحر الديك، جنوب شرق غزة؛ و 80-90

شرق جباليا؛ والعطاطرة شمال غرب جباليا، وحي الرمال وتل الهوى 
والزيتون والشجاعية جنوب وشرق غزة؛ وقرية خزاعة وعبسان شرق خان 
يونس؛ وأحياء مدينة رفح الفلسطينية الملاصقة للحدود مع مصر. وذلك 

 بفعل القصف الجوي والسحق بالدبابات والجرافات.
 :الأنشطة الاقتصاديةخسائر ج. 
  من زراعات قطاع غزة.60% إلى 35دُمر ما بين % 
  مليون  200خسائر إعادة إصلاح الأراضي الزراعية المجرفة تُقدر بنحو

 دولار.
  توقف أنشطة الصيادين توقفاً كاملًا وتدمير معظم معداتهم، وتُقدر الخسائر

 مليون دولار. 111بنحو 
  صابة النشاط التجاري بالشلل، مصنع وورشة حرف 1500توقف نشاط ية، وا 

 مليون دولار. 438وتُقدر الخسائر بنحو 
  ملايين دولار، طوال أيام  804الاقتصاد الفلسطيني خسر ما يقرب من

 العدوان.

 . الجانب الإسرائيلي:2

 القتلى والجرحى:
  إسرائيلياً منهم 1225مقتل عشرة جنود وثلاثة مدنيين وعدد المصابين الإسرائيليين 

 جندياً إسرائيلياً. 120
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  جندياً  49في بيانها الختامي أنها قتلت  2009يناير  19أعلنت كتائب القسام يوم
 دبابة وآلية وجرافة إسرائيلية. 47إسرائيلياً ودمرت 

  وكانت كالآتي: 2009يناير  19بحسب جريدة "معاريف" الإسرائيلية، يوم 
 تضرر تسع مؤسسات تعليمية. (1
 مبنى جراء سقوط القذائف. 1279ة بـ إلحاق أضرار مباشر  (2
 قذيفة صاروخية في مناطق مختلفة داخل إسرائيل. 851سقوط  (3
 سيارة. 268تضرر نحو  (4

  وقد أفادت التقارير أن حجم الخسائر المادية نتيجة القصف الفلسطيني بالصواريخ
 مليون دولار. 500تُقدر بنحو 

 2600ئر الاقتصادية المباشرة أمّا على الجانب الاقتصادي، فقد بلغ إجمالي الخسا 
مليون  130يوماً، بمتوسط  23مليون دولار، تتمثل في تكاليف إدارة الحرب مدة 

دولار يومياً، وخسائر الموسم السياحي وخسائر التعبئة الجزئية لقوات الاحتياطي 
وخسائر قطاع التصدير وبلغت خسائر المصانع الموجودة في منطقة جنوبي 

 ولارات يومياً.د 256.410إسرائيل 

 )حجارة السجيل(على غزة  2012عام  حرب: اا ثاني

 2011ضمن حروب العقاب تجاه غزة فقد سبقها في عام  2012تصنف حرب    
صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار" وارتفعت أرصدة المقاومة والالتفاف الشعبي حولها 

صر من حكم مبارك إلى منظومة الحكم في م تتبدل ماوانطلاق الربيع العربي،  وبعد
حكم جماعة الإخوان وفوز محمد مرسي في الانتخابات، وعزز مفهوم ضرورة معاقبة غزة 

 14صورة القائد أحمد الجعبري وهو يمسك بيد الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، ففي 
م، بدأت الحرب بإغتيال أحد أبرز قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام 2012نوفمبر 
 بو محمد الجعبري والملقب بقائد أركان حماس.القائد أ
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 -أهداف الحرب:  .1

 الأهداف الإسرائيلية:
 للاحتلال: العسكرية الأهداف أولًا:

 استعادة هيبة الردع للجيش "الإسرائيلي. -1
في و كشف مقدرات المقاومة الجديدة والتعاطي معها، سواء في المواجهة الحالية  -2

ت الأسلحة "الإسرائيلية" الجديدة كالقبة المواجهات القادمة، واستكشاف قدرا
 الحديدية وغيرها.

 (1)وا عادة الهدوء للمنطقة الجنوبية . منع المقاومة من تغيير قواعد الاشتباك -3

 للاحتلال: السياسية الأهداف ثانياً:
أراد نتنياهو بالهجوم على غزة تصعيد حظوظه في الانتخابات المقبلة عبر صورة  .1

ندة الأمنية والتغطية على المطالب الاقتصادية الانتصار، وفرض الأج
 والاجتماعية التي أنتجتها الأزمة الاقتصادية.

حراجه في ظل عدم  .2 اختبار النظام المصري الجديد بشأن المسألة الفلسطينية، وا 
التعرّف على طبيعة علاقة مصر الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، و 

ولهزّ علاقة النظام الجديد  ركة حماس)تحت قيادة الإخوان المسلمين( بح
 بواشنطن.

هروب نتنياهو من ردة فعل أوباما، حيث ناصر خصمه السياسي المرشح  .3
 الجمهوري رومني.

اكتساب شرعية في المحيط العربي؛ وبالذات المحيط الجديد الآخذ بالتشكّل بعد  .4
 الربيع العربي.

                                                 
 .14/11/2012تصريحات وزير الدفع ايهود باراك الأربعاء  (1
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جماح أنشطة المقاومة  سرائيل المستمر بدفع حركة حماس إلى كبحإتحقيق حلم  .5
 للحفاظ على حكمها بغزة.

 للمقاومة: العسكرية الأهداف ثالثاً:

مع بداية المعركة؛ كانت المقاومة قد وضعت لنفسها مجموعة من الأهداف، التي 
 المقاومة قد كسبت المعركة، ومن تلك الأهداف: إنّ بتحقيقها يمكن القول 

 تعزيز شرعية المقاومة. -1
 يني على أرضه والتأكيد على ذلك الحق.تجديد الحق الفلسط -2
 مقدرات الأمة لتحقيق حقّ تقرير المصير للشعب الفلسطيني. رتجيي  -3
 والإسلامية. ربط المقاومة والشعب بالأمتين العربية -4
فقاده الشرعية الدولية أو الإقليمية على الأقل. -5  التأكيد على عزل الاحتلال وا 

 المسار العملياتي للحرب:  .2

 بة للجيش الإسرائيلي:أولاا: بالنس

 :القوات البرية 
ي للعدو الصهيوني سوى الحشودات و أي نشاط برّ ألم تكن هناك حرب برية 

زمة ولقد لوحظ تعزيز لأالعسكرية واستدعاء قوات الاحتياط للضغط في سبيل حل ا
آلي موقع زكيم العسكري على مشارف القطاع الشمالية بلواء مدرع ولواء مشاة 

وتعزيز موقع ناحل العوز شرق مدينة  ...وبطاريات مدافع هاوتزر هندسة  وكتيبة
وتعزى  هاوتز،غزة بكتيبتي دبابات ولواء مشاة وسرية جرافات وبطاريات مدفعية 

حرب لتشكيل ضغط على المقاومة التي من الكثافة التعزيزات في اليوم الخامس 
 كانت تقديراتها باستبعاد الدخول البري.
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 :القوات البحرية 
شهدت فترة الحرب حركة نشطة للزوارق البحرية، حيث استمر تمركز الزوارق 
الحربية على طول الخط الساحلي والقيام بإطلاق النار والقذائف على المناطق 

عن م أفادت الأنباء 17/11/2012الساحلية وعلى مواقع المقاومة، وفي يوم السبت 
طائرة مروحية غرب  15من  مكثفة للزوارق بالتزامن مع تحليق ما يقارب حركة

 النصيرات في المحافظة الوسطى.
 :القوات الجوية 

  شهدت فترة الحرب تحليق عدد كبير جداً من طائرات الاستطلاع وبشكل مكثف
 ودائري في أجواء القطاع التي شنت مجموعة من الغارات على منازل المواطنين. 

 لفترة، وقام بعدة عمليات الطيران المروحي: حلّق بشكل غير اعتيادي خلال هذه ا
 استهداف وقصف لبعض المواقع. 

 من الطلعات في أجواء المنطقة، وقامت  اكبير  انفذت المقاتلات الحربية عدد
، استهدفت الأراضي ( غارة1400بتنفيذ عدد كبير من الغارات الجوية تجاوزت )

ية وعدد من المراكز الحكوم هاومرابض الصواريخ الفارغة والزراعية ومنصات
م فوق 15/11/2012وبيوت المدنيين، كما قامت بإلقاء المناشير يوم الخميس 

المناطق الشمالية والشرقية مفادها "إخلاء سكان بيت حانون وبيت لاهيا 
والشجاعية والزيتون وتل الاسلام الى داخل مركز مدينة غزة تمهيداً للعملية 

 البرية".

 ثانياا: بالنسبة لكتائب القسام:
( قذيفة صاروخية 1500تائب القسام خلال الحرب بإطلاق ما يزيد عن )قامت ك -

سيأتي  ما باتجاه المدن والبلدات والمواقع الصهيونية ونقاط التحشد موضحةً 
 لاحقاً. 
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في اليوم الرابع للعملية العسكرية أطلقت كتائب القسام صاروخاً تجاه القدس لأول  -
لتجاري لإسرائيل لهجوم صاروخي ، وتعرضت تل أبيب المركز ا1970مرة منذ 

لليوم الثاني على التوالي حيث لم تتعرض تل أبيب لمثل هذا الهجوم منذ 
 .1991مدينة عام الاستهداف صدام حسين 

"  19:10"في الساعة م 15/11/2012استهداف طائرة حربية يوم الخميس  تمّ  -
سقاط طائرة حربية أُخرى في المنطقة الوسطى بصاروخ  بصاروخ أرض جو، وا 

 م مما أدى الى اشتعال النار فيها، كما تمّ 16/11/2012أرض جو يوم الجمعة 
" شرق 18:43" في الساعةم 18/11/2012استهداف طائرة مروحية يوم الأحد 

 بيت حانون بصاروخ أرض جو.
قامت المقاومة باستهداف جيب  10:00 في الساعةم 16/11/2012يوم الجمعة  -

 كورنيت.الداخلي بصاروخ  شرق البريج على الطريق
 : المدفعية والصواري 

 إحصائيات المدفعية
 الإجمالي 5فجر  غراد 107 هاون  M75 قسام النوع

 1573 6 647 490 98 6 326 العدد

 
 توزيع الصواري  حسب المكان المستهدف وعدد الصواري 

 عدد الصواري  المكان م
 7 تل الربيع 1
 3 القدس 2
 1 هرتسيليا 3
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 توزيع الصواري  حسب المكان المستهدف وعدد الصواري 
 عدد الصواري  المكان م
 201 ر السبعبئ 4
 118 اسدود 5
 87 المجدل 6
 63 أوفيكم 7
 51 سديروت 8
 34 كريات ملاخي 9
 45 نتفوت 10
 23 حتسريم 11
 27 حتسور 12
 22 تسيلم 13
 18 كريات غات 14
15 8200 8 
 8 زوارق بحرية 16
 5 بالمخيم 17
 151 الحشودات العسكرية خارج القطاع 18
 701 مواقع عسكرية 19

 1573 لاجماليا
 ج
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 نتائج المعركة لدى الطرفين:  .3

 أولاا: نتائج المعركة لدى الكيان الصهيوني:
صابةمقتل ما يزيد عن عشرين صهيونيا غالبيتهم من الجنود  - خرين آ 600حوالي  وا 

 بجراح حسب ما سمحت الرقابة العسكرية بنشره.
دولار يوميا كما خسر مليون  400خسائر اقتصادية: كانت المعركة تكلف العدو  -

 مليارات شيكل. ةالاقتصاد الصهيوني في هذه الجولة حوالي ثلاث
دعوة لتعويض الضرر من صواريخ المقاومة منها  3165إسرائيليون يرفعون  -

حدى ضواحي تل إضرار منازل في ريشيون ليتسيون إطلب تعويض  2098
 ،5خ فجر محلية الصنع وصواري M75الربيع التي تضررت بفعل صواريخ 

ضرار أطلب تعويض  40و ضرار سيارات،أطلب تعويضات  1027 ومنها
 زراعية.

 ثانياا: نتائج المعركة لدى كتائب القسام:
 أبيب(وتل  )القدستجاوز كتائب القسام قواعد الاشتباك بضربها عاصمتي الكيان  -

 وتآكلت ما تسمى قوة الردع الصهيونية.
عمال العدائية ها حماس والمتمثلة بوقف الأثبتت قواعد المعركة التي خططت ل -

 الصهيونية.
مام مجتمعهم حيث أسقطت المقاومة حساباتهم الانتخابية أكشف كذب قادة الكيان  -

 فأخرجت باراك ووزير السياحة من المشهد السياسي.
تخفيف في ملاء شروطها والمتمثلة إاستغلت المقاومة استجداء العدو للتهدئة في  -

 ع حد لوجود المنطقة العازلة على الحدود.الحصار ووض
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 :الخسائر البشرية

نوفمبر سجلت الصحافة  21علان الهدنة في إ نوفمبر حتى تاريخ  14من 
شهيداً، ومئات الجرحى والضحايا قتلوا جراء الغارات  155ومؤسسات حقوق الإنسان 

ارهم ما بين قاصرا ورضيعا أعم 27الإسرائيلية على كامل قطاع غزة، منهم أكثر من 
 امرأة. 14عاما و 60شيوخ تجاوزوا الـ  8عاما، و 17الشهر و

 20وفي الجانب الإسرائيلي: حسب اعتراف وسائل الإعلام الإسرائيلية قتل 
 إسرائيليا. 625مدنيين وأصيب ما يقارب  9جنديا و 11اسرائيلياً منهم 

 للحرب: والإستراتيجيةالآثار السياسية 

 لى غزة آثاراً بالغة على كل الصعد المحلية والإقليمية والدولية:ترك العدوان الأخير ع
الحرب أعادت لمصر دورها ولونها الإسلامي الجديد، ما يعني تأثيرات بالغة على  .1

 مستقبل الإقليم، وداعمة لدور الإسلاميين فيه في الأفق الاستراتيجي.
من مكانتها،  رسخت الحرب دور حماس في الخريطة السياسية الفلسطينية ورفعت .2

 وفتحت الآفاق أمامها لفرص جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الدوران المصري والتركي أثناء الحرب يشيران إلى تغيرات بنيوية في هيكل الإقليم،  .3

وفي أحجام الأدوار للدول المركزية فيه، وينبئان عن بداية انحسار الدور الإيراني 
جموده الذي برز أثناء إلى ودة الدور الخليجي السوري، وكذلك ع الدور وغياب

 الربيع العربي باستثناء دولة قطر.
الحرب صدعت خيار التسوية وعززت من فشل منطق إثماره، حين تراجع خيار  .4

 التسوية وتأكد إفلاسه.
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 على غزة ) العص  المأكول( 2014: حرب عام ثالثاا 
 

 العدوان:الظروف والبيئة العسكرية والسياسية التي سبقت  .1

م "حرب العصف 2014تسارعت الأحداث قبل العدوان الصهيوني على غزة 
م، على الرئيس 2013المأكول" بشكل كبير، منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي في يوليو 

المصري المنتخب د. محمد مرسي، حيث قام السيسي بتشديد الحصار على قطاع غزة 
الات استثنائية وبشكل جزئي، وتدمير وذلك بإغلاق معبر رفح بشكل كامل إلا في ح

التي كانت بمثابة شريان الحياة للقطاع، وبواسطتها  ،الأنفاق مع قطاع غزة بشكل كامل
يتم إدخال المواد الغذائية ومواد البناء والمحروقات، في وقت كان الاحتلال الصهيوني 

شن حملة مطبقاً حصاره على القطاع، إضافة إلى قيام الإعلام المصري الرسمي ب
إعلامية واسعة ضد قطاع غزة بشكل عام، وحركة المقاومة الإسلامية حماس بشكل 
خاص، وأخيراً إصدار المشرّع المصري قانوناً جديداً، يجّرم حافري الأنفاق مع قطاع غزة، 
بل تعدى حصاره للمقاومة بإعلان محكمة الأمور المستعجلة، كتائب الشهيد عز الدين 

 ية.القسام منظمة إرهاب
 لكن الأحداث بدأت تتصاعد وتتفاقم بشكل واضح وكبير وملحوظ، وهي كالتالي:

  بن  ايال-ميخائيل  جلعاد-اختطاف المستوطنين الثلاثة: )يعقوب نفتيالي
ايريس(، والمجندين في الجيش )الإسرائيلي(، في مدينة الخليل، وبعد عملية 

اه المواطنين الآمنين الاختطاف قام الجيش الصهيوني بحملة عسكرية شرسة تج
اعتقالات  شهدتفي كافة أرجاء الضفة الغربية عامة ومدينة الخليل خاصة، 

واسعة ضد قادة حركة حماس والجهاد الإسلامي، واعتقال الأسرى المحررين في 
 ( أسيراً محرراً.73صفقة شاليط "وفاء الأحرار"، الذي بلغ عددهم )
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 واتهام الاحتلال الصهيوني حركة العثور على المستوطنين الثلاثة مقتولين ،
 المقاومة الإسلامية حماس بخطفهم.

  إعدام الطفل )محمد أبو خضير( من سكان حي شعفاط بمدينة القدس المحتلة
 بعد خطفه من قبل المستوطنين وحرقه وهو حي، وقد عُثر على جثته محروقة.

 داخل  قيام مستوطن صهيوني بدهس اثنين من العمال العرب في مدينة حيفا
 م.1948الأراضي المحتلة عام 

  قيام حركات المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام، بقصف المغتصبات
والبلدات الصهيونية المجاورة لقطاع غزة، كرد طبيعي على جرائم الاحتلال 
الصهيوني ضد أهالي القدس المحتلة والضفة الغربية، وخرقه للتهدئة الموقعة معه 

م بوساطة مصرية، وبلغت عدد القذائف 2012ان على قطاع غزة بعد العدو 
 قذيفة صاروخية. 230الصاروخية التي أطلقت نحو مدن وبلدت العدو بـ

 الأهداف من العملية العسكرية: .2

 للحرب على غزة أهداف رئيسية وهي:

 يتعلق بطبيعة التحالف الحكومي الذي يقوده نتنياهو، وحرصه على  :الأول
 لا يقل عن التزام هؤلاء الحلفاء.أنّه بأمن الدولة العبرية  إظهار التزامه

  الثاني: يتصل بطبيعة التحالف الإقليمي الذي ربط الدولة العبرية بعدد من الدول
العربية، التي تقود منذ شهور حملة واسعة ضد قوى الإسلام السياسي، في 

أو إضعافها،  محاولته اقتلاع حماس والقوى الإسلامية المسلحة في قطاع غزة،
أراد نتنياهو أن يقوم بدوره في موسم الحرب الإقليمية الشاملة على القوة 

 الإسلامية وتعزيز تحالفاته العربية.
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  الثالث: يتعلق بعملية السلام المتعثرة، وغضب نتنياهو من قرار رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس الذهاب إلى المصالحة مع حماس وتشكيل حكومة 

 منفق الوطني الفلسطينية؛ فقد أصبح واضحًا خلال الأسابيع القليلة السابقة التوا
حادثة الاختطاف أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بدلًا من أن يتحمل مسؤوليته في 
إفشال الجهود الأميركية للتوصل إلى تسوية، يعمل على إحياء تصنيف حماس 

لسطينية وادعاءه عدم وجود شريك منظمة إرهابية، والربط بين اتفاق المصالحة الف
 .فلسطيني في عملية السلام

  الرابع: يعود إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية التي ترى في الحرب الدورية النهج
 الوحيد لتحجيم إمكانات المقاومة الفلسطينية التسليحية.

  الخامس: يتعلق بتطور سياق الحرب، فبعد أن أدرك رئيس الوزراء الإسرائيلي أن
عربي -ن الصعب تحقيق أهدافه السابقة بالقوة، بات يحاول بناء تحالف عالميم

 .لإنهاء الحرب باتفاق يتضمن نزع سلاح قطاع غزة

 مراحل العملية العسكرية وسير العمليات .3

 خطة الهجوم للجيش الإسرائيلي:

قسّم الجيش الإسرائيلي قطاع غزة الى ثلاثة أقسام، كل قسم تحت قيادة فرقة  -
 المحاور التالية: ئيلية حسبإسرا
  وضمت لواء المشاة الآلي الناحال  فرقة الفولاذ )هبلدا(: 162محور الفرقة

 اتجاه القرية–لاهيا  اتجاه بيتوضمت عدة اتجاهات ) 401ولواء المدرعات 
اتجاه شرق -رق بيت حانون اتجاه  ش-اتجاه بيت حانون كلية الزراعة-البدوية
 لبيت حانون(.المنطقة الصناعية جباليا و 
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  وضمت لواء المشاة الآلي  فرقة البركان )جاعش(: 36محور الفرقة
اتجاه –عدة اتجاهات )اتجاه التفاح  السابع وضمتجولاني ولواء المدرعات 

 الديك(. اتجاه جحر-اتجاه الزيتون -الشجاعية 
  وألحق بها لواء المشاة فرقة غزة )ثعالب الجنوب(:  643محور الفرقة

وكتيبة من لواء  188المدرعات  المظلين ولواءي ولواء الآلي جفعات
عدة اتجاهات  السابع وضمتوفصائل من لواء المدرعات  401المدرعات 

اتجاه  -اتجاه الزنة وعبسان -اتجاه القرارة –)اتجاه المغازي ودير البلح 
 اتجاه صوفا واتجاه مطار غزة(. –خزاعة 

 :يتمثل في الدخول البري  ارئيسيً  اً دبذل العدو الإسرائيلي مجهو  خطة المناورة
لتدمير الأنفاق الهجومية بمحاذاة الحدود الفاصلة بقوات محمولة مشاة الآلي 

ووحدات  D9الهندسي من خلال جرافات  والإسنادووحدات الدروع الدبابات 
تأمين الدخول البري وحماية قوات المشاة  وفي مهمةالهندسة لتدمير الأنفاق 

 ملم والهاونات. 155سناد المدفعي من الهاوتزر لإان التدمير الأنفاق ك

وكان شكل المناورة في جميع المحاور مناورة الاختراق وفي محور خزاعة 
تم استخدام مناورة التطويق وتمثل المجهود الثانوي في نشر قوات الاحتياط 

 في الدفاع عن الكيبوتسات والمواقع المحاذية للقطاع.  والوحدات الخاصة
لعمليات يتم استعراضه حسب الجهد والمسرح )المنطقة( أو الصن  )بري، بحري، سير ا

 جوي( على النحو التالي:

 التحركات الابتدائية لكل طرف ومراحل المعركة وبيانها بالتفصيل والأحداث الرئيسية أو البارزة:
 م.17/07/2014 – 07/07/2014المرحلة الجوية:  -
 م.04/08/2014 – 18/07/2014المرحلة البرية:  -
 م26/08/2014 – 05/08/2014مرحلة الاستنزاف:  -
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 المرحلة الأولى: المرحلة الجوية 
، وفقا 17/07/2014حتى  07/07/2014استمرت هذه المرحلة من يوم الاثنين 

ضعاف سيطرة حركة حماس إللأهداف الإسرائيلية التي وضعت في بداية الحرب من 
بدا تسلسل الاعمال  .اروخية للمقاومة الفلسطينيةعلى قطاع غزة وتدمير القدرة الص

مجاهدين  6القتالية سريعا بدءاً بقصف نفق للقسام شرق رفح أسفر عن استشهاد 
مجاهدين للقسام في غزة ومجزرة آل كوارع مما استدعى رداً قويا للمقاومة  3واستهداف 

لقدس والخضيرة بيب واأقصف مستوطنات ومدن الغلاف وصولا إلى مدينة تل  عبر تدرج
وقذيفة، واتسم يوم الجمعة  اصاروخ 1237طلاق إوشهدت هذه المرحلة زخماً نارياً عبر 

 وقذيفة. اصاروخ 212بأعلى زخم وصل إلى  10/07/2014الموافق: 

ومن أبرز العمليات العسكرية للمقاومة كانت عملية تسلل وحدة من الكوماندوز 
شمال قطاع غزة عبر بحر غزة منفذة مفاجأة البحري الى موقع زكيم العسكري الواقع 

طلاق  24مزلزلة للكيان الصهيوني خاصة أنها كانت خلال  ساعة من بدء العمليات وا 
إسرائيل لحملتها الجرف الصامد وتسمية المقاومة لهذه العمليات عمليات العاشر من 

كتائب م، وبعدها أطلقت 1973رمضان تيمناً بيوم معارك العاشر من رمضان أكتوبر 
 القسام اسم العصف المأكول على العملية العسكرية.

غارة في وحدة لإم قامت سرية ا13/07/2014وفي اليوم السابع للحرب بتاريخ 
( بمحاولة للتسلل عبر البحر في منطقة النورس 13البحرية الإسرائيلية الخاصة )شيطيت 

فشالهاة التسلل حباط عمليإوصولًا الى منصات إطلاق صواريخ للمقاومة لكن تم  عبر  وا 
نزال( على مسافة أمتار من شاطئ البحر عبر جهد استخباري من كتائب لإعملية )صد ا

 القسام وتنفيذ دوريات الدفاع الساحلي الكامنة على طول شاطئ بحر غزة.

أظهرت هذه المرحلة تفوقاً لدى كتائب القسام عبر مفاجآت نوعية منها عملية 
م وقصف ديمونا ومدن جديدة لم تقصف في 08/07/2014خ الكوماندوز البحري بتاري
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طلاق صاروخ 14/07/2014حرب حجارة السجيل وتسيير طائرة أبابيل بتاريخ  م وا 
R160  طلاق صاروخ  المزود بتقنية تضليل القبة الحديدية. J80صوب حيفا وا 

وكانت العلامة الفارقة ونقطة التحول في هذه المرحلة هي عملية إنزال صوفا 
م حيث تسللت جماعة من كتائب القسام عبر نفق أرضي الى موقع 17/07/2014

 صوفا وتمكنت من الانسحاب بعد استكمال مهمتها بنجاح.
  م04/08/2014حتى  18/07/2014المرحلة الثانية: المرحلة البرية 

جندي من جنود  8000بعد عملية موقع صوفا العسكري قام الكابينت باستدعاء 
جيش الإسرائيلي هدفاً عسكرياً لقواته بالوصول إلى عيون الأنفاق الاحتياط وضع ال

الهجومية داخل غزة وكانت إذناً ببداية الحرب البرية على قطاع غزة عبر محاور عدة 
منها الرئيسي كبيت حانون وشرق غزة وخانيونس ومنها الثانوي كبيت لاهيا وجحر الديك 

 ورفح.
ية اتسمت هذه المرحلة بتراجع ملحوظ في على صعيد المدفعية والصواريخ القسام

( على حساب زخم غير عادي 5فجر – R160 – M75 – J80زخم النيران البعيدة )
كم مستهدفة التحشدات  10والتي تضرب مديات أقل من  107في قذائف الهاون والـــ 

خ العسكرية للعدو الصهيوني والقوات البرية المتقدمة داخل القطاع، وبلغ عدد الصواري
 صاروخ وقذيفة. 1697

من أبرز الأحداث في هذه المرحلة بخلاف العمليات الدفاعية وعمليات الصد 
 للقوات الإسرائيلية المهاجمة:

  م وفي 19/07/2014للمعركة السبت  13كمين موقع أبو مطيبق في اليوم الــ
لية مقاتلًا، نفذت عم 12 عددهاتفاصيل العملية أن إحدى وحدات القسام المختارة و 

الإسرائيلي إلى موقع أبو مطيبق العسكري عبر أحد  إنزال خلف خطوط العدو
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الأنفاق وتوزعت إلى أربعة كمائن، وفور وصول إحدى دوريات الجيش المكونة من 
أربع جيبات عسكرية قامت بمهاجمتها، وتمكنت من إبادة ثلاث جيبات، وقد قتل 

مت اثنتين من بنادق الجنود ستة من جنود الدورية وأصيب عدد آخر بجراح، وغن
، وقد عاد الأحد عشر مقاتلًا إلى قواعدهم، فيما ارتقى أحد M16من طراز 

 المقاتلين شهيداً خلال الاشتباكات.

  م استطاعت مجموعة 21/07/2015العسكري: بتاريخ  16عملية اقتحام موقع
ذ عملية إنزال مقاتلًا، من تنفي 12ها عددقتالية من النخبة التابعة لكتائب القسام و 

عبر أحد الأنفاق خلف خطوط العدو الإسرائيلي، ووزعوا إلى مجموعتين، وقد 
تمكنت من استهداف دورية عسكرية للجيش مكونة من جيبين للقيادة بقذائف 

RBG وقد أدى الاشتباك إلى تدميرهما بالكامل، قبل تدخل الطيران الحربي ،
فيما عاد اثنان إلى قاعدتهما؛ وقد قتل الإسرائيلي، وقتل عشرة أفراد من المجموعة 

  . ضابط برتبة مقدم وثلاثة من الجنود

  م تقع شرق الشجاعية، وفي تفاصيل 28/07/2015عملية نحال عوز: بتاريخ
العملية أن إحدى وحدات القسام القتالية من النخبة نفذت عملية إنزال خلف خطوط 

عسكري وقد استطاعت الوحدة العدو الإسرائيلي، وتوجهت نحو موقع نحال عوز ال
من اقتحام الموقع وقتل كل من فيه وعددهم عشرة جنود، ومحاولة اختطاف أحد 
الجنود، وقد تمّ عرض فيديو للعملية على جميع وسائل الإعلام، وقد عادت الوحدة 

 .إلى قواعدها بسلام
ستراتيجيةونستعرض هنا أبرز الأحداث   :قطاع غزةام في الدفاع عن مناطق كتائب القس وا 

 مسرح بيت لاهيا:
توغلت القوات الإسرائيلية عبر ترتيب من قوات المشاة ملحوقاً بالقوات المدرعة 
إلى موقع عسقلان على أرض بلدة بيت لاهيا مقابل موقع زيكيم العسكري في 
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كم، وكان هدف 1.5الشمال الغربي لقطاع غزة، ويبعد عمق السلك الزائل مسافة 
أنفاق التدريب داخل الموقع وتدميرها وقامت كتائب القسام العملية الوصول إلى 

النخبة بإعاقة التوغل عبر كمين ثغر عسقلان وعمليات الهجوم المضاد من سرايا 
 .هاوحداتالقسامية و 

 مسرح بيت حانون:
تقدمت القوات المدرعة نحو بلدة بيت حانون من محورين )شرقي، شمالي( 

، ودارت العديد من عمليات الصد والمنع عين نفق هجوميإلى محاولة الوصول 
خراج القوات من المناطق الدفاعية عبر عمليات إغارة على القوات الإسرائيلية  وا 

يقاعها في كمائن المقاومة أشهرها الكمين التي وقع فيه فصيل من كتيبة شاحم من  وا 
نص دقيقة في الجحيم( وعمليات الق 17لواء الناحال والذي سموه جنود الكتيبة )

 والتفجيرات المتواصلة.

وكانت ردة الجيش الإسرائيلي عنيفة ضد المدنيين والممتلكات مما عكس حجم 
 الخسائر التي تكبد بها العدو الإسرائيلي.

 مسرح غزة:
ن من مدرعات لارت هبدأ العدو هجومه على شرق غزة عبر محورين، يتقدم

ساعة من بداية  48عد بعد خروج يوم السبت، أي ب 2130العدو في تمام الساعة 
في " من لواء جولاني 51، 13، 12العملية البرية وقد شرعت ثلاث كتائب هي "

اجتياز حدود غزة مقابل ناحل عوز سيراً على الأقدام وباستخدام المدرعات، وبعد 
قتال جنود وحدة " ايغوز " وكتيبة رأس حربة لواء غولاني إلى العدة ساعات انضم 

 الجنود داخل مركبات مدرعة". غالبية تكانو "سيور" 

وقد اعتمد العدو تكتيك الخرق السريع محاولًا الوصول إلى جبل الصوراني  
في حي التفاح كهدف لقوات العدو، دخل العدو في مناوشات قوية شرق شارع 
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الكرامة حيث أوقعت كتائب القسام العدو بكمين محكم ضد ناقلات جند تابعة للواء 
على الأقل وخطف الجندي شاؤول آرون، مما  اجندي 14 جولاني أسفرت عن مقتل

أفضل من  قتيلا ااستفز العدو الإسرائيلي وقام بتطبيق نظام هنعبل القاضي بأن جندي
 ارتكب مجزرة الشجاعية.فجندي أسير 

أنها بوتحدث قائد لواء جولاني عن صدمة معركة الشجاعية والتفاح ووصفها 
تها طيلة خدمتي العسكرية التي امتدت على ستدخل التاريخ؛ "كأصعب معركة عرف

ستدخل معركة  تماما. معركة بنت جبيل في جنوب لبنان مثلها كمثلعاماً  25مدى 
ية الشجاعية تاريخ لواء غولاني الذي رغم معرفته حجم قوات المقاومة الفلسطين

 ضراوةالمرابطة في حي الشجاعية، إلا أنه لم يكن بإمكان أحد أن يتوقع ونوعها 
 الجحيم الذي واجهناه هناك على بعد مئات الأمتار فقط من مستوطنة ناحل عوز".

عادة تموضع كر وفر واعتبرت معركة شرق غزة من إ قام العدو بعدة مناورات 
لواء  مجزرةتموز(، بعد  20أعنف المعارك على الجيش الصهيوني في الشجاعية )

مدفعية متفجرة في غضون  قذيفة 600أطلق نحو فجنود،  7 منهقتل  الذيغولاني 
 أقل من ساعة.

فيما أطلق الجنود نيران أسلحتهم المختلفة بهدف إجبار مقاتلي حماس على 
التراجع وكما يروي ضابط إسرائيلي لكنك لا ترى "المقاومة" ولا يمكنك ملاحظتهم 
بالعين المجردة، فهم يفرون عبر أحد الأنفاق ليخرجوا من مكان آخر والبيت الذي 

"مقاومة"، حيث قتل في بالعتقد قبل لحظات بأنه "آمن" قد يمتلئ فجأة كنت ت
 وأصيبت في الاشتباك الأول مدرعة من طراز 13جنود من الكتيبة رقم  8اشتباكين 
M113   نتيجة قذيفةRBG  أطلقت عليها بدقة كبيرة اخترقت المدرعة ووصلت إلى

 13تعرضت قوة تابعة للكتيبة  جنود كانوا داخلها، وبالتوازي مع ذلك 7قلبها لتقتل 
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لهجوم من قبل خلية "مقاومة " خرجت من أحد الأنفاق، وقتل خلال الاشتباك 
  .(1)شون كرملي "بعد أن أصابته رصاصة في رقبته وأصيب جندي أخر""الجندي

وفي معركة أخرى خاضها جنود وحدة الهندسة فتحت "المقاومة" نيرانها باتجاه 
إلى مروحية  احتى قبل وصولهم انل جنديتِ وقُ  م  تباك مقاو تل أثناء الاشالقوة وقُ 
 الإنقاذ.

وفي حادثة أخرى خرج قائد الكتيبة برفقة ضباط كبار من الكتيبة ذاتها من 
أحد المنازل حيث كانوا يتحصنون داخله، وتم رصدها من المقاومة وبدأت بإطلاق 

ائب قائد الكتيبة "بار نار واسع وشديد باستخدام قنابل الهاون ما أدى إلى مقتل ن
أور" وضابط العمليات "تسفيكا كابلان"، فيما أصيب قائد الكتيبة وجندي الاتصال 

جندياً أثناء محاولتهم  13التابع له بجراح خطيرة جدا فيما قتل ضابط أخر وأصيب 
إنقاذ الضباط وقائد الكتيبة من نار جهنم التي صبت على رؤوسهم، قتل قائد قوة 

 جندياً آخرون نتيجة سقوط قذيفة هاون بشكل مباشر. 13ب الإنقاذ وأصي

وبعد يوم واحد من دخول الشجاعية تحركت قوة تابعة لوحدة "أيغوز " نحو 
"مقاوميين" وجنديان من الوحدة  7أحد الأهداف وتورطت في اشتباك عنيف قتل فيه 

قتل جندي فيما أصيب قائد الوحدة وهو برتبة عقيد بجراح خطيرة، وفي حادثة أخرى 
 ."آخر من وحدة "أيغوز

كميناً لتعطيل حركة  أنها أعدتوفي نفس السياق فقد أعلنت كتائب القسام 
ناقلات الجند المتوغلة، وبعد توقفها وخروج الجنود منها قام مقاتلوها باستهداف 

من أسر  عن تمكنهاوكشفت كتائب القسام  فتح النار على الجنود،بناقلتي جند 

                                                 
 ( لواء غولاني يتحدث عن صدمة معركة الشجاعية التي ستدخل التاريخ، ترجمة معا.1
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، إلى جانب إعلانها أن 6092065يلي شاؤول آرون صاحب الرقم الجندي الإسرائ
 .آخرين خلالها 50جندياً وأصابوا أكثر من  14مقاتليها قتلوا 

 مسرح خانيونس:

تعتبر معارك خانيونس من أشد المعارك ضراوة ووطأة على طرفي المعركة، 
مناطق  ين ولواء جفعاتي بمهاجمة محافظة خانيونس باتجاهيفقد قام لواء المظل

خزاعة وبني سهيلا والقراراة، وأظهرت المقاومة تكتيكات جديدة عبر اعتلاء الدبابات 
وتثبيت العبوات على أجسامها وتفجيرها وتفجير بيوت مسبقة التفخيخ بالقوات 
الإسرائيلية والعديد من عمليات القنص والاشتباكات مع وحدات النخب القسامية مما 

 أجبرها على الاندحار.

العسكرية  فرقة غزة ف ضابط إسرائيلي رفيع يخدم فيما يعرف باسماعتر 
بضراوة المقاومة وحنكتها في نصب الكمائن والشِراك مدللا على ذلك بما حدث حين 

قوة تابعة  إليهافجرت المقاومة الفلسطينية أحد المباني شرق خان يونس التي تسللت 
لية كبدت الجيش خسائر بشرية أن العمب، معترفاً في سياق كلامه "ماجلان" للواء

 .جندياً  15بمقتل 

" في لواء المظليين "أبنوعام أمونة" لموقع "والا" 101وقد كشف قائد الكتيبة "
حد الجنود الجرحى داخل نفق في بلدة خزاعة أالعبري، عن تمكنه من إحباط محاولة أسر 

ار جولدن" شرقي خان يونس يوم الخميس قبل يوم واحد من عملية أسر الضابط "هد
شرقي رفح، كما تحدث عن محاولة أسر أخرى في خزاعة في بداية اجتياح البلدة حيث 
خرج مسلح من أحد الأنفاق وبدأ بسحب أحد الجنود قبل أن يتدخل أحد الجنود ويطلق 

 .)1)النار على المسلح من رشاش "نيغيف" ويلقي عليه قنبلة يدوية ويقتله

                                                 

 عمليات أسر لجنود الاحتلال في غزة انتهت بقتلهم بالطائرات  3 1)
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 :مسرح رفح
من الحرب تقدمت قوة صهيونية من  1/8/2014شرين في اليوم السادس والع

كم داخل أراضي رفح، لتدمير أحد الانفاق بينما كان هناك 2.5لواء جفعاتي بعمق 
علان مسبق عن سريان تهدئة في التاسعة والنصف صباحاً حيث تم التصدي لها إ 

سر ل كتائب القسام حيث أعلن العدو مقتل الملازم هدار قولدن ووقوعه بالأب  من ق
لدى كتائب القسام مما جعل العدو يتخبط وخرق التهدئة، واتهم حركة حماس بالخرق 

أطلقت فوصعد من وتيرة القصف العشوائي اتجاه المواطنين برفح. أما في رفح 
ساعات بعد اختطاف الملازم هدار غولدن من  3قذيفة في  1000المدفعية أكثر من

 لواء جفعاتي.

 م26/08/2014-5ستنزاف  من المرحلة الثالثة مرحلة الإ 
 3بدأت المفاوضات مع العدو الإسرائيلي في القاهرة وتم عقد عدة تهدئات لمدة 

أيام، وبعد ترقب الشارع الغزي لتحديد التهدئة في اليوم  5أيام وتم تجديدها، ثم هدنة لمدة 
د من الحرب، قامت طائرات العدو باستهداف منزل لعائلة الدلو تم خلاله استشها 45

، مما أدى إلى تغيير مسار المعركة فقد اتسمت ونجليْه زوجة القائد العام محمد الضيف
تلك المرحلة بالمفاوضات تحت النار فقد خرجت كتائب القسام بخطاب يحذر سكان 
غلاف غزة ومطار بن غوريون من الاقتراب من تلك المناطق، حيث قامت الكتائب 

هاون ومن أبرزها إعادة إطلاق صاروخ صاروخ وقذيفة  626بإمطار المغتصبات 
R160 .على حيفا 

في تلك المرحلة صعدت قوات العدو من ضرباتها فقد أخذت تلك المرحلة طابعاً 
جديداً واستخدمت عقيدة الضاحية، حيث تم استهداف الأبراج السكنية في تحول جديد في 

 قطاع غزة.الصراع رداً على نجاح المقاومة بإطلاق قذائف الهاون على غلاف 
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 3من الحرب تم استهداف  47فما زالت المفاوضات قائمة إلى أن كانت في اليوم 
من قادة القسام العطار وأبو شمالة وبرهوم، ورد القسام على هذا الاغتيال، بينما استمر 

ابرام اتفاق تهدئة لمدة  51العدو بقصف المنازل والأراضي الزراعية إلى أن تم في اليوم 
ناف المفاوضات بعد شهر، وانتهت الحرب فمحاولة اغتيال القائد العام شهر مع استئ

محمد الضيف واغتيال رائد العطار ومحمد أبو شمالة ومحمد برهوم في رفح لن تعطي 
على حركة حماس، ولكن العدو أخطأ التقدير في أن حماس  للانتصارصورة ” إسرائيل“

 ت صامدة طوال تلك الفترة.يته والمصريون عليها، وبقاملائإقبول إلى ستضطر 

 نتائج المعركة:  .4

  (، منهم امرأة وطفل 9مدنيين ) 6%(، و91جنديا ) 64إسرائيليا، منهم  70قتل%
جريحا. وعلى الرغم من عدم إعلان إسرائيل عن الخسائر الفعلية فإن  720واحد. 

 150نتائجها ظهرت مؤخراً ففي تقارير إسرائيلية سرية قالت إن هناك أكثر من 
مصاب من  2000قتيلا من قوات الجيش الإسرائيلي إضافة إلى أكثر من 

 العسكريين أيضا.

  مليون دولار، ويقول  379الضرر الذي أصاب الفنادق الإسرائيلية حتى الآن بلغ
مليون  291و 204تعويضات تتراوح بين إلى العاملون في القطاع إن هناك حاجة 

 دولار".

 الطيران الإسرائيلي كبيرة أيضا، وقدرت بمئات  وكانت الخسائر التي لحقت قطاع
ملايين الدولارات، حيث شهد القطاع أحد أشد الأزمات بالتزامن مع العدوان 
-الإسرائيلي على غزة ورد المقاومة بإطلاق صواريخها على مطار بن غوريون 

 مع ذروة موسم الصيف السياحي. -أكبر المطارات الإسرائيلية
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 4.2كلفة حملة "الجرف الصامد" على جهاز الأمن  وفي قطاع الأمن: بلغت 
مليار دولار(، في حين يتوقع أن تعلن وزارة الدفاع الإسرائيلية  1.2مليارات شيكل )

 عن رقم أكبر لكلفة العدوان.

  في قطاع الصناعة: ارتفع حجم الضرر الاقتصادي للمشاريع في إسرائيل حتى
 137مليون شيكل ) 470ر(، منها مليون دولا 350مليار شيكل ) 1.2الآن إلى 

مليون دولار( في المناطق الجنوبية، وبلغت الخسائر المباشرة للزراعة الإسرائيلية 
مليون دولار(، في حين أن الخسائر غير المباشرة  14.5خمسين مليون شيكل )

 أكبر من ذلك بكثير.

 القطاع الصحي الإسرائيلي تعرض لخسائر جراء الحرب، سواء تعلق الأمر 
زيادات النفقات، وحسب تقديرات أولية لوزارة الصحة الإسرائيلية و بتقليص الإيرادات 

مليون دولار( ومائتي  49.6مليون شيكل ) 170فإن الأضرار ستتراوح قيمتها بين 
 مليون دولار(. 58.3مليون شيكل )

 النتائج التي حققها الجيش الإسرائيلي:
 ضرب العديد من منصات الصواريخ. -
 نفق من الأنفاق الهجومية في المناطق بحسب اعترافات العدو. 13ير تدم -
 تدمير البنية التحتية لمقرات الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية. -
 قصف المواقع العسكرية المعلنة لكتائب القسام. -
التقدم بعمق كيلو متر ونصف في معظم الجبهات داخل قطاع غزة بزخم ناري  -

 و والأرض.تدميري من الج
تدمير التجمعات السكنية في المناطق السكنية المتاخمة للحدود بعمق يصل ل  -

كيلو وكذلك قصف مناطق وتجمعات داخلية وخاصة الأبراج السكنية  1.5
 المأهولة.
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 النتائج التي حققتها المقاومة )كتائب الشهيد عز الدين القسام(:
يرة المدى والمتوسطة والبعيدة بزخم قصف المواقع العسكرية والمدنية بصواريخ قص -

 متوازن حتى نهاية الحرب.
قصف التحشدات العسكرية المتوغلة والمحيطة بقطاع غزة بقذائف الهاون  -

 والصواريخ قصيرة المدي.
تحقيق توازن الردع من خلال الهجمات التكتيكية التي شنتها المقاومة وأسفرت  -

 عن عشرات القتلى في جنود الاحتلال.
نفاق قدرة سلاح الدروع الميكانيكي على التصدي لأأربكت وأبطلت استراتيجية ا -

 لهجمات المقاومة حيث تجاوزت المقاومة منظومة المركفاة بالمفاجأة.
حققت المقاومة تفوقاً نوعياً في الروح القتالية لمقاتلي القسام رغم الفارق في  -

 التسليح والتدريب القتالي.
لى جيش الاحتلال في كل ما يتعلق بـ "التفكير العسكري حركة حماس تفوقت ع -

 .1الإبداعي
 .وهجرتهم نزوح مستوطني غلاف غزة  -
لمواطن الإسرائيلي من خلال الاختراق التقني االتأثير المعنوي ومخاطبة وعي   -

ضعاف المعنوياتللقنوات الإسرائيلية ومواقع التواصل الاجت  ".ماعي وبث الخوف وا 
 ة:حصاد المدفعي

صاروخ وقذيفة وبمدى يتحقق  3500تمكنت كتائب القسام من إطلاق أكثر من 
 . R160لأول مرة عبر صاروخ الـــ 

 
 

                                                 
 ن للأنباء، البرفسور الإسرائيلي يحزكيل درور، "أبو الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي".وكالة وط (1
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 المناطق التي قصفت بأكبر عدد من القذائ  الصاروخية 
 عدد القذائ  المنطقة م
 11 حيفا  .1
 185 علي مطار بن غوريون  17تل ابيب وضواحيها*منها   .2
 26 القدس  .3
 12 ديمونا  .4
 15 نيفاتيم( –رامون  –)بلماخيم  مطارات عسكرية  .5
 330 أسدود  .6
 195 بئر السبع  .7
 155 عسقلان  .8
 92 كريات ملاخي  .9

 104 سديروت  .10
 68 نتيفوت  .11
 56 أوفكيم  .12
 45 كريات جات  .13
 24 قاعدة تسليم  .14
 1243 حشودات عسكرية  .15

 -غزة :أبرز ملامح المواق  العربية والإقليمية من الحرب الأخيرة على  .5

، 2013يوليو  3بعد عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي من الرئاسة في 
تجمدت محاولات بناء المحور الجديد، ومنح عزل مرسي قبلة الحياة لمحور الاعتدال 

 القديم الذي اتخذ موقفا متحفظا تجاه مرسي.
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قديم، وبدأ محور الاعتدال القديم يتمدد ليضم إلى جانب دول محور الاعتدال ال
عدداً أكبر من الدول في إطار هدف واحد مشترك يجمعهم وهو "محاربة الإرهاب 

 والتطرف".

 ومن الدول الجديدة التي ضمها محور الاعتدال: العراق، وموريتانيا، والجزائر.

وتبدلت مواقف هذه الدول من الحرب على غزة وفقا لهذه التحولات الجديدة،  .1
وغاب الموقف السوري بسبب الانشغال بالحرب  واستمر الموقف الإيراني ضعيفا،

، بينما تكررت المواقف السابقة في دولتي قطر 2011الدائرة في سوريا منذ عام 
 وتركيا القريبتين من محور الممانعة.

، تمت 2012وحرب  2008بينما كانت التحركات الشعبية حاضرة في حرب  .2
ت قوات الأمن الجزائرية بدعوى الحالة الأمنية، ومنع 2014محاصرتها في حرب 

مسيرة لدعم غزة، كان يقودها الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
المحظورة، علي بلحاج في العاصمة الجزائرية كما قيد قانون التظاهر الذي تم 
إصداره بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من الفعاليات في الشارع 

 المصري.

، وكان 2008ع الموريتاني بالقوة نفسها في حرب لم تكن التحركات في الشار  .3
عندما  2008الموقف الموريتاني الرسمي ضعيفا للغاية، مقارنة بموقفه عام 

 قطعت علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

وانتقد عدد من المشاركين في مسيرة غزة بنواكشوط يوم الجمعة "صمت" 
ل الاحتلال في قطاع غزة منذ النظام الموريتاني على الجرائم المرتكبة من قب

أسبوعين، وقال حبيب ولد أكاه الناشط الطلابي ورئيس المبادرة الطلابية 
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لمناهضة الاختراق الصهيوني )غير حكومية(: إن موقف النظام الموريتاني من 
 أزمة غزة موقف "غريب ومعيب".

ف في مصر، تمثل الموقف الرسمي من الحرب على غزة في مبادرة أطلقتها لوق .4
العدوان على غزة، والتي قبلتها إسرائيل وحظيت بدعم دولي، بينما رفضتها 

 مصر جهودا دبلوماسية لتنفيذها. فبذلتحماس لأنها لا تحقق شروطها، 

كما وجهت انتقادات للإدارة المصرية بسبب تعقيدات في فتح معبر رفح 
هالي أ إلى على الحدود مع قطاع غزة، الأمر الذي حال دون وصول مساعدات 

 القطاع نظمها نشطاء مصريون.

وفيما ردت الحكومة المصرية على هذه الاتهامات بالمطالبة بعدم التركيز 
 على معبر رفح وحده، لوجود معابر أخرى يتعين المطالبة بفتحها أيضا.

اقتصر الموقف السعودي على تصريحات الإدانة والوعود بدعم مادي لإعادة  .5
المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء إعمار غزة، وأفتى مفتي عام 

عبد العزيز آل الشيخ بتحريم التظاهرات التي انطلقت في العديد من الدول 
العربية والإسلامية لنصرة الفلسطينيين في قطاع غزة، واصفا إياها بأنها "مجرد 

 أعمال غوغائية لا خير فيها، ولا رجاء منها".

، خرجت تصريحات قوية عن رئيس 2012و 2008 مثل مواقفها السابقة في .6
وزراء تركيا رجب طيب أردوغان وصف فيه النهج الذي تتبعه إسرائيل تجاه 
الفلسطينيين أنه لا يختلف عن عقلية الزعيم الألماني الراحل أدولف هتلر، متهما 
تل أبيب بارتكاب "فظائع وحشية ممنهجة"، وانتقد صمت المجتمع الدولي بسبب 

بـ"التراخي" في إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية، وواجه الدور التركي  ما وصفه
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بعض انتقادات من خصومه السياسيين بأنه توقف عند حد التصريحات دون 
 الأفعال المؤثرة على الصعيد الدبلوماسي وغيره.

اقترحت قطر أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة إنشاء ميناء تجاري  .7
تحت إشراف دولي، وهو الشرط الذي تتبناه حماس لوقف إطلاق بقطاع غزة 

النار، وبعدها بيومين سافر أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، إلى 
تركيا واجتمع برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في وقت متأخر من 

 22م للنقاش بشأن غزة، كما سافر إلى السعودية في 2014يوليو  16مساء 
 ليو في زيارة قالت وسائل إعلام إنها تصب في الهدف نفسه.يو 

 2014و  2012، 2008التحليل والمقارنة بين حروب غزة  : رابعاا 

 أهداف الحروب الثلاث: . 1
من عقيدة  انطلاقهاالمتعاقبة  الإسرائيليةالحكومات في أكدت العقلية المتمثلة  -

تلفة للحرب، فسلوكها السياسي عن المبررات المخ ةسياسية وعسكرية واضحة معبر 
والعسكري قائم على نفي الوجود الفلسطيني، ورفض وجود أي تكتل أو قوة عسكرية 
أو تهديد في محيطها الجغرافي والإقليمي، وذلك ما أكدته صحيفة يدعوت 

 2008/نوفمبر 19الخطة الهجومية في  وافق علىأحرونوت أن زير الدفاع 
 ديسمبر ومسار التفاوض كان بغرض الخداع. 18وصوت عليها رئيس الوزراء في 

 2006حرب تموز  العسكرية فينتيجة الفشل وعدم استكمالها مراحل العملية  -
، أصبحت استراتيجية الحرب تتمثل في الحرب المتدحرجة 2008 وحرب الفرقان

حجارة السجيل، و حرب  2012حسب الظرف الميداني، وهذا ما حدث في حرب 
ذلك من المؤشرات على تنامي قوة المقاومة  يعدُّ كول، و العصف المأ 2014

وعدم وضوح الصورة الاستخبارية وضبابتيها  ،وقدرتها على صد القوات الإسرائيلية
 الإعلان عن أهدافها. فيلدى المؤسسة الأمنية والعسكرية تحرج  إسرائيل 
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قوة عسكرية فمبدأ العقيدة العسكرية لدى الجيش الإسرائيلي تتمثل في تدمير أي  -
، وتلجأ إلى الحروب الاستباقية والخاطفة وهو ما اأو متنامي وجوديا اتشكل خطّ 

 حرصت عليه في حروبها على غزة من حيث:
 .سكرية للخصم ومراكز السيطرة لديهتدمير القوة والمنظومة الع -
 .تيجي من الصواريخ والعتاد الحربيتدمير المخزون الاسترا -
 للقيادات السياسية والعسكرية واستعادة هيبة الردع. الاغتيالات المبكرة -

ستراتيجية ا  هناك اختلاف واضح في الأهداف الإسرائيلية من الحروب الثلاث و  -
حاول العدو الوصول  2014و  2008التعامل مع المقاومة أهمها أنه في حرب 

مرار مع المقاومة من مرحلة الردع إلى مرحلة الحسم وهذا ما فشل به من حيث است
 والفشل في تدمير الأنفاق. وقدرتها ضرب الصواريخ وتعاظم قوة القسام

حروب العقاب والبعد عن الحسم والمؤشر هنا  ضمنفتصنف  2014أما حرب 
 تلويحه باستخدام القوات البرية دون زجها في المعركة.

 تطور مراحل الحرب: .2
 الحرب الجوية: -أ

عتماد إلى ا يتها العسكرية العشرية، نظراً % من بن20لم تستخدم المقاومة أكثر من  -
المقاومة تكتيكات حرب العصابات وحرب المدن، وتركز القوة والقدرة العسكرية 

 في عمق التواجد الفلسطيني في المخيمات. ومراحلها الأكبر وخطوط المعركة

تتشابه الحروب الثلاث في المرحلة الأولى منها وما يسمى الضربة أو الصدمة 
حلة الجوية في بدايات القصف ما قبل التمهيدي لمراكز الاتصالات والضبط أو المر 

 والسيطرة للحكومة والمقاومة وما يسمي بنك الأهداف الحيوية، وبرغم كثافة القصف
فعالية المقاومة وقدرتها الميدانية حيث استمرت  فيإلا أن ذلك لم يؤثر  وشراسته
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 10إلى  7من كة، وتتشابه في المدة )المقاومة في توجيه الضربات إلى آخر المعر 
( من حيث قصف مراكز الضبط والسيطرة ومرابض ومنصات الصواريخ ومن أهم أيام

بدأت بموجة اغتيالات السبت الأسود وقصف المراكز الحكومية  م2008الفوارق حرب 
ومواقع المقاومة وهي مليئة بعناصر الشرطة والأمن والمقاومة ثم عقبها الدخول البري 

محورية في المقاومة القائد أحمد الركيزة الشخصية و البدأت باغتيال  م2012حرب و 
الجعبري واكتفت إسرائيل بالمرحلة الجوية لعدة ظروف أهمها الموقف المصري 

لوحظ تفوق المقاومة  م2014ومفاجأة ضرب تل أبيب والقدس و لكن في حرب 
ال القيادات السياسية الاستخباري الذي فوت فرصة المجازر الجماعية أو اغتي

والعسكرية وكانت الحرب الجوية دون تأثير يذكر على مقدرات المقاومة التي عملت 
 .في مرحلة الحرب البرية وما بعدها

وبرغم محاولة الجيش الإسرائيلي باستخباراته وقدرته التقية إلا أنه لم يستطيع 
ضبط والسيطرة وتسجيل توجيه ضربة تدميرية للقيادة العسكرية والسياسية ومركز ال

غتيال باالهدف الذهبي، وتمكن من تحقيق أهداف جزئية ومحدودة في الحروب الثلاث 
ومقارنة  الأهدافمجرى  فيلم تؤثر ومع ذلك بعض القادة قبل الحرب وأثناء الحرب 

 إذبالتفوق التقني والحيوي الإسرائيلي فالمقارنة في الإمكانات والقدرة تسجل للمقاومة 
 أقل الخسائر البشرية والمادية.ب خرجت

 :الجهد البري للجيش الاسرائيلي. 3

انطلق  2008اختلف الجهد البري ومحاور التقدم في الحروب الثلاث، ففي حرب  -
محاور لاختراق عمق قطاع )محور ناحل  ةالجيش الإسرائيلي من خلال ثلاث

نه كان باتجاه محور المنطار كارني نتساريم، محور الشمال زيكيم( حيث أ -عوز
لى ونجح التمدد العملياتي في الوصول إلى  مدينة غزة تخوم المدينة في الشمال وا 

 عمق الأحياء الجنوبية منها.



 

 

 62 

وسبق ذلك قصف تمهيدي، ومثّل هدف العدو الوصول إلى عمق شخصيات 
المقاومة وتدمير قدرتها العسكرية وتحقيق هدف سياسي وعسكري بإبراز التفوق 

 م.2006ر تكتيكي بعد هزيمة والبحث عن نص

م لم يحدث تدخل بري؛ سوى حشود الاحتياط في محيط 2012لكن في حرب  -
غلاف غزة، وبقيت الحرب في إطار الضربة الجوية والتدمير العشوائي للبنية 

 التحتية.

م بات واضحاً الزخم التدميري وكثافة القصف واتساع مسرح 2014في حرب  -
محاور ولم  ةوتركيز الهجوم على مدينة غزة من ثلاث العمليات ومحاور التقدم،

يشمل الهجوم البري كامل القطاع، وكان الهدف تدمير الأنفاق وتميزت هذه الحرب 
وضمت لواء  162فرق: فرقة  ةالنخبة الإسرائيلية متمثلة بثلاث لقواتبحشد متفوق 

يت حانون(، ب –الناحل وتقدمت عدة محاور في الشمال )بيت لاهيا  الآليالمشاة 
وضمت لواء المشاة الآلي جولاني ولواء المدرعات وتقدم في  36ومحور الفرقة 

والحق بها اللواء  643الزيتون(، ومحور الفرقة  -الشجاعية –عدة محاور )التفاح 
مشاة الآلي جفعاتي ولواء المظليين ولواء المدرعات وتقدم باتجاه )المغازي، دير 

 عة، صوفا(. البلح، القرارة، الزنة، خزا 

ويتضح مما تقدم حجم القدرة النوعية للمشاة الآلي والمدرعات حيث تعزيز النخبة 
لقوات العدو وذلك يعبر عن حجم المخاطر والمقاومة التي يتوقعها العدو 
الإسرائيلي  وأهمية الخروج بنجاح لتحقيق هدف تدمير الأنفاق مهما كلف ذلك من 

 ثمن.
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 ومة تطور استراتيجية المقا. 4

قتال الوحداتي إلى تطور الهيكلية وبناء تنظيم القوات لدى كتائب القسام والانتقال  -
حيث تكامل وتعايش مع النار والحركة والنار والمناورة واستخدم الجوانب التكتيكية 
لإدارة المعركة من خلال الهجوم والدفاع والانسحاب وعمليات التأخير وعمليات 

 التعزيز للقوات.

دام استراتيجية الأنفاق حيث استخدمت بشكل فعال في القتال التأخيري استخ -
الإعاقة والموانع والكمائن والاغارة والهجوم  :باستخدام أساليب تكتيكية مختلفة

 الإيذائي والهجوم المضاد.

سناد الجوي لمنظومات الاستطلاع والتغطية لإاستطاعت استراتيجية الأنفاق تجاوز ا -
فشالوغيرها من الغارات التدميرية  F15و  F16الجوية لطائرات  منظومة  وا 

الحماية للدبابات تروفي، استخدام القسام هجومات مباغتة من خلال كمائن 
نزال خلف خطوط العدو لإغارات خلف خطوط العدو، خلال ما يسمى عمليات اا  و 

 واستطاع مقاتلو القسام إيقاع الخسائر في الأرواح وقتل العشرات من الجنود
 في عملية ناحل عوز "أبو مطبيق" والتفاح والدرج والشجاعية. وخطفهم

كان هناك تطبيق واضح لاستراتيجية الالتحام والاشتباك المباشر مع قوات 
العدو والذي عززتها كثرة الأنفاق، وعند الاطلاع على الجدول التالي الذي يوضح 

في  اواضحً  اطّرادًانجد  2014و  2008مقارنة عمليات كتائب القسام بين حربي 
ليات وتراجع في عمليات القنص وصواريخ م/ د التي لآعمليات الالتحام وضرب ا

 تعتمد المدى نتيجة شراسة القصف.
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 عمليات الصد خلال الالتحام البري 
 2014 2008 البيان

 91 47 استهداف آليات
 11 3 صواريخ موجهة

 98 11 اشتباك مسلح مباشر
 57 98 قذائف مضاد دروع

 28 79 تفجير عبوات
 22 53 قنص

 وحدات المدفعية وصواري  المقاومة :  . 5

عند متابعة أداء وحدات المدفعية لدى كتائب القسام نجد تطوراً ملحوظاً في الزخم  -
 980هناك  2008ففي حرب  2012و 2008الإجمالي والزخم اليومي بين حربي 

 .ا يوميّاصاروخ 45بزخم  ايوم 22صاروخ خلال 

ا صاروخ 244أيام، بزخم  7خلال  اصاروخ 1573هناك  2012خلال حرب  -
 م.2014ومن ثم تراجع في الزخم اليومي خلال حرب  يوميا

كان التصور الحرب طول الحرب وأهمية توزيع العقيدة بشكل نسبي على أيام إلى نظراً  -
ئرة الاستراتيجي بالنسبة للمدى وعدد المدن التي وضعت مدن العمق في دا

 40مفاجأتها قصف أسدود وبئر السبع ضمن مدى  2008الاستهداف، فكانت حرب 
م، لك 70دخول تل أبيب والقدس ضمن دائرة الاستهداف بمدى  2012م، وحرب لك

 م.لك 140ليصل حيفا بمدى  ةكانت مفاجأة المدى مضاعف 2014وفي حرب 

وهناك تزايد في  جميع المدن الرئيسية لقوات العدو، ؟؟؟قطعت المدى المؤثر -
الصواريخ محلية الصنع بمدياتها العالية نسبياً ضمن ترسانة حماس الصاروخية، 
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و  M75صاروخ  223و 2012خلال حرب  M75صواريخ  6حيث تم إطلاق 
J80  صاروخ  11وR160  ويعكس ذلك القدرة التصنيعية العسكرية ومدى تطور

الذاتي ومثل ذلك تحول بنيتها وفعاليتها حيث اعتمدت المقاومة التصنيع 
ستراتيجية  في صمود المقاومة والمفاجأة بقدرتها وتفوقها في صراع الأدغمة. وا 

هناك تحسن في دقة الصواريخ وآليات توجيهها، وهذا الذي مكنها من إصابة  -
 مناطق محددة كمحيط مطار بن غوريون.

وقف خطوط الإمداد قصد كما توجهت كتائب القسام بعد تزايد المساعي الإسرائيلية    
محلية العتماد تطوير التصنيع الذاتي وزيادة مخزونها من الصواريخ ا العسكرية إلى 

 –الصنع  وتغلبت على أهم مشاكل تصنيع الصواريخ المتمثلة بــــــ )زيادة المدى 
 القدرة التدميرية(. –الزخم  –الدقة 

 المل  الأمني ومتابعة العملاء:. 6

كومة خلال فترة توليها حكم غزة من  تتبع العملاء وتقويض عززت المقاومة والح -
شبكات التجسس فرغم الجهد الاستخباري الكبير المبذول من دولة إسرائيل 

سيطرة ومخازن مراكز الثقل للمقاومة، من مراكز قيادة و تخصّ تحصيل معلومات ل
دى لوحظ ضعف في الحصيلة المعلوماتية الاستخبارية لومنظومات اتصالاتها، 

دولة الكيان والذي  ظهر جلياً في  شح بنك الأهداف وعدم تجديد المعلومات 
 وضرب أهداف قديمة.

قامت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بعمليات استباقية لتفكيك شبكات التجسس،  -
عقل الاستخباراتي لنواب العدو الواستطاعت الدخول إلى بنك الأهداف الإسرائيلي و 

العدوانية تجاه قطاع  نيّاتهالعدو وخططه و  لنيّاتلاع مبكر وشبكاته، وذلك استط
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عميل من عام  200، وتم اعتقال أكثر من 2014-2012-2008غزة في حرب 
 م. 2012إلى عام  -2008

ستطيع أن تومسرح العمليات  هاوتطور مراحلالحرب من خلال تقييم مجريات  -
 تخلص إلى ملاحظات استراتيجية في طبيعة الصراع.

في  يْنالصراع المتمثل طرفيْ ن الحروب الثلاث لن تكون كافية لانتصار أي من إ -
المقاومة الفلسطينية على رأسها كتائب القسام والجيش الإسرائيلي، ومبدأ أن يكون 
الفعل العسكري والهدف الاستراتيجي من الحرب على غزة تدمير المقاومة وخروجها 

رعب، رغم عدم التكافؤ في القوة والقدرة، في الردع وتوزان ال لامنتصرة يمثل تآك
للمقاومة التي حافظت على وجودها ومنظومتها في  اويمثل بنفس الوقت انتصار 

تطوير القدرة والكفاءة العسكرية الميدانية رغم إلى قطاع غزة، بل تعدى ذلك 
 الحصار الإسرائيلي والعربي المتمثل في دول الطوق.

طور منظومة الضبط والسيطرة التي تقودها يلاحظ تطور الحروب الثلاث، ت -
المقاومة، وتطور التكتيكات الميدانية والانتقال من رد الفعل إلى صناعة الفعل 
والمبادرة ومن التجربة والخطأ إلى التخطيط المحكم التي يستثمر العلم العسكري 
والتكتيكات الميدانية وفق أصول منهجية وعلمية، وانعكس ذلك على تراجع 

ائر البشرية، بشن فعالية الهجمات العسكرية التي شنتها المقاومة في مقابلة الخس
 شراسة الحرب وتدمير البيئة التحتية داخل المدن الفلسطينية.

من الأسلحة الجديدة التي استخدمتها المقاومة: الحرب النفسية واستخدام وسائل  -
مواطن الإسرائيلي التواصل الاجتماعي والفضاء الإعلامي بهدف الوصول إلى ال
 رواية  المقاومة من خلال استخدام الرسائل الشخصية والعامة التي أعطت

  .مصداقيةً 
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 انتهاء الحرب:. 7

 2008نجد تحولات مهمة ، ففي حرب  الحروب الثلاثبالنظر إلى كيفية انتهاء 
 وقف إطلاقعلى على أثر وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تركزت المطالب الإسرائيلية 

الصواريخ ومنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة والتهدئة الدائمة، ثم أضافت إسرائيل 
شرطاً جديداً في مرحلة لاحقة يتضمن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط"، 

 علىمقابل فتح المعابر لإعادة إعمار القطاع، بينما تركزت مطالب المقاومة الفلسطينية 
ل ودائم لرفع الحصار، ووقف الاعتداءات على القطاع، وتعويض فتح المعابر بشكل كام

مؤقتة،  إلا أن تكون شعب غزة عن حالة الدمار في القطاع، ورفض التهدئة الدائمة 
ورفض القوات الدولية. وقام الطرفان بمفاوضات غير مباشرة بوساطة مصرية، إلا أنها 

أولمرت انتهاءها خلال مؤتمر  تعثرت وانتهت الحرب بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي
 صحفي.

انتهت باتفاق ضمن مفاوضات سلسة برعاية الرئيس محمد مرسي  2012أما في حرب 
 وفيما يلي نص بنود الاتفاق:

   تقوم "إسرائيل" بوقف كلّ الأعمال العدائية على قطاع غزّة برّاً، بحراً، وجوّاً بما
 الأشخاص. في ذلك الاجتياحات وعمليات استهداف 

   تقوم الفصائل الفلسطينية بوقف كل العمليات من قطاع غزة تجاه الجانب
 الحدود. "الإسرائيلي" بما في ذلك عمليات إطلاق الصواريخ والهجمات على خط 

   فتح المعابر وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وعدم تقييد حركة السكان أو
ساعة  24ت تنفيذ ذلك بعد استهدافهم في المناطق الحدودية، والتعامل مع إجراءا

 التنفيذ. من دخول الاتفاق حيز 
 .يتمّ مناقشة أيّة قضايا أخرى إذا ما تم طلب ذلك 
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 : آلية التنفيذ
  .تحديد ساعة الصفر لدخول تفاهمات التهدئة حيّز التنفيذ  
  .حصول مصر على ضمانات من كلّ طرف بالالتزام بما تمّ الاتفاق عليه  
  دم القيام بأيّة أفعال من شأنها خرق هذه التفاهمات، وفي التزام كلّ طرف بع

 حال وجود أيّ ملاحظات يتمّ الرجوع إلى مصر راعية التفاهمات لمتابعة ذلك.
  كانت المفاوضات أشد صعوبة وجولاتها معقدة ولوحظ  2014أما في حرب

ي ضغط من الرئاسة المصرية على المقاومة وانحيازها لدولة الكيان وموقف متغاب
من سلطة عباس وقيادة الوفد الموحد للتفاوض وفي النهاية توصل الجانبان 

أغسطس/آب بوساطة مصرية إلى اتفاق  26الفلسطيني والإسرائيلي الثلاثاء 
على مجموعة من النقاط عمل عليها  الاتفاقيوما من القتال وينص  51لإنهاء 

مباشرة جرت في  المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون خلال محادثات غير
 :القاهرة على مدى أسابيع، وفيما يلي أبرز نقاطه

توافق حماس والفصائل الأخرى الناشطة في غزة على وقف إطلاق كل  -
 .الصواريخ والمورتر على إسرائيل

توقف إسرائيل كل العمليات العسكرية بما في ذلك الضربات الجوية  -
 .والعمليات البرية

د من معابرها الحدودية مع غزة للسماح بتدفق توافق إسرائيل على فتح المزي -
أيسر للبضائع بما في ذلك المعونة الإنسانية ومعدات إعادة الإعمار إلى 

 .القطاع
في إطار اتفاق ثنائي منفصل توافق مصر على فتح معبر رفح على  -

 .حدودها مع غزة
يتوقع من السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس تسلم المسؤولية  -

 .عن إدارة حدود غزة من حماس
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تتولى السلطة الفلسطينية قيادة تنسيق جهود إعادة الإعمار في غزة مع  -
 .المانحين الدوليين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي

ينتظر من إسرائيل أن تضيق المنطقة الأمنية العازلة داخل حدود قطاع  -
 متر إذا صمدت الهدنة. 100متر إلى  300غزة من 

ئيل نطاق الصيد البحري قبالة ساحل غزة إلى ستة أميال بدلا توسع إسرا -
 .من ثلاثة أميال مع احتمال توسيعه تدريحيا إذا صمدت الهدنة

وفي إطار الاتفاق كذلك وافق الطرفان على التعامل مع القضايا الأكثر  -
تعقيدا والتي هي محور خلاف بينهما بما في ذلك الإفراج عن سجناء 

غزة بميناء عبر محادثات أخرى غير مباشرة تبدأ في فلسطينيين ومطالب 
 .غضون شهر

وهدف  وتدميره من الملاحظ أن هدف المقاومة هو إزالة الكيان الإسرائيلي
الإسرائيلي تدمير المقاومة وقدرتها العسكرية، فالاتفاقات في الحروب الثلاث خضعت 

حروب يؤكد  لمصالح كل طرف ومدى تحقيقه نقاط قوة على الأرض وحدوث ثلاث
 هشاشة الاتفاقات وعدم قناعة كل طرف بما يحقق على الأرض على قاعدة كسب الوقت.

 المحاور والمواق  لدول الجوار وتحول الموق  المصري:  .8

 الموق  المصري:

  ن، المكون الأول خاص بانتمائها ان رئيسياأيديولوجي نانلدى حركة حماس مكو
الثاني هو كونها حركة مقاومة فلسطينية إلى جماعة الإخوان المسلمين، والمكون 

مسلحة. وكان من تبعات الاستقطاب الإقليمي الذي فرض على حماس الانضمام 
إلى أحد المعسكرين حدوث ما يمكن اعتباره تحييداً أيديولوجياً جزئياً لأحد هذين 
المكونين، وذلك بالانضمام إلى المعسكر الذي يضم الإخوان المسلمين بالتحالف 

ركيا وقطر، ومن ثم التخلي عن المعسكر الآخر الذي يضم إيران وسوريا مع ت
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وحزب الله؛ أو العكس. وعلى هذا الأساس شهد الدور الإقليمي لحركة حماس 
 مرحلتين متباينتين عقب اندلاع الثورات العربية.

  إرتبطت المرحلة الأولى بالمد الإخواني، لاسيما في مصر، حيث مشاركة
طة، الأمر الذي أفضى إلى تغليب توجه معين داخل حركة الإخوان في السل

حماس، يرى في مصر تحت حكم الأخوان حاضنة وحليفاً وكانت حرب نوفمبر 
أيام فقط(  ية)أقصر الحروب الثلاث التي شهدتها غزة، واستمرت ثمان 2012

هي الاختبار الحقيقي لهذا التحول. وقد فرض هذا التوجه على الحركة من ناحية 
ى افتراقاً صريحاً عن المحور السوري الإيراني فيما يتعلق بالصراع داخل أخر 

سوريا، في ظل الدعم المصري الصريح من قبل إدارة الرئيس مرسي للثورة 
 السورية.

  المرحلة الثانية من التوجهات الإقليمية لحماس عقب الثورات  إنّ يمكن القول
ا أعقبه من بدء تراجع المد العربية ارتبطت بسقوط حكم الإخوان في مصر، وم

)أطول حروب غزة الثلاث زمنياً(  2014الإسلامي في المنطقة، فكانت حرب 
هي المخاض الرئيسي لهذا التحول وبدا الموقف المصري المنحاز ضد حماس 

سرائيل واضحاً من قبل السيسي للحصول على  اوالمرتبط بأجندة إرضاء أمريك وا 
 شرعية انقلابه على رئيس منتخب.
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 الورقة الثانية 

 2014و 2012و 2008الأسلحة الاستراتيجية الإسرائيلية المستخدمة في الحروب 
 || هشام المغاري  د.||  

لقد بات اعتماد إسرائيل على قوتها عاملًا أساسياً في معاركها التي خاضتها مؤخراً 
شرق الأوسط، ضد قطاع غزة، حيث تمتلك أقوى الجيوش النظامية فعاليةً في منطقة ال

من حيث القدرات البرية والبحرية والجوية والاستخبارية، الأمر الذي أهلها لتطوير أسلحتها 
 الاستراتيجية العاملة في الميداني القتالي.

وقد ظهر استخدام الأسلحة الاستراتيجية لدى إسرائيل خلال الحروب الثلاثة على 
بشكل جلي وخاصة سلاح  2014والعام  2012، والعام 2008قطاع غزة في العام 

 الطيران الذي زادت قدراته وقوته التدميرية بشكل واضح من حرب لأخرى.

 الأسلحة الاستراتيجية : أولاا 
الاستراتيجية علم التخطيط بصفة عامة هي مصطلح عسكري بالأساس وتعني 
 الخطة الحربية، أو هي فن التخطيط للعمليات العسكرية قبل نشوب الحروب، وفي نفس

 الوقت فن إدارة تلك العمليات عقب نشوب الحروب.

والأسلحة الاستراتيجية هي الأدوات المستخدمة التي لتنفيذ الخطط المحددة مُسبقاً 
لتحقيق هدف معين على المدى البعيد في ضوء الإمكانيات المتاحة أو التي يمكن 

 الحصول عليه. 
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 :الأسلحة الاستراتيجية الإسرائيلية 
 الجو الإسرائيلي:  أولاا سلاح

يعد سلاح الجو الإسرائيلي أساس جيش الاحتلال، من منطلق ضرورة السيطرة 
الإسرائيلية على المنطقة عن طريق ذراع طويلة ممدودة على الجميع دون تسبب 

 أضرار لإسرائيل، حيث تمتلك إسرائيل مجموعة هائلة من الطائرات.

  :الطائرات المقاتلة 

" في المطاردة والاعتراض، والقصف 15دم طائرة "إف تستخ - 15الطائرة إف  .1
كم  2650التكتيكي والقتال الجوي، وبها محركان نفاثان وتبلغ سرعتها القصوى 

 طائرة من هذا الطراز. 95إسرائيل  في الساعة، وتمتلك

" وهي طائرة قتالية أمريكية الصنع متعددة 16الطائرة المقاتلة القاذفة "إف   .2
ن أجل تنفيذ الضربات الجوية الاستراتيجية وعمليات الهجوم المهام، تستخدم م

على الأهداف الجوية المعادية، وهي مزودة بمحرك نفاث واحد، وتمتلك إسرائيل 
 طائرة.  270منها 

الطائرة المقاتلة القاذفة "فانتوم" وهي طائرة مقاتلة قاذفة أمريكية الصنع، متعددة   .3
عتراض والقصف الجوي، وهي مخصصة المهام في جميع الأحوال الجوية والا

لمهمات الاستطلاع الجوي أيضا، وتمتلك محركين نفاثين، وتملك القوات الجوية 
طائرة حتى الآن إلى  50( طائرة حربية "فانتوم" حولت منها 112الإسرائيلية )
 طائرة موجودة في التخزين. 13" إضافة إلى 2000 -طراز "فانتوم 

كفير" مقاتلة ذات مقعد واحد من إنتاج إسرائيلي، ومزودة الطائرة متعددة المهام "  .4
طائرة من  59بمحرك واحد أمريكي الصنع، وتمتلك إسرائيل من هذا الطراز 
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طائرة كفير أخرى  75"، فضلًا عن 7سي-"، و"كفير 2سي  -نموذجي "كفير 
 طائرة حربية.  134مخزنة، ليصبح الإجمالي 

  :أما عن المروحيات 
 مية "أباتشي" المروحية الهجو  .1
 المروحية الهجومية "كوبرا"   .2
 " 500-المروحية الهجومية "هيوز  .3
 ديفيندر  500ماكدونيل دوغلاس إم دي   .4

كما تمتلك إسرائيل عدد من الطائرات بدون طيار، والتي تعمل على  
الاستطلاع الليلي والنهاري باستخدام البصريات المتقدمة، وآلات التصوير 

 والاستشعار. 
 :: سلاح البحرية الإسرائيلي ثانيا

هو فرع من جيش الاحتلال الإسرائيلي، المسئول بصفة أساسية عن العمليات 
العسكرية في البحر المتوسط في الغرب وخليج العقبة، البحر الأحمر وخليج السويس 

 في الجنوب. القائد الحالي للبحرية الإسرائيلية هو ايلي ماروم.

اللنشات  -انواع متعددة من الأسلحة مثل الغواصات  وتوجد بالبحرية الإسرائيلية
 الزوارق السريعة. -المدمرة

 ومع تطور الأحداث استكملت القوة البحرية وحددت مهامها في الآتي :
  حماية دولة إسرائيل والدفاع عنها من البحر وتأمين منطقة عمليات الجيش

 الإسرائيلي"، 
 .تأمين عمليات دولة إسرائيل الحيوية 
 عدة قوات الجيش الإسرائيلي في كسب الحرب.مسا 
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 ضرب أهداف العدو 
 إنتاج صور مخابرات محيطية 
 خلق وتقويم صور استخبارية عامة 
 تحميل القوات والمعدات لتنفيذ المهام المحددة 
  إجراء البحث والإنقاذ البحري 
 تنفيذ مهام خاصة 
 بناء قوات بحرية 
 يلي. تنفيذ مهام كجزء من خطط بناء الجيش الإسرائ 

 الغواصات: 

استوعب إسرائيل مؤخراً غواصة بحرية عظمى تحمل اسم )أحي تنين(، إلى 
جانب ثلاث غواصات كبيرة يمتلكها، وينتظر سلاح البحرية الصهيوني خلال 
الأشهر الستة القادمة وصول الغواصة البحرية الخامسة، وتحمل اسم )رهاب(، أما 

د فتشير المصادر إلى أنه من المقرر الغواصة السادسة التي لم يحدد اسمها بع
( مليون دولار، وتعد أغلى 500وصولها بعد أربع سنوات، وتبلغ تكلفتها نحو )

المنظومات العسكرية ثمنًا، وقدراتها تفوق قدرات الغواصات الأخرى التي يمتلكها 
الكيان العبري، فلها القدرة على حمل رؤوس نووية إضافية، ومميزات عسكرية 

 أخرى.

 :لثاا: السلاح البري ثا

 القوات البرية: 
يعتبر سلاح البرية من الأسلحة الأساسية في الجيش الإسرائيلي، بوجه عام 
تضم القوات البرية وحدات مقاتلة برية تابعة للجيش الإسرائيلي ومنها )سلاح 

"سلاح"  –سلاح الهندسة الحربي  -سلاح المدفعية  –سلاح المدرعات  –المشاة 
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من بين تلك القوات المتعددة يوجد أيضاً  –لاح المخابرات الخاصة س –التجنيد 
القوات الخاصة ذات المهام المتعددة، والتي يرتكز عليها الجيش الإسرائيلي بصفة 

 أساسية. بالإضافة إلى شعبة التكنولوجيا(. 

تم إدخال تغيير تنظيمي شامل للجيش الإسرائيلي، أصبحت  2006في عام 
ع عليها مسئولية كافة الأسلحة )القوات( الحربية البرية، ومن تلك القوات البرية تق

القوات التي يتم الاعتماد عليها حربياً )السلاح اللوجستي، سلاح تكنولوجيا 
 الإصلاح والمعالجة، سلاح المدفعية، وسلاح الإحتياطي، شعبة التكنولوجيا(. 

ساسية(، وذلك عاد التجنيد ليدعم المجالات الرئيسية )الأ 2008في عام 
كجزء من الدروس المستفادة للجيش الإسرائيلي خلال الحرب اللبنانية الثانية، أما 
اليوم فنجد أن شعبة التكنولوجيا التابعة للجيش الإسرائيلي أصبحت جزءاً لا يتجزأ 

 من القوات البرية.

بالإضافة إلى مسئولية المحاربين المجندين التابعين لهيئة القوات البرية 
شعب )مجموعات( داخلية وهم كالآتي شعبة التخطيط والإمداد  4تي تتحدد في وال

الذاتي، الشعبة البرية، شعبة الأفراد المجندين، شعبة القوات التكنولوجية. 
وبالإضافة إلى ذلك يقع على عاتق القيادة العامة القوات البرية عدة قواعد خاصة 

سكري لجنود الجيش الإسرائيلي، بالإعداد والتدريب وقواعد خاصة بالتدريب الع
المدفعية  –المدرعات  -وقواعد خاصة بالتدريبات الشعبية )الخاصة بشعب المشاة 

 الهندسة الحربية(.  -المخابرات  –

تُشكل القوات البرية أيضاً الهيئة الخاصة بالقوات الحربية التابعة للوحدات 
ي يتم من خلاله عمل وكتابة باعتبارها السلاح المركزي )الأساسي( الذ –المختلفة 

المجال القتالي الخاص بالوحدات المختلفة. وذلك من أجل تلك المراحل الخاصة 
بالقتال وتنفيذها على أرض المعركة. من الحقوق الخاصة بالرؤية العامة للقوات 
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البرية إمكانية كتابة مخطوطات حربية شاملة خاصة بالخدمة العسكرية والأسلحة 
سبيل المثال وصف حرب خاصة تجمع وحدات المشاة والمدرعات  المختلفة، وعلى

معاً، وبالإضافة إلى هذا وصف آخر خاص بجميع وحدات المدفعية وقاعدة تابعة 
 للسلاح الجوي.

من المهام الآخرى التي تقع على عاتق القوات البرية، مسئولية تنظيم 
حالية لعمليات ليست لها الوحدات المتعددة المتواجدة في فترة التدابير الأمنية ال

أهداف حربية والتي تسمى بالروتينية، وكذلك العمليات المختلفة التي تخص الأمن 
الإسرائيلي بوجه عام ليل نهار في المناطق المختلفة للدولة الإسرائيلية، ومن مهام 
د القوات البرية كتابة الأوامر، وأيضاً تنظيم التدابير الأمنية الروتينية وتنظيم وا عدا

الوحدات للحرب، والتدخل الحربي لمواجهة عدو قوي، والتصدي واستهداف أعداء 
ن كانت عسكرية.  من بينهم مجموعات ومنظمات جهادية حتى وا 

 السلاح الاستخباري الاسرائيلي: 

 :التعريف والمهام

تتعدد أجهزة المخابرات الإسرائيلية وتختلف فيما بينها، وذلك وفق نوعية المهام 
لى عاتقها، وحجم الدور الذي تقوم به، إضافة إلى طبيعة المؤسسة المنتمية الملقاة ع

 إليها سواءً كانت عسكرية )الجيش( أو سياسية )وزارة الخارجية(.
  أجهزة مخابراتية، وهي: أربعةيوجد في إسرائيل 

 شعبة المخابرات في هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي "أمان": -1

إعطاء معلومات استخباراتية للجيش ولوزير الدفاع،  يتلخص دورها في
وللحكومة، ولجهات رسمية أخرى معنية بالشئون الأمنية والعلاقات الخارجية 
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والاستراتيجية الإسرائيلية، ومن الناحية التنظيمية، يتبع جهاز "أمان" مباشرة لرئيس 
 الأركان، المؤتمر بأمر الحكومة، والتابع بدوره لوزير الدفاع.

 وبالنسبة لمهام "أمان" الأساسية، فهي تتمثل في الآتي:
توفير المعلومات الاستخباراتية اللازمة لمجلس الوزراء الأمني المصغر،  (1

وللجيش الإسرائيلي، والتي يمكن من خلالها تقدير قدرات العدو، وفهم 
 دوافعه، وتوقع توجهاته.

شن عمليات  تحذير المستويين السياسي والعسكري من نشوب الحرب، أو (2
 إرهابية وعدائية ضد إسرائيل.

التحذير من تطوير العدو لأسلحة ومعدات قتالية "غير تقليدية"، وتوفير  (3
 المعلومات الاستخباراتية اللازمة للمساعدة على تحييد هذه الأسلحة.

عرض معلومات استخباراتية على أصحاب القرار، سواء على المستوى  (4
 عدتهم للقيام بمهامهم المختلفة.السياسي أو العسكري، بغرض مسا

توفير معلومات استخباراتية فيما يتعلق بالتسويات السلمية والتوجهات  (5
 السياسية.

الميدانية للجيش الإسرائيلي،  –توفير معلومات استخباراتية للعمليات القتالية  (6
 وللأجهزة الأمنية الأخرى.

عرضها للأغراض تجميع المعلومات الاستخباراتية على اختلاف أنواعها، و  (7
 الاستخباراتية المختلفة.

 تنفيذ عمليات خاصة. (8
 تطوير المنظومات والوسائل التكنولوجية. (9

 تجهيز تقنيات مهنية لأجهزة الاستخبارات الأخرى بالجيش الإسرائيلي. (10
 دعم مجال الأمن المعلوماتي في الجيش الإسرائيلي. (11



 

 

 78 

عليه لجهاز "أمان" لا وبالنظر لهذه المهام، يمكن القول إن الوصف المتعارف 
يتوافق مع كينونته؛ إذ إنه يعد شعبة "شاذة" داخل الجيش، نظرًا لحجم المهام التنفيذية 
الكبيرة التي يقوم بها من خلال وحدات جمع المعلومات والبحث، إضافة للمهام 
ل التكنولوجية والتنفيذية الأخرى التي يقوم بها، وبالتالي فهو يشبه ذراعاً عسكريًّا )مث

 ذراع سلاح الجو( ولكنه ذراع يعمل في مجال المعلومات.

ومع ذلك، فإن "أمان" يعد هيئة عسكرية تقوم بتقديم خدمات وطنية استخباراتية، 
وصلاحية وجودها الأساسية تتمثل في مساعدة الجيش الإسرائيلي في تنفيذ مهامه، إلا 

قوم بتنفيذ مهام وطنية خارج أنه بفضل قدراته الكبيرة في مجال جمع المعلومات، فإنه ي
 إطار الجيش، لمساعدة المستويين السياسي والأمني في إسرائيل للقيام بمهامهما.

 هيئة الأمن العام )الشاباك(: -2
يتلخص دورها في الحفاظ على أمن الدولة، واستقرار النظام الديمقراطي 

، ومواجهة المؤامرات ومؤسساته المختلفة، في مواجهة التهديدات الإرهابية والتخريبية
المختلفة التي تتعرض لها الدولة، والحفاظ على أسرارها العليا، والعمل على تحقيق 
المصالح الوطنية الحيوية الأخرى للأمن القومي للبلاد، وذلك وفق ما تحدده الحكومة، 

 ووفق ما هو مرتبط بالقانون.

الوزراء مباشرة،  ويخضع "الشاباك" لسلطة الحكومة الإسرائيلية، ويتبع رئيس
 وتتمثل مهامه الأساسية في:

إحباط ومنع الأعمال غير القانونية، التي تهدف للإضرار بأمن الدولة،  (1
 واستقرار النظام الديمقراطي ومؤسساته المختلفة.

 تأمين الأشخاص والمعلومات والأماكن التي تحددها الحكومة. (2
ب والوظائف العامة في تحديد المعلومات السرية الأمنية المتعلقة بالمناص (3

 مختلف الهيئات، وتنفيذ عمليات الفحص الأمني السرية.
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 تحديد إجراءات التأمين للأماكن التي تحددها الحكومة. (4
إجراء أبحاث استخباراتية وا عطاء استشارات وتقديرات للحكومة وللهيئات  (5

 الأخرى التي تحددها الحكومة.
ك بموافقة لجنة الكنيست العمل في مجالات أخرى تحددها الحكومة، وذل (6

لشئون الخدمات، والتي تم تشكيلها للعمل على تحقيق المصالح الحيوية للأمن 
 القومي للدولة.

 تجميع المعلومات التي من شأنها تنفيذ المهام السابقة الذكر. (7

ويوصف "الشاباك" بأنه هيئة أمنية قومية مستقلة بذاتها، ويتشابه مع الجيش 
سئولًا عن الحفاظ على أمن الدولة في مواجهة التهديدات السرية؛ الإسرائيلي في كونه م

إذ إن أساس أنشطته هي "السرية". وعلى هذا الأساس فإنه يعد هيئة استخباراتية 
قومية نظراً لامتلاكه قدرات في مجال جمع المعلومات والبحث والعمليات 

 الأخرى. الاستخباراتية التي تساعد معظم أجهزة المخابرات الإسرائيلية
 مؤسسة الاستخبارات والمهام الخاصة )الموساد(: -3

يتلخص دور الموساد في تجميع المعلومات والبحث الاستخباراتي وتنفيذ 
العمليات السرية الخاصة "خارج البلاد"، وهو تابع لرئيس الوزراء الإسرائيلي مباشرة. 

 وتتمثل أهم مهامه في:
 ليدية في الدول المعادية.إحباط عمليات تطوير الأسلحة غير التق (1
 إحباط العمليات التخريبية ضد أهداف إسرائيلية ويهودية خارج إسرائيل. (2
 الجمع السري للمعلومات خارج إسرائيل. (3
 توفير معلومات استخباراتية واستراتيجية وسياسية نافذة. (4
 تطوير علاقات سرية "خاصة"، سياسية وعسكرية وغيرها، مع جهات خارجية. (5
 ت خاصة خارج حدود إسرائيل.تنفيذ عمليا (6
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تهجير اليهود من دول تكون الهجرة منها غير ممكنة، وذلك عن طريق  (7
 مؤسسات الهجرة المتعارف عليها في إسرائيل.

 -أي الموساد –ويعد الموساد هيئة استخباراتية قومية، ويختلف عن "أمان" في كونه 
ليس بها مسئوليات محددة فيما  هيئة مستقلة بذاتها، ويختلف عن "الشاباك" في كون مهامه

يتعلق بالأمن القومي، ولكن تتمثل مسئوليته في كونه ذراع عمل سري خارج البلاد، وتنفيذ 
مهام تلقى على عاتقه من جانب رئيس الوزراء مباشرة. وتسهم قدرات الموساد المختلفة في 

كهيئة مستقلة أدت عمل أجهزة المخابرات الإسرائيلية الأخرى، ومع ذلك فإن بلورة هويته 
 أكثر من مرة لحدوث "احتكاكات" مع أجهزة المخابرات الأخرى.

 مركز الأبحاث السياسية بوزارة الخارجية )مماد(: -4
تتلخص مهامه في مجال وضع التقديرات السياسية فقط، على أساس 
المعلومات التي يحصل عليها من الممثليات والسفارات الإسرائيلية في الخارج، ويعد 
نتاجه  هذا المركز هيئة صغيرة جدا مقارنة بأجهزة المخابرات الإسرائيلية الأخرى، وا 
يكون مخصصًا لوزارة الخارجية فقط، ومع ذلك فإن ممثليه يشتركون في المناقشات 
الخاصة بوضع التقديرات الاستخباراتية القومية في الحكومة، حيث يقدمون اسشتاراتهم 

 وتقديراتهم المختلفة.
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 :2008الأسلحة الاستراتيجية المستخدمة خلال حرب : نياا ثا

على قطاع غزة بهجوم عبر سلاح الجو الإسرائيلي يوم السبت  2008بدأت حرب 
باستعمال الطائرات الحربية. تم مع نهاية هذا الهجوم استعمال ما لا  2008ديسمبر  27

 طائرة حربية. 80يقل عن 

يلي طيلة فترة الحرب مستهدفاً عشرات وقد استمر عمل سلاح الطيران الإسرائ
 المنازل والمساجد والأماكن العامة والحيوية والأراضي داخل قطاع غزة. 

بدأ الهجوم البري الموعود بأعداد  2009يناير  3في الساعة التاسعة من ليل يوم 
كبيرة من الجنود الإسرائيليين، بمشاركة قوات من أسلحة المشاة والمدفعية والهندسة 

حدات خاصة. وبوارج ودبابات ومدفعية شاركت الطيران في إغراق القطاع بالصواريخ وو 
والقذائف، كما استدعى الجيش آلافاً من جنود الاحتياط للمشاركة في العملية معلناً أن 

 الغزو سيستمر أياماً.
 قائمة الاسلحة التي استخدمتها إسرائيل في حرب غزة 

 طائرات الأباتشي .1
 F15ات وطائر  F16طائرات  .2
 الأسلحة الفسفورية .3
 دبابة الميركافا وناقلات الجند .4
 البوارج الحربية .5
 البرمائيات .6
 طائرات الاستطلاع .7
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 : السلاح الاستخباري 
وقد كان للجهاز الاستخباري دور كبير خلال فترة الحرب حيث استخدمته  

صد الحكومة الإسرائيلية والجيش بشكل كبير لتحقيق أهدافها وخاصة في عملية الر 
 والمتابعة وتحديد الأهداف والمساعدة على الاختراق الميداني داخل قطاع غزة.

 2012الحرب على غزة الأسلحة المستخدمة في : ثالثاا 

تختلف الحرب الثانية على قطاع غزة عن سابقتها في عدد من الأمور أبرزها 
 البري والبحري. الاعتماد على سلاح الطيران والاستخبارات واستخدامات قليلة في السلاح

 السلاح الجوي: 
تركز العمل الجوي في قطاع غزة منذ اللحظة الأولى لبدء الحرب باغتيال قائد 
أركان كتائب القسام الجناح العسكري لحماس أحمد الجعبري بصاروخ من طائرة استطلاع 

 إسرائيلية على السيارة التي كان يستقلها في مدينة غزة.
على غزة طيلة الأيام الثمانية بشكل مكثف وبقوة فيما تواصل قصف الطائرات 

، بالإضافة لاستخدام الطائرات 2008نارية تقدر بأضعاف ما كانت عليه في الحرب 
 الحربية والطائرات دون طيار.

مقرا قياديا ومركزا  19غارة على غزة، وزعمت أنها دمرت  1500ونفذت اسرائيل 
منصة صاروخية  980الوزراء، واستهدفت ميدانيا تابعا لحماس من بينها مقر رئاسة 

غرفة  42نفقا تخريبيا حسب وصفها، و 66نفق تهريب، و 140موجهة تحت الأرض، و
موقعا لتصنيع وتخزين وسائل قتالية، والعشرات من أنظمة  26عمليات تابعة لحماس، و

 إطلاق صواريخ بعيدة المدى.
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 السلاح البري:
خول لقطاع غزة بعملية برية إلا أنها لم تلجأ له أعلنت إسرائيل أنها مستعدة في الد 

لقصر مدة الحرب وتخوفها من التورط في قطاع غزة، إلا أن المدافع الإسرائيلية التابعة 
 للسلاح البري لم تنفك عن ضرب قطاع غزة على مدار الساعة خلال فترة الحرب.

 : 2012قائمة الأسلحة المستخدمة في حرب 
 F15وطائرات  F16طائرات  .1
 المدفعية ذاتية الحركة والثابتة  .2
 البوارج الحربية .3
 البرمائيات .4
 طائرات الاستطلاع .5

 

 :2014الأسلحة المستخدمة في الحرب على غزة : رابعاا 

سلاح الجو الإسرائيلي: عملت الطائرات الإسرائيلية بجميع أنواعها خلال الحرب 
التي صحبت حرب أكتوبر في  على غزة بقوة نارية لم يسبق لها مثيل قاربت القوة النارية

، وهو ما أعلنه قائد سلاح الجو قبل أشهر من الحرب بأن سلاح الجو 1973العام 
على لبنان، وقد  2006مرة عما كانت عليه خلال حرب  15الإسرائيلي تضاعفت قوته 

 غارة يومياً عبر الجو فقط. 250وصلت القدرة النارية للجيش بتنفيذ 
 ل الحرب أنواع مختلفة من الأسلحة من أبرزها:وقد استخدمت إسرائيل خلا 

 والمروحيات المقاتلة من نوع أباتشي. 15-وأف 16-الطائرات المقاتلة من نوع أف 
  الطائرات بلا طيار التي ظلت تحوم فوق القطاع على مدار الساعة لقصف ما

 تسمى "أهداف الفرصة".



 

 

 84 

 لبحر.السفن والزوارق الحربية التي كانت تقصف غزة من ناحية ا 
  المدفعية الذاتية الحركة التي تعتبر جزءا أساسيا في سلاح المشاة، إضافة إلى

 دبابات الميركافا.
  الأسلحة المحرمة دوليا، حيث تقول وزارة الصحة الفلسطينية إن الجيش

الإسرائيلي استخدم سلاح "الدايم"، وهو نوع من الذخيرة يحتوي على آلاف من 
 خارقة، وقد يؤدي إلى بتر الأعضاء.القطع الحديدية والمواد ال

  كما قصفت إسرائيل غزة بالذخائر المسمارية و"الفوسفور الأبيض"، وتسبب هذه
 الأسلحة حروقا بالغة ومشاكل في الجهاز التنفسي للمستهدفين بها.



 

 85 

 

 الثالثةالورقة 
 م2014وسائل المقاومة الاستراتيجية خلال عدوان 

 ||  ودةــــــــام جـــــأ. وس || ||      رــعبد الله ضاه د.||  

م، بعد فوز حركة المقاومة الاسلامية 2006تعرض قطاع غزة منذ العام ي 
سرائيل على إ"حماس" بالانتخابات التشريعية الى حصار شديد، ومنذ ذلك الوقت شنت 

يوماً والتي خمسين من  أكثرها الحرب التي استمرت تخر آ تالقطاع ثلاث حروب كان
م، مدّعية أنها ردّ على عملية خطف ثلاثة مستوطنين يهود 2014تموز  8بدأت في 

حزيران من العام نفسه دون تقديم أية أدلة على مسؤولية حماس أو  13وتصفيتهم في 
فصيل مسلّح من قطاع غزّة. ولكن العدوان في الواقع جاء استمراراً لمعاقبة الشعب 

ضنة لفصائل المقاومة المسلّحة والداعم لها الفلسطيني الذي يمثل البيئة الاجتماعية الحا
وفي مقدمتها حركة "حماس"  التي يراها معظم الفلسطينيين في غزّة أولًا وفي الضفة 
الغربية المحتلّة الوسيلة الوحيدة أمامهم لتحرير أرضهم في غياب أي توصل إلى نتائج 

فيها الجيش استخدم  .م1993 إيجابية في المفاوضات الجارية منذ اتفاق أوسلو
سلحته التدميرية الفتاكة حيث بلغ حجم المتفجرات التي أُسقطت على القطاع أسرائيلي لإا

فيها أحياء بأكملها ، ومنشآت  تقنابل نووية في القوة التدميرية، دمر  6خلالها ما يوازي 
صناعية وتجارية، حتى الأبراج السكنية لم تسلم من التدمير، مما أدى إلى استشهاد 

طفال وشيوخ وشباب، حيث أطلق عليها الجيش الاسرائيلي أالمدنيين من نساء و لاف آ
حينها اسم " الجرف الصامد"، وقد تصدت فصائل المقاومة الفلسطينية لتلك الهجمة 

 الشرسة، وخاضت تلك الحرب وخاصة حركة " حماس" تحت اسم العصف بالمأكول.

جيات قتالية لم يألفها الجيش استخدمت المقاومة الفلسطينية خلال الحرب استراتي
سرائيلي من قبل في حروبه التي خاضها خلال عقود من احتلاله لفلسطين، استطاعت لإا

نتيجة الحرب  فيفي الردع، مما كان له الأثر  اخلالها تغيير المعادلات عمل توازن
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اق التي ور لأمن ا اً ثبتت أن المقاومة تمتلك كثير أ، و ميدانياا لصالح المقاومة الفلسطينية 
وكبدت  الإسرائيليالجيش  ضدثرت في مسرح العمليات الممتد على طول خط المواجهة أ

 قهرته بها. ومادية فادحةخسائر بشرية  ،لا يهزم بأنهالجيش الذي لطالما تغني  هذا
ستراتيجية التي استخدمتها المقاومة لإوفي هذه الورقة نتحدث عن الوسائل ا 

، التي يمكن 2014 عامعلى قطاع غزّة  رائيليةالحرب الإسالفلسطينية خلال 
 :الآتياستعراضها بالأفضلية على الشكل 

 أولاا: في المواجهة الميدانية للعدوان )براا وبحراا وجواا(.

سلامياا أو إقليمياا ودولياا(.  ثانياا: في الأداء السياسي )عربياا وا 

 لمعنوية(.ثالثاا: في الأداء الإعلامي والحرب المضادة )النفسية وا

 رابعاا: في الأداء التفاوضي لوق  النار.

 المواجهة الميدانية للعدوان:في  :أولاا 
من الوسائل القتالية أثناء الحرب التي  االمقاومة الفلسطينية عدد استخدمت
وكان  الإسرائيليفي مواجهة الجيش  بالإستراتيجيةم، والتي تميزت 2014خاضتها عام 

من ا جة المعركة لصالح المقاومة الفلسطينية، معتمدة عددنتي فيلها الأثر الكبير 
 ساليب هي:لأساليب القتال التي عززت من قوة المقاومة في المواجهة وهذه اأ

  وكيفيتها.سرعة المناورة والمبادرة في تحديد المعركة 
  الخاطفة.التخفي والتمويه والحركة 
 المحكمة.غارة ونصب الكمائن لإا 
  ستخدام السلاح بأنواعه تحديدا عمليات القنص المتكررة.افي الكفاءة العالية 
 لهجع الذيسرائيلية القائمة على الحرب الخاطفة لإستراتيجية الإإبطال مفعول ا 

 يفقد توازنه التكتيكي.
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  وصلت إذنقل المعركة إلى عمق العدو وداخل بنيته المجتمعية الداخلية 
ة والمشروعات الزراعية صواريخها إلى قلب العمق حيث التجمعات الصناعي

والمنتجات السياحية ومن أهمها مطار بنغوريون الأمر الذي شل الحياة في 
 .لإسرائيلييدولة الكيان ا

 نزال خلف خطوط العدو من خلال استخدام سلسلة من الأنفاقلإعمليات ا، 
 التي أدت إلى هروب جميع سكان المستوطنات القريبة من غزة.

مقاومة قادرة على تحقيق التوازن واستخدام وسائل ساليب جعلت من اللأتلك ا
ومن الوسائل الاستراتيجية التي استخدمتها ستراتيجية لتغيير مسار المعركة ونتائجها إ

 :المقاومة خلال المواجهة الميدانية للعدوان

 ضرب العدو في نقاط ضعفه. .1
ثر في ستراتيجية بكل تأكيد تؤ إوسيلة  هيعدوك  تؤلممعرفة نقاط الضعف التي 

مسار المعركة وقد استطاعت المقاومة الفلسطينية من خلال العمل بهذه الوسيلة 
لى كثير إأن تغير مسار المعركة، وهذا أمر احتاج  مواجهتهاستراتيجية واعتمادها في لإا

، ولكن من الممكن فيهاف عدوك وضربه عمن الجهد ، حيث البحث عن نقاط ض
فهي المناطق التي يصرخ منها عدوك حين  التعرف على نقاط الضعف لدى أي جيش

عليه ، وهذا خلاف  افيها، وتؤثر على صانعي القرار وتشكل ضاغط هتضرب
 تعدّ ، و إسرائيل سابقاً ستراتيجيات والتكتيكات العسكرية للحروب التي خاضتها دولة لإا

يلي سرائلإون الجيش اؤ ستراتيجية من المنظور العسكري ويؤكد أغلب الخبراء في شإميزة 
ستراتيجياته هي القتال على أرض عدوه ، وهنا يتضح لنا أن نقطة ضعفه إأن من أهم 

تكمن في قتاله على أرضه، ومن خلال التجارب والخبرة والمعلومات للمقاومة 
الفلسطينية فقد استطاعت كشف نقاط ضعف العدو والتي تمثلت في جبهته الداخلية 

ستراتيجية الحساسة كمطار بنغريون ومناطق لإه ابكل مكوناتها البشرية والمادية ومناطق
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مفاعل ديمونه وقلب المدن المكتظة بالسكان، وهذا ما تم استهدافه  بصواريخ المقاومة 
صحاب القرار الاسرائيلي في حالة من التخبط، وشكل أالفلسطينية  الأمر الذي جعل 

 ئ. سرائيلي الذي لا يصمد كثيراً في الملاجلإعلى المجتمع ا اضاغط

 الأنفاق القتالية.
ستراتيجية قديمة ومن أشهر إالأنفاق لم تكن ابتكاراً جديداً في المعارك فهي وسيلة 

ستراتيجية الحربية التي عرفها التاريخ ، فقد استخدمتها قوى المقاومة في لإالوسائل ا
التي  كثير من المناطق بعد استعصاء التقدم على الجبهات ، نتيجة للقوة النارية الكبيرة

يستخدمها الخصم في كبح أي محاولة تقدم فوق الأرض أو لتحقيق ضربات قوية 
ومباغتة ، فقد سجلت نجاحًا أسطوريًا في الثورة الفيتنامية بمنطقة كوتشي ، التي 

 2006أصبحت علامة مميزة لمقاومة الفرنسيين ثم الأميركيين، وفي حرب تموز 
لها الأثر الكبير في المعركة وأدى إلى وقوع  استخدم حزب الله اللبناني الأنفاق وكان
 خسائر كبيرة في صفوف جيش العدو . 

حدى معجزات المقاومة الفلسطينية، فهي معجزة في الصمود إنفاق لأمثلت ا
والنصر، ومعجزة في بنائها، وفي الطرق العبقرية للحفاظ على سرية وجودها، وفي 

لحياة بداخلها بما يتضمنه ذلك من طرق تأمينها وحمايتها، ومعجزة في كيفية تنظيم ا
 والاتصال.. الخ . والإعاشةللتهوية 

أنفاق المقاومة الفلسطينية في غزة ، لغز  يحير رابع أقوى جيش في العالم ، فهو 
دية للحصول على معلومات لكنه مكانياته البشرية والماإيعمل ليلًا ونهاراً وسخر كل 

الوصول إلى عن لاستخباراتية والتكنولوجية ، وعجز بكل منظومته العسكرية وافشل
ستراتيجية التي لإهم الوسائل اأ شبكة أنفاق المقاومة الفلسطينية وتدميرها، فالأنفاق من 

سرائيلية على جبهات القتال المتعددة في قطاع غزة ، لإساهمت في هزيمة قوات النخبة ا
ثناء المعركة أالمبادرة والمبادأة نفاق في امتلاك المقاومة الفلسطينية لزمام لأفقد ساهمت ا
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متوقعة للعدو مما اللتسلل خلف خطوط العدو ومن المناطق غير امن خلال استخدامها 
 سرائيلية في حالة من الصدمة.لإجعل القوات ا

 حرب العصابات. .2
العدو ومواجهته في  نياتاعتماد عقيدة عسكرية "ناعمة" تتعامل مع تحركات و 

" من خلال تحركات GUERILLAواع قتال "الغريّلة" "عمليات "كرّ وفرّ" من أن
المجاهدين عبر الأنفاق والظهور المفاجئ خلف أو ضمن تشكيلات العدو بحيث تؤمن 
شاعة عامل الخوف والتردّد  عامل المفاجأة والمباغتة وتحقق خسائر أكيدة في قواته وا 

ستراتيجية حرب في قياداته وتحركات جنوده. فلقد اعتمدت المقاومة الفلسطينية ا
العصابات وهي ضمن الوسائل التي احترفتها المقاومة الفلسطينية خلال الحرب عام 

دارية العسكرية كان لإن المقاومة لديها من التنظيم والهيكليات اأالرغم من بم، 2014
عداد الكمائن المحكمة التي إ واضحاً العمل بتلك الوسيلة الاستراتيجية والتي تمثلت في 

من الخسائر البشرية والمادية فالجيش الاسرائيلي  كثيرافيها  وأوقععدو وجنوده فاجأت ال
يمتلك امكانيات تكنولوجية عالية جدا، الا انها لا تجدي نفعا في حالة عدم استخدام 

 ه بالبدائية.فحاربْ  ةكثر تكنولوجيأالمقاومة للتكنولوجية، فكلما كان عدوك 

ن تكتيك هذه الحرب فإابات دفاعية ستراتيجية حرب العصإالرغم من أن بو 
عادية هي أن تعتمد تشكيلات من القوات المقاتلة تعمل بنظام الساليب غير لأهجومي وا

 ون العصابات مقسمة إلى مجموعات من المقاتلين ويمتلكون عتاداً عسكرياً بدائياً ويوجه
ت وهما شكلين من تكتيك حرب العصابا إلى مستندين ن ضرباتهم للعدو ومن ثم يختفو 

 .والإغارةالكمين 
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 مداد والتموين.لإا .3
يعتمد القادة العسكريون قبل تخطيط عملياتهم مقدار ما يمكن تأمينه وتوفيره من 

داري يسبق التخطيط التكتيكي لإمكانات واحتياجات لاستمرار تلك المعركة فالتخطيط اإ
 مداد هو نجاح القادة في المعركة.لإونجاح ا

مهما كانت قوته ومستوى تدريبه أن ينتصر ويصمد اذا ما " فلا يمكن لأي جيش 
 إس جورج كانت مؤخراته فاشلة وغير قادرة على تأدية مهامها" هذا ما قاله الجنرال

، وقد تمكنت .الثانية العالمية الحرب أثناء الأمريكي الجيش في العسكري  القائد باتون 
سليم مكنها من تعزيز صمود مدادها بشكل إالمقاومة الفلسطينية من تخطيط عمليات 

عدت أ مداد عبر سلسلة الأنفاق التي إمامية باستخدام خطوط لأالمقاتلين في الخطوط ا
وصواريخ وتعيينات  بأنواعهالهذه المهمة واستمرارية تدفق متطلبات المعركة من ذخيرة 

 .... الخ. 

ة واستمراريتها، فتنفيذ عمليات الامداد والتموين من الوسائل التي تحدد نتيجة المعرك
هذا من خلال ما قامت به المقاومة الفلسطينية باستمرار تغذية المقاتلين في  وكان واضحاً 

 وا عاشةمسارح العمليات باحتياجاتها اللوجستية والتموينية من ذخائر وقذائف صاروخية 
نفاق لأستراتيجي ودعمه من خلال شبكة الإدون انقطاع والرقابة على المخزون ا

عدتها لهذا الغرض وكان واضحاً هذا التفوق في عمليات الإمداد من أ تيجية التي سترالإا
طلاق الصواريخ وظهر اكثر عندما بثت كتائب القسام فيديو صناعة إخلال استمرار 

 .لم تتوقف حتى أثناء سير العملياتصاروخ وورش التصنيع التي 
 الاستخبارات الحربية. .4

كها حجم المعلومات المتدفقة من العدو، تعتمد الجيوش في خوض معار         
خفائها عن العدو، وقد تمكنت المقاومة وعلى مدى إوحجم المعلومات التي يتمكن من 

 بأشكالهالعمل بشكل سري ودقيق في عمليات التدريب والتجهيز من عدة سنوات 
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مكانات التكنولوجية والمصادر لإلعدو رغم اإلى االمتعددة دون وصول أي معلومة 
رض، في المقابل عملت المقاومة خلال المعركة في تحديد أهدافها لأبشرية على اال

سرائيلي عن لإربك الجيش اأبشكل مدروس وفق معلومات استخباراتية دقيقة الأمر الذي 
الدقة في تحديد الأهداف ، وقد استفادت قوى المقاومة من تجربتها في الحربين 

يصال إدر البشري " العملاء "على الأرض في السابقتين ، حيث استطاعت تحييد المصا
فقد الجيش الاسرائيلي عنصر المفاجأة للمقاومة ، وكان العمل أالمعلومة ، الأمر الذي 

رسال إعلى العملاء بشكل كبير بل الاستفادة منهم في تضليل عدوهم من خلال 
 هداف وهمية واستدراجه لمصائد المقاومة.أ معلومات غير صحيحة عن 

جهزة الأمنية الحكومية قد لألى جانب اإعمل الاستخباراتي للمقاومة وكان ال
استطاعت حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على أمن أفراد المقاومة ومقدراتها، وذلك من 

سرائيلية ومؤامراتها، خصوصاً ما يتعلق لإخلال إحباط خطط أجهزة الاستخبارات ا
 بالعملاء والأدوات التقنية.

ولة عن جمع المعلومات ؤ "نسر" المس 414ر" قائد الكتيبة ويعترف " تومي
" نحن بالقول:حماس الاستخباري  العبرية بعملالاستخبارية لصحيفة "جروزليم بوست" 

ن و نراهم يراقبوننا ونحن نعتبر أنفسنا أقوى منهم في مجال الاستخبارات إلا أنهم منافس
بين الاستخبارات العسكرية ن" ، وأشار إلى وجود منافسة وراء الكواليس و حقيقي
 سرائيلية والخلايا الاستخبارية الميدانية التابعة لحماس . الإ
 .استخدام القوة المتدرجة  .5

حق للمقاومة باستخدام كافة أنواع الأسلحة المتاحة لديها من البندقية الى 
رغام المستوطنين ا  سرائيلي و لإالصاروخ لصدّ العدوان ونقل المعركة الى الداخل ا

لى الملاجئ وشلّ الحركة الاقتصادية في إحاء العالم على النزول أنقادمين من جميع ال
 جميع المرافق أسوة بما يتعرّض له الشعب الفلسطيني في غزّة. 
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من الأهداف لتحقيقها في  اسرائيلي عددلإبدأت المعركة وقد حدد الجيش ا 
ن الخبراء العسكريين م  أجمع كثير م2014المعركة ومن خلال تقييم أدائه في حرب 

من  اتحقيق أهدافه، وذلك لاعتماد المقاومة عدد علىسرائيلي لإعلى عدم مقدرة الجيش ا
 ستراتيجية وتتمثل في الآتي :لإالمنظومات القتالية ا

كم ( منتشرة  160 - 75يصل مداها من ): منظومة صاروخية بعيدة المدي - أ
 .M75 ،R160منها  في مناطق القطاع وتصل إلى مدينة حيفا والخضيرة

تستند إلى صواريخ الكاتيوشا وصواريخ  :منظومة صاروخية قصيرة المدي - ب
 فيوصواريخ القسام، وقذائف الهاون، التي أعدت لخلق قدرة نارية مؤثرة  ،107

 داخل دولة اسرائيل.
سندت إليهم إدارة أن على الأرض من النخبة، وقد و وهم المقاتل :بريــةمنظومة  - ت

اق الموجودة فوق الأرض وتحت الأرض، تقسم إلى مجموعات المخابئ والأنف
نزال خلف لإتقدم العدو وكذلك اتعيق مهمتهم زرع العبوات ونصب الكمائن 

الصواريخ المضادة للدروع وهي أعدت وجهزت  العدو، واستخدامخطوط 
 لمواجهة القوات البرية على نطاق محدود وعرقلة أي اجتياح بري.

حدى استراتيجيات الردع لدى كتائب إلاح الطيران س :الطائرات دون طيار - ث
القسام، حيث تمكنت من صناعة طائرة دون طيار وهي عدة انواع )ذات مهام 

 لقاء، مهام هجومية انتحارية(.   إاستطلاعية، مهام هجومية 

استطاعت المقاومة الفلسطينية من تطوير قدراتها  :منظومة التصنيع - ج
تصنيع الذين يعملون على تطوير منظومات التكنولوجية من خلال خبراء ال

والقذائف وكذلك الوسائل  وتطويرها التسلح لها والقادرين على صناعة الصواريخ
 القتالية الأخرى.
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سياسة  واعتمادستراتيجية عسكرية إالمقاومة من تخطيط عملياتها وفق  تمكنتفقد 
ة بهدف إرباك الجيش الوسائل التي تملكها وفق تطورات المواجه استخدامالتدرّج في 

جباره على تعديل مخطط عملياتهلإا تحركاته الميدانية الأمر كذا و  وتغييره سرائيلي وا 
سلوك الوحدات القتالية  فيالذي يؤدي إلى إضعاف الروح القتالية والتأثير المباشر 

وهذا ما طبقته فصائل المقاومة  والضباط.العامل النفسي لدى الجنود  فيومعنوياتها و 
المعسكرات والمدن  صوبوالبعيدة  المدى عملية إطلاق الصواريخ المتوسطةفي 

بتل  مرورًاسدود وعسقلان و أحدود مع غزة ومن ثم السرائيلية لتطال البلدات المحاذية لإا
أبيب وحيفا للمرة الأولى، ثم وصولًا الى إطلاق الطائرات الصغيرة بدون طيار والتي لم 

 لية من رصدها وتدميرها إلّا في العمق الاسرائيلي.سرائيلإتتمكن وسائل الدفاع ا

 الآداء السياسيفي  :اا ثاني
ستراتيجي الذي اتخذته قيادة المقاومة في مواجهة العدوان لإإن قرار الصمود ا

سرائيلي لإمزيد من الردّ الصاروخي المتدرّج في العمق االسرائيلي والقصف الجوي، و لإا
حياة اليومية لعديد من المدن والقرى والمؤسسات مما أدى إلى شلل شبه كامل في ال

الأمر  أبيبوتوقّف عدد من شركات الطيران العالمية بالتوجه الى مطار تل  الإسرائيلية
الذي حرّك الرأي العام العربي والإسلامي بالدعوات الى هدنة إنسانية وتحريك 

ميركياً فكان التوجه المفاوضات لوقف العدوان. أمّا في الجانب الاسرائيلي المدعوم أ
نهاء ظاهرة حماس والمقاومة الإسلامية وصولًا  باجتياحيركز على المغامرة  قطاع غزّة وا 

 في حالةالسرائيلية على قطاع غزّة كما هي لإالى نزع السلاح وتطبيق سياسة الحكومة ا
والذي لم  الضفة الغربية، وبالمناسبة يذكرنا هذا السيناريو بالعدوان الاسرائيلي على لبنان

يفرّق بين فصائل المقاومة اللبنانية والدولة اللبنانية )شعباً ومؤسسات( في عمليات 
 القصف الجوي والتدمير الذي طال معظم مرافق الحياة العامة في لبنان.
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وكان على الحكومة الاسرائيلية تحمّل نتائج المغامرة وعواقب فشلها ميدانياً لجهة 
، وسياسياً لجهة المستقبل السياسي لرئيسها "نتنياهو" الخسائر البشرية والمعنوية

 على لبنان. 2006خصوصاً أن صورة سلفه "أولمرت" في الذاكرة نتيجة حرب تموز

أما في الجانب الفلسطيني، فقد حرّك العدوان الشعور الفلسطيني في الداخل 
لشعور الإنساني وخارج فلسطين المحتلة، وكذا الشعور الإسلامي والعربي إقليمياً وكذا ا

، خصوصاً الصور التي تناقلتها المواقع وشعوبها الدولي العام في معظم دول القارات
الإلكترونية المختلفة ووسائل الإعلام عن إنتشال أطفال ونساء وشيوخ فلسطينيين من 

كثر من مليون أبالسكان ) المليءوعن الدمار الهائل في قطاع غزّة الأنقاض، تحت 
 (.2كلم 365لا تزيد  ونصف في مساحة

المواقف السياسية  فيفصمود المقاومة الفلسطينية ميدانياً كان له أثره الواضح 
سلامياعربياً و طراف الفاعلة في المنطقة محلياً لألجميع ا ودولياً ، فتباينت المواقف  وا 

السياسية ولكن المقاومة حاولت استثمار النجاحات الميدانية سياسياً من خلال ثبات 
وحد الموقف السياسي لفصائل المقاومة والخروج بوفد موحد للتفاوض غير المباشر وت

بموعد  عالممؤيد، أو و يضاً بين داعم أمواقف الدولي كان واضحا تباين ال إسرائيل.مع 
خر الصمت يشاهد وينتظر الآصنف التفاصيلها قبل تنفيذها، فيما يلتزم و الحرب 

، ردود الأفعال هذه أو المواقف "ستنكار "لرفع العتبالنتائج، أو على الأقل يلجأ إلى الا
المختلفة لا تأتي جزافا، إنما تكون نتيجة سياسيات واستراتيجيات لتلك الدول في التعامل 
مع الأوضاع المحيطة، تفرضها أجندات إقليمية وعالمية ومصالح ترتبط بشكل وثيق مع 

ض الدول السياسي من الحرب مواقف بع إلىدول أخرى، فكان لا بد من نظرة سريعة 
 :لآتيوهي باختصار كا
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 موق  الدول العربية والخليج. . أ
من والهيئات الدولية"، تخاذل غير لأ"نشجب ونستنكر العدوان، وندعو مجلس ا

مسبوق، هذا هو موقف عديد من الدول العربية التي لم تتوان في خنق الشعب 
وحرض على  تهالمقاومة وأجنحمن هاجم افمنها مر تعدى ذلك لأالفلسطيني، بل ا

وهناك دول  إعلامييهانهائها وقتل مسؤوليها والخلاص منهم الى الأبد وذلك على لسان إ
 كان التحريض من قبل مسؤوليها.

ـــــم تخـــــرج إلا  ـــــة فل ـــــي أمـــــا الشـــــعوب العربي ـــــات المنـــــددة ف بعـــــض المســـــيرات والوقف
مســتوى الحــدث الواقــع  ولــم ترتــق الــى الفلســطيني،بالاعتــداءات والقتــل والتــدمير للشــعب 

 على الشعب الفلسطيني.

 .الموق  الأمريكي  . ب
سـرائيل فـي الـدفاع عـن نفسـها، لـذلك لـيس إموقف الولايات المتحدة ثابـت هـو حـق 

ول عســكري أمريكــي أن بــلاده ســمحت لتــل أبيــب بالحصــول علــى ؤ غريبًــا أن يصــرح مســ
سـرائيلية. لإلأراضـي الأسلحة الأمريكيـة علـى ااذخائر وقنابل وقذائف مورتر من مخزون 

ســـرائيل فـــي إطـــار برنـــامج يـــديره الجـــيش الأمريكـــي إوكانـــت الـــذخائر قـــد وضـــعت داخـــل 
ويطلق عليـه حلفاؤهـا خمخـزون احتياطـات الحـربخ، إذ يـتم بموجبـه تخـزين الـذخائر محليًـا 

 استخدامها في المواقف الطارئة.  لإسرائيل، ويمكن إليهالحين حاجة الولايات المتحدة 
 .ول اميركا اللاتينيةموق  د  . ت

الأرجح أن التفاعل اللاتيني مع الاعتداء الهمجي على قطاع غزة، يظـل أقـوى إذا 
مـا قــورن بمعظــم المواقــف العربيــة والإســلامية، فبينمــا اســتدعت الســلفادور وبيــرو وتشــيلي 

سـرائيل للتشـاور، احتجاجـاً علـى الجـرائم الاسـرائيلية فـي قطـاع غـزة، ظلـت إسـفراءها لـدى 
اقـــــف العربيـــــة تـــــراوح مكانهـــــا، قاصـــــرة علـــــى الشـــــجب والاســـــتنكار. وكانـــــت البرازيـــــل المو 

والأكوادور والمكسيك استدعت فـي وقـت سـابق سـفراءها فـي تـل أبيـب للتشـاور بعـد إدانـة 



 

 

 96 

سـرائيل علـى غـزة، كمـا دعـت إلـى وقـف إطـلاق النـار بـين إالعملية العسكرية التي تشـنها 
 .الجانبين

 .بيموق  دول الاتحاد الأورو   . ث
-7-22مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبـي أصـدر بيانـا يـوم الثلاثـاء 

عبر فيه عن قلقه من تصاعد العنف في قطاع غزة ودعا إلى وقـف إطـلاق نـار  2014
فوري، وندد بلغة واضـحة وعشـوائية فـي صـدر البيـان بالصـواريخ التـي تنطلـق مـن قطـاع 

ة " الفلســطينية "، علــى حــد وصــف البيــان، مــن غــزة داعيــا إلــى تجريــد المنظمــات الإرهابيــ
( )اسـرائيلالسلاح وندد باستخدام المدنيين كدروع بشرية، ثم عندما جاء البيان على ذكر 

سـرائيل إبدأ اختيار العبارات بعناية، ندد بقتل المدنيين دون أن ينـدد بالقاتـل معترفـا بحـق 
 ."في الدفاع عن نفسها

 .دوانموق  السلطة الفلسطينية من الع . ج
عملية خطف  عنلم تكن السلطة الفلسطينية ولا حكومة الوفاق الفلسطيني راضية 

ضمن حدود الضفة الغربية )جنوبي مدينة الخليل( فأدانتها،  وقتلهم المستوطنين اليهود
والمظلوم بالحصار في غزّة،  البريءورفضت بشدة قرار العدوان وقتل الشعب الفلسطيني 

العربية والإسلامية والغربية  الاتجاهاتاس )أبو مازن( في كل فتحّرك الرئيس محمود عب
لى إزيارات قام بوقام باتصالات شملت الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الشأن و 

خالد مشعل بالجامعة العربية ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر حيث التقى 
نت المصالحة الفلسطينية بين يران وروسيا وكاإلى وا  )رئيس الحركة الإسلامية حماس( 

حماس والسلطة التي لم يمض شهر على حصولها، قد عزّزت موقف الرئيس الفلسطيني 
بحالة طارئة  للانعقادفي نداءاته وتحركاته خصوصاً في دعوة مجلس الأمن الدولي 

سرائيلية نتائج العدوان وعواقبه على لإلوقف العدوان أو في تحميل رئيس الحكومة ا
في العدوان يزيد  الاستمرارمباحثات السلام وعلى العلاقة بين الحكومتين لأن مستقبل 
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من تهميش السلطة وتجاهل حكومة التوافق الوطني التي تم تشكيلها في 
وكذا تجاهل الشعب الفلسطيني في الضفة الأمر الذي قد يهدد  2014حزيران/يونيو

نظيمات والفصائل في عموم بانتفاضة جديدة لا تحمد عواقبها وقد تشتمل كافة الت
 أراضي فلسطين المحتلّة.

 .الأداء الإعلاميفي  :اا ثالث

، فالحرب الخداعية حرب مقنعة مستترة وفنونها علاميةلإاستخدام تقنيات الحرب ا
، وهي لا تعرف حدود عن أهدافها ولا تكشف عن مصادرها ، وخفية غامضة لا تفصح

أو المصورة عبر الإذاعات والبث التلفزيوني  مكان لأن الكلمة المنطوقةاللزمان ولا ا
 فيالفضائي لا تعترف بالحدود المكانية ولا الزمانية ، وهي تغزو عقول الناس وتؤثر 

اتجاهاتهم وعقائدهم من خلال هز الثقة وبث الشك وزرع الفرقة  فيأفكارهم ومشاعرهم و 
علامية فهي الحرب لإوالانقسام في الصفوف المتحدة ، ومن هنا تتضح أهداف الحرب ا

ضعاف الروح القتالية لدى الخصم والنيل من روحه المعنوية لإالنفسية الخداعية الرئيسية 
 واستمراره في الصراع.

وأثناء المعارك والحروب يكون للإعلام تأثيره الكبير وتحقيق أهداف غاية في 
طينية من الخطورة ، قد تؤدي إلى هزم قوات العدو ، وقد استطاعت المقاومة الفلس

طلاق إفيديوهات من علام لصالحها من خلال ما بثته لإتغيير المعادلة وحسم معركة ا
ها صنعتها إنزخات الصواريخ وقذائف الهاون ، ونشر تصوير طائرات بدون طيار قالت 

دولة اسرائيل  يللجيش الاسرائيلي ، وتحد تابعة ستراتيجيةإمحلياً وقد صورت مناطق 
ي موعد حددته مسبقاً ، ونشر تصوير لعمليات نفذتها المقاومة نها ستطلق صواريخ فأ

، العدو وجنوده منها فيديو عملية نحال عوزمن ضباط  االفلسطينية وقد قتلت فيها عدد
من المقاومين دون  انه قتل عددأه ئالجيش الاسرائيلي من خلال ادعا أحرجوهنا 

 . صابات في جيشهإ



 

 

 98 

المشهد المرتبك والموجّه عبر الوسائل  سرائيلي فقد تكرّرلإما الاعلام اأ
و  2008سرائيلية الحكومية كما حصل في حرب تموز على لبنان وفي عدوان لإا

على غزّة. فلم تنجح البيانات والتقارير الصادرة عن مجلس الوزراء المصغّر في  2012
لى طمأنة المستوطنين اليهود أينما وجدوا في فلسطين المحتلّة، بأن الحرب ستقضي ع

طلاق صواريخها ونزع سلاحها في وقت قريب، إلّا أن  جذور المقاومة الإسلامية وا 
سرائيلية وسلاحها الجوي الرهيب، لإالواقع الميداني كان مغايراً لحسابات الحكومة ا

مدن وقرى المستوطنين اليهود ومواقع الجيش الفكانت الصواريخ تتساقط تدريجياً على 
سرائيلي يفقد الثقة بحكومته ووسائل لإي جعل الرأي العام ا"الذي لا يقهر"، الأمر الذ

 إعلامها.

علامي لكتائب القسام لإوأخيراً إظهار فشل الجيش الاسرائيلي بعد خروج الناطق ا
ظهار مصير الجندي شاؤول إفي تصوير بثته المحطات الفضائية وقد تحداهم في 

معنويات المواطنين  رفعير في الكب الإيجابي الأثر هكان ل الذي ، هذا التصويرارون 
ن بدأت تنهار نتيجة عمليات القتل أالفلسطينيين عامة والمقاومة بشكل خاص بعد 

، بهذا العمل الكبيرمحتفلًا  همبيوتهم حيث خرج جميعبالكبيرة والدمار الهائل الذي لحق 
، وكان هذا واضحاً حين رفض سكان في نفوس العدو وجيشهثر سلبياً أوفي المقابل 

طلاق النار إسرائيلية المجاورة لقطاع غزة من الرجوع إلى بيوتهم بعد وقف لإالمناطق ا
 علان كتائب القسام. إ حتى يتأكدوا من 

 2014تموز 13صباح  افتتاحيتهاوقد سارعت صحيفة "هآريتس" الاسرائيليية في 
لان عن الحكومة الاسرائيلية إلى الإع إلى دعوةبعد خمسة أيام من بدء العدوان،  أيْ 

يقاف الحرب، وكانت بمثابة نصيحة لرئيسها "نتنياهو"  يقع في  حتى لا تحقيق أهدافها وا 
. وكأنها أرادت أن تخبره بأنه أخفق بحربه وليس هناك مبرّر تجربة سلفه "أولمرت

 لاستمرارها.
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في توفير المناخ الدولي والإقليمي لدعم الصهيونية كما فشلت وسائل الحكومة 
المفاجئات  عنجهة التكتم من سواء  الإعلاميحركة المقاومة  أداء عدوانها بفضل

جهة  ومنالميدانية والتنسيق الكامل مع مختلف الفصائل المشتركة في مواجهة العدوان، 
أنواع جديدة من القنابل  واستخدامقوة سلاح الجو الاسرائيلي استثمار عرض فائق 

من نوع "الدايم" التي تحتوي  استخدامهام والصواريخ الحارقة والمدمّرة والذخائر المحرّ 
الذكي لوسائل الإعلام  الاستخدام، وذلك كلّه بفضل الخآلاف القطع الحديدية ...

 الاجتماعيمواقع التواصل  وانتشاروعرض الصور المرعبة والمذابح بحق المدنيين، 
الشعب  سرائيلية المرتكبة بحقلإالإلكتروني التي ساهمت في وصول مشاهد المجازر ا

 رأي العام.إلى الالفلسطيني 

سرائيل في إقناع جمهور المستوطنين اليهود في فلسطين إلقد فشلت حكومة 
المحتلّة بأنها قادرة على تدمير المقاومة الإسلامية في غزّة. وتراجعت قدرة الردع الذي 

ي سلاح الجو فضلًا عن سقوط نظرية الحدود الآمنة والعمق الإستراتيج به كان يؤمن
 سرائيل بأنه ضرورة حتمية لحماية شعبها.إالذي تدّعي دولة 

 .الأداء التفاوضي لوق  النارفي  :اا رابع

لم تتوقع المصادر الغربية والعربية أن تصمد غزّة )شعباً ومقاومة( في وجه 
سرائيلي بتوجيه ضربة مدمّرة لإيقوم سلاح الجو ا حتىكثر من أسبوع، انتظرت أالعدوان 

عملية المستوطنين الثلاثة، ويحشد الجيش قوات النخبة على بسبب  المقاومةانتقاما من 
الرعب في صفوف  انتشارالقوة فيؤدي إلى  استعراضمشارف القطاع في عملية 

المقاومة الإسلامية )مختلف الفصائل( التي بدورها تقوم بالاتصالات لوقف النار 
 مرسوم للعملية(.)وفقاً للسيناريو الومطالبه والخضوع لشروط العدو 
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سرائيل بدعم أميركي غربي إلم تجر الرياح كما خططت ونفّذت حكومة دولة 
تحت شعار "حق الدفاع عن النفس"، فصمد شعب غزّة ومقاومته في وجه العدوان واتخذ 
القطاع قراره الإستراتيجي بالصمود مهما بلغت التضحيات. الأمر الذي أعطى قيادة 

والجهاد( رفع سقف شروطها في المفاوضات التي بدأت  المقاومة الإسلامية )حماس
متأخرة وتعقّدت بسبب التعنّت الاسرائيلي أحياناً والتشدّد في طلبات المقاومة أحياناً، ثم 

 الى ما وصلت إليه. انتهت

 :يأتيويمكن تقييم أداء المقاومة في عملية التفاوض كما 
لمصرية التي تضمّنت أموراً إظهار عدم الثقة بالمفاوض المصري ورفض الورقة ا - أ

سرائيل قبول المبادرة إلم تناقشها مع قيادة المقاومة في حين أعلنت حكومة 
 المصرية.

على عملية تبادل الأدوار في  والاتفاقأهمية التنسيق بين قيادتي حماس والجهاد  - ب
 القبول والرفض لأي مبادرة.

ئيس حركة حماس بإدخال عدم القبول بحصرية التفاوض بالفريق المصري وقيام ر  -ج
قطر وتركيا على خط المفاوضات، الأمر الذي وسّع الإتصالات مع المملكة 

 العربية السعودية للتأثير على الفريق المصري المفاوض.
تقديم ورقة المقاومة المتضمّنة مطالبها المتشدّدة حول إنهاء حصار غزّة من  -د

مقاومين وشعب غزّة عند كل وعدم استهداف ال والإسرائيليالجانبين المصري 
تحقيق وتحديد الجهة المسؤولة عن العملية، العملية جهادية دون العودة إلى 

سرى المحررين في صفقة شاليط الذي تم اعتقالهم على لأوالإفراج الفوري عن ا
خلفية حادثة الاختطاف وتعهّد حكومة الكيان بوضع حدّ لإجراءات الاعتقال 

 ميع الفلسطينيين في القطاع والضفّة.التعسّفي )العشوائي(  لج
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إن تصميم المقاومة على الصمود والاستمرار في مواجهة العدوان، بالرغم من 
سرائيل باستخدامها كافة أنواع الصواريخ والذخائر، ومن فداحة الخسائر إفائق القوة لدى 

والفاعل في  البشرية والدمار اللاحق في البنية التحتية لقطاع غزّة، شكل العامل الرئيس
. دون أن ننسى العامل الآخر الذي حرّك الرئيس الأميركي وتسريعها تحريك المفاوضات

والتأكد من عدم  الاقتناع)أوباما( ورئيس دبلوماسيته )كيري( ووزير خارجية فرنسا وهو 
، ومن محتومسرائيلية والاستمرار في مسارها نحو الفشل اللإجدوى العملية العسكرية ا

لتي وقعت في صفوف المدنيين اليهود ، وأيضا" من هيجان الرأي العام الخسائر ا
أمام هول الجرائم الموصوفة على شاشات التلفزة والتي يتعرض لها  إنسانياالدولي 

 الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأمام هذا الواقع اليومي المتكرر في العدوان على غزّة، توصل الفرقاء 
دخالرقة المصرية المفاوضون الى تعويم الو  تعديلات عليها بحيث تتضمن بنديّن  وا 

 أساسيين متلازمين وقف النار ورفع الحصار عن قطاع غزّة من جميع الاتجاهات .   

وختاماً" نتوجه الى القيادات المعنيّة والمسؤولة في الضفة والقطاع بنداء وجداني 
 من القلب والعقل معاً وذلك لــــ:

نهاءفلسطينية القائمة  وضع حدّ للخلافات ال  .1 حالة الانقسام  بين الضفة  وا 
برام إ، مع الفات المستقبلية القادمةقليمية والتحلإوالقطاع لمواجهة التطورات ا

يراني بالصيغة النهائية فجر يوم لإحول البرنامج النووي ا وتوقيعه الاتفاق الدولي
لعظمى )أعضاء مع الولايات المتّحدة الاميركية وباقي الدول ا 14/7/2015

جراء( 1+5مجلس الأمن (بمشاركة الاتحاد الأوروبي ) المصالحات  وا 
قامةالفلسطينية  الوحدة الفلسطينية  التي وحدها تمثل الضرورة الحتمية للدفاع  وا 

قامةعن حقوق الشعب الفلسطيني  الموحدّة وعاصمتها  الدولة الفلسطينية وا 
 .القدس الشريف
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حتلة وقطاع غزة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني د الجهود بين الضفة الميتوح .2
 والموازنة بين عمل المقاومة والعمل السياسي بما يحقق المصالح الوطنية.

علام العدو، وتعزيز إ الاهتمام بشكل أكبر بالإعلام المقاوم وتعزيز دوره ليواجه  .3
جبارهالتحالفات السياسية بما يضمن زيادة الضغط على العدو  للخضوع بعد  وا 

 لهزيمة العسكرية.ا
 والإسلاميةتعزيز ثقافة المقاومة والتحرير في نفوس شباب الأمة العربية  .4

سرائيليين لإللمعركة الحاسمة، وتعزيز روح الانهزام عند ا وا عدادهاواستنهاضها 
 علامية تحض على ذلك. إ من خلال بث رسائل 
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 رابعةالورقة ال

 النفسية ضد الاحتلال الإسرائيليفي إدارة الحرب استراتيجية المقاومة الفلسطينية 
 نموذجاا  2014عدوان _
 ||  محمد الديروايأ. ||  

رسمت المقاومة الفلسطينية صورة تفوقها على الاحتلال الإسرائيلي في عدة 
تطوير قدراتها المادية  إلىمجالات نتيجة تجاربها المتراكمة معه وسعيها الدؤوب 

ما حققته المقاومة من إنجازات هو تفوقها في مجال الإعلام  والبشرية، وكان من أبرز
صدارها تركيبهاو  هاوا عداد البيانات العسكري وما تضمنه من تصوير وتهيئة نفسية  وا 

لظهور المتحدثين باسمها. ولعل التطور الإعلامي للمقاومة دفعها إلى إنشاء قسم 
ب النفسية بأنواعها المختلفة بغية تكمن مهمته في إعداد خطط الحر  الذي عمليات النفسيةال

 تنفيذها في الوقت المحدد.

 .:الحرب النفسية، أهدافها، أنواعها، أدواتهاأولاا 

 مفهوم الحرب النفسية: .1
من التعريفات  افي أية عملية بحث عن مفهوم الحرب النفسية فإننا نطالع عديد

تحقيقها، يرجع ذلك إلى التي يجمعها عادةً عدة أهداف مشتركة تسعى الحرب النفسية إلى 
 أن غالبية العلوم الإنسانية يصعب تحديد مفهوم ثابت لها.

الحرب النفسية، بأنها "استخدام الدعاية بول لينبارجر ويعرف الباحث الأمريكي 
ضد عدو ما مع مساعدة عسكرية أو اقتصادية أو سياسية لاستكمال الدعاية؛ فهي 

أو  لى التأثير في عقول فئة معينة من الناسالاستخدام المخطط للتخاطب الذي يهدف إ
كما أنّها تطبيق أجزاء من علم النفس لتدعيم جهود العمليات السياسية أو  مشاعرها
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بأنها "نوع من القتال النفسي لا يتجه  حامد ربيع"، فيما يعرفها (1)الاقتصادية أو العسكرية
بجميع الوسائل، للقضاء على أية تحطيم النواحي المعنوية له إلى إلا للعدو ولا يسعى إلا 

 ".(2)صورة من صور الثقة بالنفس، التي قد تولد فيه المقاومة أو عدم الإذعان والاستسلام
أن الحرب النفسية هي تلك المعركة التي تدور جنباً  ونرى في هذه الورقة البحثية،

لطرق ووسائل إلى جنب مع الحرب العسكرية وتسبقها وتتبعها، ويتم فيها استخدام جميع ا
التخاطب الحديثة والأساليب المتاحة من أجل تعزيز الروح المعنوية لطرف وتدمير قوى 
الطرف الآخر، وقد تطول الحرب النفسية أحياناً وتكون خاطفة في أحيان  أخرى، وقد 
برعت المقاومة الفلسطينية في تجنيد وسائل متعددة في إطار خطة منهجية لسلسلة 

سية ضد الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي جعل المقاومة صاحبت عمليات الحرب النف
المبادرة في شن الهجمات النفسية التي تستهدف جمهور الاحتلال في أوقات السلم 
والحرب، وسنحاول في موضوع بحثنا هذا أن نركز على الإنجاز الذي حققته المقاومة 

 م.2014ر على قطاع غزة عام على صعيد الحرب النفسية في العدوان الإسرائيلي الأخي
 أهداف الحرب النفسية: .2

 :الآتيةللحرب النفسية أهداف كثيرة، وهي تخدم في مجملها الأهداف 
 .بث اليأس، والوهن في نفوس العدو وجمهوره 
  تضخيم أخطاء العدو؛ وذلك لإحداث نوع من فقد الثقة بين الجبهة الداخلية وقادتها

حداث الثغرات في  ها، وتشكيك الجمهور في قدرات جيشه.بغية إضعافها، وا 
  تفتيت الوحدة بين جمهور العدو من جهة وقواته المسلحة وقيادته السياسية

 والعسكرية من جهة أخرى.
 .تفنيد دعاية العدو وبيان كذبها، لإفشال أهدافها 

                                                 
، باحث عمل في مكتب العمليات الحربية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية، وكان مستشاراً للحرب النفسية في وزارة الدفاع بول لينبارجر( 1)

 الأمريكية.

مركز الأبحاث منظمة التحرير الفلسطينية، سلسلة الدراسات الفلسطينية. حامد ربيع، ( فلسفة الدعاية الإسرائيلية،2)
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  الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، وبث الطمأنينة من خلال الانتصارات على
 العدو.

 المقاومة: هاالحرب النفسية التي اعتمدتأنواع  .3

 :الحرب النفسية التكتيكية 
ينشأ هذا النوع من الحروب النفسية نتيجة الالتحام المباشر مع العدو والتواجه 
معه وجهاً لوجه، وقد استخدمت المقاومة الحرب النفسية التكتيكية منذ اللحظة 

مواد الإعلامية ذات المغزى تمثل ذلك في ال الإسرائيليبدء العدوان من الأولى 
النفسي التي نشرتها المقاومة كـالبيانات العسكرية، والمرئيات، والصوتيات، وما 

 ينشر على الشبكة العنكبوتية.
  :الحرب النفسية الاستراتيجية 

صممت العمليات النفسية التابعة للمقاومة الفلسطينية خططاً لتحقيق أهداف 
ستراتيجية العامة للحرب لإمتسقة مع الخطة اعامة، وشاملة، وبعيدة المدى، و 

ستراتيجية وقتاً طويلًا يمتد عشرات السنين لإتستغرق الحرب النفسية ا وقد-العسكرية
تمثل استخدام المقاومة هذا النوع من الحروب النفسية  وقد-السنينأو حتى مئات 

لذي يحمل اسم في المواد الإعلامية التي نشرتها قبيل بدء العدوان كشريط الفيديو ا
"فجر جديد" وقد كان يظهر فيه مقاوم يصنع صاروخاً كبيراً في إحدى ورش 
التصنيع التابعة للمقاومة. وكان من المثير للانتباه صورة الصاروخ؛ الأمر الذي 
أثار موجة إعجاب ومساندة للمقاومة من جانب جماهيرها، وبالتأكيد أثار استياء 

 .وقلقها سرائيليةالأوساط العسكرية والأمنية الا

 :الحرب النفسية التعزيزية 
أرادت المقاومة في استخدامها لهذا النوع أن تعزز انجازاتها التي تحققت خلال 
العدوان، فمقصد المقاومة هو تعزيز المتغيرات الجديدة، وذلك حتى تهيئ الرأي 
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قادمة، وقد تمثلت بعض وسائل هذه المراحل الالعام لما هو أكبر من ذلك في 
الحرب النفسية التي استخدمتها المقاومة، في استغلال صمودها وانتصارها في 
توثيق بطولات مقاتليها في المعركة بعد انتهائها، وكنماذج على ذلك: الأفلام 
العسكرية التي أصدرتها المقاومة بعد انتهاء العدوان، كالفيلم العسكري "من خلف 

ومات التي سرّبتها كتائب القسام عبر خطوط العدو" وفيلم "كمائن الموت"، والمعل
التحقيق الاستقصائي لقناة الجزيرة "رفح .. الاتصال مفقود"، وغيرها من البرامج 
والتقارير لقنوات فضائية أخرى، أيضاً تمثلت هذه الحرب في العروض العسكرية 
التي جابت شوارع قطاع غزة كتحد  للجيش الإسرائيلي الذي زعم القضاء على 

 العسكرية للمقاومة. القدرات
 أدوات المقاومة في الحرب النفسية، ومنها:  .4

لعدو، التي إلى االموجهة  وأساليبها كان من أبرز أدوات العمليات النفسية
ما  -والتي رصدتها الدراسة – 2014استخدمتها المقاومة الفلسطينية في عدوان 

 :يأتي
 :الدعاية الإعلامية 

ارتها للدعاية الإعلامية قفزة نوعية مهمة في سجلت المقاومة الفلسطينية في إد
الاحتلال الإسرائيلي، تمثلت هذه القفزة بانتقالها من مرحلة استعطاف  ضدتاريخ الصراع 

علامياً كونها مصدر المعلومة إ الرأي العام الغربي إلى مرحلة متقدمة فرضت فيها نفسها 
مرجعية  2014ن الأخير عام الصادقة، وقد اعتبرها الجمهور الإسرائيلي خلال العدوا

قوية لاستقاء مجريات الأحداث اليومية بعدما ضيقت الرقابة العسكرية الإسرائيلية على 
وسائل إعلامه المختلفة، بغية التكتم على إخفاقات الجيش وحرصاً على معنويات 

 الجمهور الإسرائيلي.
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يلي والمقاومة في ولعل من مناقب جولات المواجهة المتكررة بين الاحتلال الإسرائ
غزة أنها طورت محتوى الإعلام العسكري كماً ونوعاً، حيث أصبحت الأذرع الإعلامية 
للمقاومة اليوم قادرة على مخاطبة الإسرائيليين بلغتهم وبما يتناسب مع معتقداتهم وميولهم، 
بعدما كان دورها مقتصراً في بدايات نشأتها على تصوير وصايا الفدائيين، وجنازات 

 لشهداء ثم بثها عبر الشبكة العنكبوتية.ا

يلاحظ في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة تطور المقاومة في شتى 
مجالاتها، وأهمها الإعلام حيث أنشأت أقساماً خاصة بالعمليات النفسية مهمتها إدارة 

ل الكاتبة الدعاية بالشكل العلمي الدقيق بما يحقق الأهداف العسكرية والسياسية، وتقو 
الصحفية عروبة عثمان في السياق ذاته، "لم تكن هيكلة إعلام المقاومة خلال هذه الحرب 
عشوائيّة، بل كان عملها منظّماً ومقسّماً إلى وحدات مستقلة ومتشابكة، أهمّها وحدة 

 ". (1)متخصّصة في رصد الإعلام العبري 
  :التجسس والاستخبارات القوية 

فيه معسكرات التدريب بآلاف المقاتلين من المقاومة  في الوقت الذي كانت تعج
الفلسطينية في غزة من جهة ومن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، كانت 
تدور هناك معارك أخرى ولكنها خفية وسرية فيما يتعلق بالحصول على المعلومة التي 

فت الأوساط الأمنية الإسرائيلية تعتبر بنية الرسالة الإعلامية في الحرب النفسية، وقد اعتر 
بجهد المقاومة الاستخباري في الحصول على معلومات عسكرية تمس أمن الاحتلال 

وهي وحدة مسؤولة عن جمع المعلومات –نسر  414حيث يقول تومير، قائد الكتيبة 
 ، "نحن نراهم يراقبوننا، ونحن نعتبر أنفسنا أقوى منهم في مجال الاستخبارات-الاستخبارية

ن، يوجد منافسة وراء الكواليس بين الاستخبارات العسكرية و ن حقيقيو إلا أنهم منافس

                                                 
 .صحيفة الأخبار اللبنانية ،مقال، «زلزل أمن إسرائيل»فلسطين: الإعلام المقاوم ، عروبة عثمان (1) 
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 ".(1)سرائيلية والخلايا الاستخبارية الفلسطينيةالإ

فالمعلومات التي جمعت بكميات كبيرة وقت الهدوء تهدف إلى تحقيق أهداف 
المعلومة الثمينة  الحرب النفسية أوقات اندلاع الحروب، مقابل ذلك فإنّ المقاومة تخرج

ضفاء الجاذبية عليها، تماماً  من عالم السر إلى العالم المفتوح مراعية في ذلك صياغتها وا 
كما حدث عندما وثقت المقاومة بالصورة زيارتي يعلون إلى شرق خانيونس، وبني جانتس 
شرق المحافظة الوسطى قبيل العدوان؛ حيث كان للصورة التي بثها إعلام المقاومة 

على الصعيد العسكري والشعبي الإسرائيلي، فقد علق روني دانيئيل  نفسي أثرهما يللك
المحلل العسكري في القناة الإسرائيلية الثانية على ذلك بالقول، "إنّ نشر حماس شريط 
فيديو يظهر فيه الجنرال جانتس وكبار قادة الجيش في مرمى نيرانها يأتي في إطار 

 ".(2)حماس ضدّ الدولة العبريّةالحرب النفسية التي تمارسها 

 :تعطيل الاتصالات 
عمدت المقاومة الفلسطينية إلى تعطيل الاتصالات الإسرائيلية جزئياً ولفترات 
محدودة، كجزء من إدارتها للحرب النفسية خلال العدوان، فقد قامت وحداتها التقنية 

أبناؤكم ة النفسية، مثل: )بالتشويش على بث القناة الإسرائيلية العاشرة وبث رسائل المقاوم
يحرك صواريخنا لقص  كل  اليسوا أغلى من أبنائنا، ودماء أبنائنا الزكية ستكون وقود

مكان في "إسرائيل"، غباء قيادتكم جعل كل "إسرائيل" تحت النار، القص  سيطال كل 
 (.مكان، أخلوا بئر السبع

ابات إلكترونية كذلك، نجحت وحدات السايبر التابعة للمقاومة في اختراق حس
لشخصيات إسرائيلية مهمة، كصفحة الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام 
العربي أفيخاي أدرعي. وفي هذا السياق "يمكن اعتبار مخاطر عمليات اختراق المواقع 

                                                 
 ية.صحيفة الجيروزليم بوست العبر( 1)

 .لندن ،رأي اليوم ( صحيفة2)
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الفلسطينية والإسرائيلية أنها توازي الحرب العسكرية، لأنها تصل لأماكن حساسة كالقواعد 
ة والمطارات والبنوك، وقد تؤدي لخسائر فادحة، وتأثير هذه العمليات على العسكري

الفلسطينيين والإسرائيليين يعتمد على الجهة المتعرضة للاختراق، سواء حسابات مصرفية 
"، ونظراً (1)أو مواقع عسكرية وأمنية، وفي الحالتين تعتبران تهديداً للأمن القومي للجانبين

لكترونية التي تتعرض لها مواقع إسرائيلية رسمية قام جيش لخطورة الاختراقات الإ
 الاحتلال مؤخراً بإنشاء وحدة خاصة للسايبر مهمتها صد الهجمات الإلكترونية.

كل ما سبق جاء بناء على خطط صممتها المقاومة الفلسطينية في إطار حربها 
ولة الكيان، وشوش د لدىالحياة العامة  فيالنفسية ضد الاحتلال الإسرائيلي، مما أثر 

 على طبيعية الروتين اليومي للفرد الإسرائيلي فيما يتعلق بالرخاء والأمن.
 :تفنيد الشائعات 

الشعب  فيمارس الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان بث الشائعات والأكاذيب 
الفلسطيني وخاصة رجال المقاومة، وذلك بهدف إثارة الذعر والريب والتخبط في الأوساط 

طينية، إلا أن المقاومة ووفقاً لخطتها المناهضة للحرب النفسية الإسرائيلية قامت الفلس
بتفنيد هذه الشائعات من خلال بيانات بثتها عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومن أمثلة 

قيادات في كتائب القسام ونشرها بيانات  اغتال أنّهدعاءات الاحتلال اذلك: تفنيد المقاومة 
لفلسطيني بسلامتهم. "كذلك، حافظ الاحتلال الإسرائيلي على استمرارية تطمئن الجمهور ا

حضوره في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مخفياً هويّته الحقيقية ومتكّلماً بلسان 
الفلسطينيين، كما حدث في صفحة "من أجلكِ غزّة" على فيسبوك، التي يُكثّف فيها نشر 

القول إنّ "حماس دمرت حياتنا"، غير أنّ هذه الحيلة صور الدمار في غزّة، ويعلّق عليها ب
الإعلامية لم تنطلِ على الفلسطينيين، الذين غرّدوا على عكس ما يطمح إليه القائمون 

                                                 
 .موقع المونتيور الإلكتروني"، مقال، رب السايبر...ساحة قتال بين حماس وإسرائيلح"عدنان أبو عامر،  (1) 
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 ".(1)على تلك الصفحة

فضح الشائعات الإسرائيلية على الصعيد العسكري، في كذلك، تستمر المقاومة 
ات الصاروخية للمقاومة، فقامت كتائب حيث ادعى جيش الاحتلال أنه قضى على القدر 

جراءالقسام ببث مواد  مقابلة تلفزيونية مع قناة الجزيرة تثبت فيها أنها تمكنت من إعادة  وا 
بناء قدراتها الصاروخية تحت شعار "من الورش إلى الميدان". وفي السياق ذاته، فندت 

د مقابلات صحفية داخل المقاومة الادعاءات الإسرائيلية تدمير الأنفاق الهجومية بعق
 الأنفاق مما يؤكد قوة المقاومة وصمودها.

وفي سابقة نفسية خطيرة، زعم الاحتلال الإسرائيلي أن المقاومة تمارس حرباً نفسية 
على الإسرائيليين عبر إرسال رسائل تخويف "كاذبة" خلال العدوان على غزة، جاء فيها: 

سقوط صاروخ، الأمر الذي تسبب بمقتل "تعرض مصنع للبتروكيماويات في خليج حيفا ل
عاملًا والخشية من حدوث تسرب كيميائي، نطالب سكان حيفا بإخلاء المنازل"، فيما  25

ادعى موقع  "واللا" العبري، "إن هذه ليست المرة الأولى التي تمارس المقاومة هذا 
ثر إحكامًا، هذه المرة أك هابذات الخدعة إلا أن 2012الأسلوب، حيث قامت خلال عدوان 

مئات الهواتف الإسرائيلية وباللغة الإنجليزية وتحت شعار إلى حيث أرسلت الرسالة 
 صحيفة )هآرتس(".

 :الضغط الاقتصادي أو التلويح باستخدام العقوبات الاقتصادية 
يعتبر الاقتصاد من ركائز أي دولة، وبما أن الاحتلال الإسرائيلي من الدول التي 

تصادي واستمراره رغم الحروب، قامت المقاومة بدراسة دقيقة لأكثر تفوقها الاقإلى تسعى 
يلاماً للاحتلال. وفعلًا، ركزت المقاومة على الاستهداف  الأماكن الاقتصادية حساسية وا 

ستراتيجياً لدى الاحتلال على كافة إالمتكرر لمطار بن غوريون بصفته معلماً رئيساً 
ياباً  طيلة أيام العدوان، فيما لم تغفل المقاومة قاعدة  المستويات، فشلّت حركته ذهاباً وا 

                                                 
 ، مقال، صحيفة الأخبار اللبنانية.«زلزل أمن إسرائيل»عروبة عثمان، فلسطين: الإعلام المقاوم  (1) 
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 الغاز القريبة من شاطئ غزة فباغتتها بصواريخها.

وعلى الجانب الآخر، كانت العمليات النفسية التابعة للمقاومة تدعو سكان الضفة 
المحتلة إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وفعلًا تضرر الاقتصاد الإسرائيلي جراء ذلك، 

تقلت عدوى مقاطعة البضائع الإسرائيلية إلى أغلب الدول الأوروبية المناصرة لحقوق بل ان
 الشعب الفلسطيني.

 

 :تشجيع التمرد داخل صفوف الاحتلال الاسرائيلي 
أدركت المقاومة الفلسطينية أهمية بث الفرقة في أوساط الجمهور الإسرائيلي، إن 

، أو على صعيد زعزعة الثقة بين القيادة كان ذلك على صعيد القيادة العسكرية والسياسية
والمجتمع الإسرائيلي، وقد عمد الإعلام العسكري للمقاومة إلى قلب الشارع الإسرائيلي 

 M75على قيادته، إذ أنتج في أوج العدوان الإسرائيلي شريط فيديو بعنوان "صواريخ 
 مستمرة من الورش إلى الميدان".

لاحتلال الإسرائيلي في ذلك، فدبت الخلافات وقد سجلت المقاومة عدة نقاط على ا
بين قيادات إسرائيلية ونتنياهو على خلفية إخفاقه في تحقيق أهداف العدوان، رغم ما 
يتصف به المجتمع الإسرائيلي من التزام الصمت تجاه كل ما قد يشير إلى خلافات 

معلّق العسكري أوقات الحروب والأزمات كما يقول ذلك عميرام نير، الفي داخلية خاصة 
حيث يقول: "عندما تدوي المدافع تصمت الأقلام".  1982السابق خلال حرب لبنان عام 

وعطفاً على ما سبق فقد برز من يحارب أي صوت يغرد خرج السرب، تماماً كما حدث 
مع المعلق اليساري الإسرائيلي جدعون ليفي، حيث يعلق البروفيسور القضائي الإسرائيلي 

ساهموا في إخراس  بلإن إعلاميين بارزين لم يقفوا عند هذا الحد فحسب، موشيه نغبي، "
 بسببأصوات زملاء لهم تجرأوا على النقد، ودعوا إلى إقصائهم ونزع الشرعية عنهم 

موقفهم، مثلما حصل للمعلّق اليساري في صحيفة "هآرتس" جدعون ليفي، الذي كتب 
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رتكاب جرائم حرب في غزة بحق المدنيين مقالًا جريئاً إبان الحرب اتّهم فيه الجيش با
شخص  1600العزّل، فاتهمه زملاؤه بـارتكاب جريمة الخيانة، هذا إضافة إلى إلغاء 

اشتراكهم في الصحيفة احتجاجاً على المقال، وا علان شركات دعاية كبيرة مقاطعتها 
 ".(1)الصحيفة

 الإعلامية كأداة للحرب النفسية : الدعايةاا ثاني

 قاومة للدعاية الإعلامية:استخدام الم .1
إن مصطلح الدعاية يمر الآن في مرحلة عدم الثبات في المفهوم، ولكن هدفه 
واضح جداً من حيث أنه يسعى إلى بث المعلومات من أجل الحصول على أهداف 
معينة، ولعلنا هنا نكتفي باستحضار تعريف الكاتب بول كانتان، الذي يعرف الدعاية أنها 

لنشر فكرة ما، أو الجهود المصروفة لتركيز عدد من الجهود المتوفرة "الجهد المبذول 
 ".(2)لكسب الرأي العام للفكرة

وتستخدم المقاومة الدعاية الإعلامية في إطار الحرب النفسية ضد الاحتلال 
 اعام االإسرائيلي، وقد ترافقت الدعاية مع إنجازات المقاومة الميدانية لتكَّون بذلك رأي

وفي مقال الكاتب المصري هيثم قطب، يعلق على نجاح المقاومة في  لها، امناصر 
جبار إلى الاستخدام الدعاية الإعلامية، فيقول: "نجحت في الوصول  داخل الإسرائيلي وا 

رسائلهم، وفي واحدة من المرات شديدة الندرة إلى على الإصغاء بانتباه  منه شريحة كبيرة
مته وبيانات جيشه وا علامه مقابل بيانات حماس اهتزت ثقة المواطن الإسرائيلي في حكو 

 ".(3)المعلومات في التي لا يشوبها الغموض أو نقص

والحاصل أن الدعاية الإعلامية للمقاومة تميزت بإدارة ناجحة لمجريات الأحداث  

                                                 
 23/8/2015الموقع الإلكتروني لصحيفة الحياة، ( 1) 

الدعاية السياسية. ب، كتابول كانتان (2) 
 

 .الإلكتروني موقع ساسة بوستمقال، "، عصر حماس، من لعُب الأطفال إلى الطائرات بدون طيار" ،هيثم قطب (3)
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اليومية خلال العدوان الإسرائيلي، تمثل هذا التميز في: )الدقة في اختيار الأسماء، 
لان البيانات دون إخلال بالمعنى، والقدرة على تصوير العمليات العسكرية والسرعة في إع

ومعالجتها ثم بثها، ونشر الإحصائيات الدقيقة بالأرقام والرسومات البيانية دون تهويل أو 
 تضخيم(. 

 

 مكونات عملية المقاومة الدعائية:  .2
 :اومةومن أبرز سمات القائمين على دعاية المقالمقاوم الدعائي،  أولاا:

حيث نجد أن عناصر المقاومة الفلسطينية يعتقدون أن الصراع العقيدة السليمة؛  . أ
مع الاحتلال إنما هو صراع وجود، ذو خلفيات عقائدية وسياسية وتاريخية، 
والقائم على الدعاية هو ذلك المقاوم الذي يمتشق الصورة، ويستل القلم، 

 ويستخدم العقل، لمجابهة الاحتلال.
وهذه السمة هي المرتكز الذي قامت عليه المقاومة الفلسطينية حق؛ الإيمان بال . ب

فالاحتلال سرق الأرض، وقتل الأهل والأحباب، ولا زال يمارس عليهم الموت 
  البطيء في حصاره وعدوانه وحربه.

يرجع النجاح الذي حققته المقاومة الفلسطينية في دعايتها إلى الخبرات السابقة؛  . ت
الاحتلال، حيث تقوم المقاومة  ضدحروب سابقة  خبرات تراكمت عبر عدة

باستخلاص الدروس من كل حرب تخوضها، ولأن الإعلام جزء مهم من الحرب 
 فقد حاز على نصيب وافر من الدروس.

تعتمد المقاومة الفلسطينية في تجنيد القائم بالدعاية على التأهيل الأكاديمي؛  . ث
يث يساعد المقاومة في ذلك الكوادر المهنية ذات المؤهلات الأكاديمية، ح

افتتاح عديد من كليات الإعلام والعلوم الإنسانية وأقسام اللغات الأجنبية في 
 .ومعاهدها غالبية جامعات قطاع غزة
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حيث تعكف المقاومة بشكل مستمر على تطوير الكادر التطوير المستمر؛  . ج
يذ هذه تنفبستراتيجية الدعاية، وكذلك الجندي الذي يقوم إوضع بالذي يقوم 
وتعتمد المقاومة في ذلك دورات يحصل عليها عناصرها في مراكز  الإستراتيجية

 علمية داخلية، أو في مراكز تدريب تابعة لمؤسسات إعلامية دولية.
وقد استخدمت المقاومة عدة أساليب في إعداد الرسالة رسالة المقاومة، ثانياا: 

 ا:الإعلامية، منه
 الصور النمطية: . أ

الذي يعرفه الناس نتيجة معرفة سطحية سابقة، فقد تمكنت المقاومة وهي الانطباع 
الفلسطينية من كسر الصورة النمطية والقوالب الجاهزة في التعاطي مع الاحتلال 

أهمها المبادرة،  إستراتيجياتالإسرائيلي، وركزت في إدارتها دفة الحرب النفسية على عدة 
ك في عديد من الإصدارات الإعلامية والتخويف، والنأي عن البكائيات. وتمثل ذل

كخطابات القادة العسكريين، وأشرطة الفيديو المصورة لعلميات المقاومة التي أكدت وهن 
الاحتلال الإسرائيلي وعدم تماسك جبهته الداخلية، في مقابل شجاعة الشعب الفلسطيني 

بادرت " حيث قص  الساعة التاسعةوتماسكه، يظهر ذلك من خلال ما اشتهر باسم "
المقاومة بإطلاق تهديد واضح لجمهور الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه ضربة صاروخية تجاه 

إبان العدوان  12/7/2014تل أبيب وضواحيها في تمام الساعة التاسعة من تاريخ 
الإسرائيلي الأخير، وكان واضحاً كيف كسرت المقاومة الصورة النمطية لجيش الاحتلال 

 مبادرة والسبق في أي عملية أو حدث ميداني.الذي يزعم أنه صاحب ال
 التسميات والألقاب: . ب

رسالة الإعلامية ألقاباً مفعمة بالمضامين الحيث اعتمدت المقاومة في صياغتها 
الجمهور الإسرائيلي والفلسطيني على  فيذات الواقع الحيوي القوي مما شكل أثراً نفسياً 
تحمل أسماء قادة المقاومة بالعزة والفخار،  حد سواء، ففلسطينياً أشعرتهم الصواريخ التي
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كما حملت المعارك أسماء تبث الطمأنينة في قلوب المجتمع الفلسطيني نحو سير 
المعركة في الاتجاه الصحيح، حيث أن معظم التسميات مستوحاة من حقائق قرآنية تحقق 

 النصر الإلهي فيها، كـ )العصف المأكول، والبنيان المرصوص، وأبابيل(.
في المقابل، فإن تسمية الصواريخ بأسماء قادة فلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال 
ينشر القلق في أوساط المجتمع الإسرائيلي، وكأن لسان حالهم يقول "القتل لم يغيب 

قتال"، وأيضاً أطلقت المقاومة ألقاباً خاصة على جنود جيش إلى القيادتهم عن دفعهم 
شارة إلى وزير الحرب الإسرائيلي، ورقصة العفاريت تعبيراً الاحتلال كـ )ابن اليهودية في إ
 عن هزلية مفاوضات التهدئة(.

 الحقائق: . ت
استغلت المقاومة الفلسطينية الحقائق التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية 

أفكار جمهور الاحتلال  فيمشوهة في تحقيق أهداف خاصة بها تتمثل في التأثير 
المقاومة قسما يضم وحدة خاصة برصد الإعلام الإسرائيلي الإسرائيلي، وقد خصصت 

 لتزويد القيادة بأبعاد ما يبثه ومدلولاته.
وبما أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت طوقاً على وسائل إعلامها فإن 
الإسرائيلي بدأ يبحث عن مصدر لمعلوماته غير المصادر الرسمية؛ مما دفع الرقابة 

ضفاء الصبغة الأمنية الإسرائيلية عليها، العسكرية إلى الإفص اح عن جزء من الحقيقة وا 
فكانت وحدات الرصد الإعلامي الفلسطينية تقتفي، وتنتقي، وتنقح، وتحلل، وتعلق، وتنشر 
ردها، يتضح ذلك مثلًا من خلال تعليق أنصار المقاومة على الرواية الإسرائيلية حول 

 اد صوفا.عملية زيكيم البحرية، وعملية موقع إسن
 تحديد العدو: . ث

فرغت رسالة المقاومة الإعلامية من أية تعليقات حول دور دول الجوار العربي 
بقاء  والسلطة الفلسطينية في تأليب الاحتلال على سكان قطاع غزة بتشديد العدوان وا 
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الحصار، في حين ركزت الرسالة الإعلامية في إطار واحد ومحدد وهو العدوان 
لم تقم رسالة المقاومة الإعلامية بالرد على ما صدر من الإعلام  كذلكالإسرائيلي، 

المصري آنذاك من إساءة لنضال الشعب الفلسطيني وتشفي بالضحايا والمتضررين من 
الإساءة من ذوي  لىالصمت ع فضلتأبناء قطاع غزة، وهنا تسجل نقطة للمقاومة أنها 

 القربى وحددت عدوّها.
 متها المقاومة:وسائل الدعاية التي استخد. 3

 :smsالمكالمات الهاتفية ورسائل  . أ
استخدمت المقاومة الفلسطينية الخدمات الاتصالية خلال العدوان الإسرائيلي 

 ، وكان ذلك على مستويين، هما:smsكالاتصالات الهاتفية والرسائل النصية 

هواتف  إلىمستوى الجمهور الداخلي؛ حيث أرسلت المقاومة رسائلها  -1
بهدف رفع المعنويات ودحض الشائعات الإسرائيلية وتعزيز صور  الفلسطينيين،

 الصمود لديهم، بالإضافة إلى بعض الإرشادات الميدانية حال وقوع الطوارئ.

هواتف الإسرائيليين  إلىمستوى الجمهور الإسرائيلي؛ وذلك بإرسال رسائل نصية  -2
في أوساط  الاستعداد لما هو قادم، بهدف إثارة الريبة والخوفإلى تدعوهم 

 المجتمع الإسرائيلي.

 ويتمثل ذلك في ما قامت به العمليات النفسية التابعة للمقاومة، مثل:

o   إلىإعلان كتائب القسام خلال العدوان الإسرائيلي أنها أرسلت رسائل نصية 
"إن غباء حكومتكم التي دخلت معنا هواتف نصف مليون إسرائيلي، تقول فيها 

ل "إسرائيل" تحت النار وكل الإسرائيليين في المعركة دون أهداف جعل ك
الملاجئ، إننا سنواصل قص  كل مكان في "إسرائيل" حتى تلبي جميع شروطنا 

"لقد ادعت حكومتكم أمس أنها أوقفت ، ورسالة أخرى، تقول فيها المشروعة"
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الحرب دون تلبية شروطنا ظنا منها أننا سنسارع إلى وق  إطلاق النار، لكننا 
ى ضرب كل مكان في "إسرائيل" من ديمونا حتى حيفا وجعلناكم جميعا سارعنا إل

في الملاجئ كالفئران، مرة أخرى إن لم تستجب حكومتكم لشروطنا ستبقى كل 
 .إسرائيل تحت النار، كتائب القسام"

o (إسرائيلي تقول فيها: 430000إعلان سرايا القدس أنها أرسلت رسائل تهديد لـ )
إلى الهلاك، ما ينتظركم في غزة إحدى أمرين، الأسر أو  "قيادتكم الغبية تقودكم

 .الموت المحقق.. سرايا القدس"

 القوة العسكرية والمظاهر الحربية: . ب
العروض العسكرية التي تقوم بها المقاومة بين الفينة والأخرى من الوسائل  تعدّ 

ئيلية؛ يظهر ذلك الإعلامية التي تعزز الصورة الذهنية لبراعة مقاتليها في العقلية الإسرا
من خلال ما يعلق به نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على كل رسالة إعلامية 

متابعة ما تبثه المقاومة عبر في للمقاومة. وفي سياق متصل، يستمر الجمهور الإسرائيلي 
قنواتها الإعلامية المعروفة حيث ينقسم الجمهور الإسرائيلي بين مقلل من شأن القوة 

 مقاومة وبين غالبية إسرائيلية مقرة بها.العسكرية لل

في المقابل، فإن تعاظم قوة المقاومة الفلسطينية يلقى ابتهاجاً وسروراً لدى الشعب 
الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية عامة، يظهر ذلك من خلال الاعتزاز بصور 

 المقاومة الفلسطينية في المسيرات الشعبية ومواقع التواصل الاجتماعي.
 المؤتمرات الصحفية السياسية، والخطابات العسكرية. . ت

شكلت الخطابات العسكرية التي يظهر فيها المتحدثون العسكريون باسم فصائل 
المقاومة الفلسطينية مصدر إلهام وأمل لأبناء الأمة العربية عامة وفلسطين خاصة، وفي 

أفراد المجتمع نفوس  فيالمقابل كان لظهور المتحدثين العسكرين أثر نفسي سلبي 
 :ما يأتي، أهمية الخطابات ومدى ترقب الجمهور لتوقيت عرضهاأمثلة ومن الإسرائيلي، 
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o  الكلمة الصوتية للقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف؛ حيث أن الجمهور
الفلسطيني والعربي كان ينتظر وبتلهف كلمة المقاومة، فقد خاطب الضيف جمهور 

القوى اختلفت عن الماضي، وأن ما عجزت عن تحقيقه الإسرائيليين بأن موازين 
تنفيذه، وأنه لا وقف لإطلاق النار إلا بعد  فيالطائرات لن تنجح القوات المتوغلة 

وقف العدوان ورفع الحصار، وفي المقابل، وجه الضيف تحية للشعب الفلسطيني 
 الذي يحتضن المقاومة مما رفع من معنويات الجمهور الفلسطيني آنذاك.

o  خطابات الناطق العسكري أبو عبيدة؛ حيث كان الملايين من العرب والمسلمين
ينتظرون إطلالة "صاحب الكوفية الحمراء"، الذي كان يهل على شاشة التلفاز إما 
مهدداً بوجود "ربع مليون قنبلة يدوية لدى المقاومة"، و "أتتوعدنا بما ننتظر يا ابن 

عالمية من الهبوط في مطار بن غوريون بدءً اليهودية" و "نحذر شركات الطيران ال
من الساعة السادسة صباحاً"، و "تمنع التجمعات الإسرائيلية.. إلا بأمر من محمد 
ما معلناً عن انجازات المقاومة، مثل "لكن الذي لم يعترف به العدو اليوم  ضيف"، وا 

لمقاومة د جنوده"، و"سنحتفل بعيد نصر جديد"، و"اطمئنوا إلى حال اأحهو فقده 
 في فلسطين".

 وسائل الإعلام المختلفة: . ث
واكبت المقاومة الفلسطينية تطور الوسائل الإعلام بأنواعها المختلفة، في محاولة 
منها لاستغلالها وتسخيرها في تحقيق أهداف الحرب النفسية، ومثلت المقاومة نفسها 

 أنواع الوسائل الإعلامية المختلفة، كــ:ب
ع تاريخ إعلام المقاومة المطبوع إلى بداية الثورة الفلسطينية يرج الإعلام المطبوع؛ -1

قبل عشرات السنين، ورغم العقبات التي واجهت صحافة المقاومة إلا أنها تمكنت 
ثبات هويتها.  من تطوير نفسها وا 

فقد شكل تقدم المقاومة في الإعلام الإذاعي رافعةً لها  الإعلام المرئي والإذاعي؛ -2
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فضائية، ولعل إمكانات المقاومة متواضعة في هذا المجال إلا في عالم القنوات ال
أنها تحظى بمتابعة جمهور واسع؛ ففي خلال العدوان الإسرائيلي شكلت قنوات 
المقاومة الفضائية كالأقصى، والقدس، وفلسطين اليوم، وغيرها مصدر إلهام وأمل 

 في الشارع الفلسطيني والعربي على حد سواء.

ستديوهات قنوات المقاومة إإعلام الاحتلال ما يدور في  وفي المقابل، تابع
المجتمع  فيالفضائية للتعليق عليه في قنواته الفضائية منعاً لأي تأثير 

الإسرائيلي. وخلال العدوان الإسرائيلي، حاول الصحفي الإسرائيلي إيهود يعاري 
 ذلك. إجراء حوار مباشر مع المذيع في قناة الأقصى إسلام بدر غير أنه رفض

سجلت المقاومة إنجازاً كبيراً على صعيد الحرب النفسية في الإعلام الإلكتروني؛  -3
ميدان الشبكة العنكبوتية بما فيه من مواقع إلكترونية ومنديات وساحات حوار 
ومواقع للتواصل الاجتماعي، فقد صاغت المقاومة مواقعها الإلكترونية على النحو 

كانت ترصد يومياً حصاد  إذيومية على الأرض، مجريات الأحداث الو الذي يتوافق 
أعمال المقاومة، وتتيح للزائرين النهل من مكتبات الصور والفيديو المبوبة. في 
المقابل، كانت هناك محاولات إسرائيلية مستميتة لاختراق مواقع المقاومة 

ومة الإلكترونية لإيقافها إلا أن هذه المحاولات فشلت بفعل التجهيز المسبق للمقا
في هذا الإطار؛ حيث أعلنت كتائب القسام أن مهندسيها صدوا آلاف محاولات 

 الاختراق لموقعها على الإنترنت.

يأتي ما سبق، في ظل الحرب الخفية بين المقاومة والاحتلال على مواقع 
م( لوحظت 2012التواصل الاجتماعي، ففي العدوان الإسرائيلي قبل الأخير )عام 

معركة بين حساب الجيش الإسرائيلي من جهة، وحساب المكتب ضراوة شديدة في ال
الإعلامي التابع لكتائب القسام من جهة أخرى، فقد نشر جيش الاحتلال على 

نه اغتال القائد الجعبري ووضع صورته معلقاً عليها "تم إموقع تويتر بياناً قال فيه 
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ائد الجعبري فتح على إزالته" فرد حساب القسام على تويتر بالقول "إن استهداف الق
قوات الاحتلال أبواب جهنم" ثم أعلنت المقاومة بعدها بساعات استهداف تل أبيب 

 لأول مرة.

 
 الكاريكاتور والأفلام الكرتونية: . ج

أنشأت المقاومة أقساماً خاصة بالإنتاج المرئي يقدم مخرجاته بناء على علم 
حتلال الإسرائيلي، ولعل مدروس ووفق خطة منهجية في إطار الحرب النفسية ضد الا

عديد الصور الكاريكاتورية التي اجتاحت المطبوعات والشبكة العنكبوتية عبرت عن 
الجمهور الإسرائيلي من  فيحالة الاعتزاز بالمقاومة من ناحية، والأثر النفسي السلبي 

 ناحية أخرى.

لق لوحظ مؤخراً إبراز المقاومة نشاطها الدعائي فيما يتع أضف إلى ذلك أنّه
 بالأفلام الكارتونية، مثل:

o "؛ وهو فيلم أنتجته المقاومة حينما تعثرت المفاوضات غير المباشرة "لا زال يوجد أمل
مع الاحتلال الإسرائيلي حول الجندي الأسير جلعاد شاليط، وقد حظي الفيلم اهتماماً 

 كبيراً خشية أن يصبح مصير شاليط مجهولًا.

o "المقاومة مسلطةً الضوء على قرب زوال الاحتلال  ؛ وهو فيلم أنتجته"نهاية الأمل
 وطرد اليهود من فلسطين، وعودة القدس إلى الشعب الفلسطيني.

o "بهدف التأثير  2015؛ وهو فيلم نشرته المقاومة نهاية أغسطس "البطات الخمسة
عدد جنود جيش الاحتلال الأسرى في  فيما الإبهامالجمهور الإسرائيلي وزرع  في

أيضاً عن تجاهل الحكومة الإسرائيلية لمصيرهم. وقد علق موقع غزة، ويتحدث 
"كوكر" الإخباري الإسرائيلي على الفيلم بالقول "الإنتاج صادم، حيث أضاء على 
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جنود الإسرائيليين بالبطات الخمس التي وقعت في الأسر لدى كتائب التشبيهه 
 يلية لملفهم".القسام، بينما تحدث عن الإهمال المتعمد من الحكومة الإسرائ

 

 الأفلام السينمائية والدراما التلفزيونية: . ح
أعارت المقاومة الفلسطينية اهتماماً واسعاً للأعمال الفنية التي تظهر المقاومة 
بحاضنتها الشعبية، وببسالة مقاتليها، والجبن الذي يتربع على قلوب جنود جيش 

الدراما التلفزيونية التي ظهرت الاحتلال، ويعلق الكاتب الفلسطيني عدنان أبو عامر على 
إعلام المقاومة قائلًا: "تعلم حماس جيداً أن شاشة التلفزيون باتت عنصراً  فيمؤخراً 

 الإيديولوجيةأساسياً في توجيه الرأي العام الفلسطيني نحو القضايا السياسية والتوجهات 
نتاج التلفزيوني، في مما جعلها، ولو متأخرة، أن تضخ مزيداً من الأموال والنفقات في الإ

قناعهم بفي ظل رغبتها   أحقيّةتجنيد أكبر نسبة ممكنة من الفلسطينيين لصفوفها، وا 
تحديات التي تعترض طريقها في هذا المجال الجديد المنهجها العسكري، رغم إدراكها 

 ".(1)عليها نسبياً 

عينة إلى وفي الإطار ذاته، يعي الاحتلال أن المقاومة توجه عبر إعلامها رسائل م
الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة والقدس لاستنهاض هممهم؛ حيث علق وزير جيش 
الاحتلال بوغي يعلون في تصريح نقله موقع "ريشت بيت" الالكتروني الإسرائيلي على 

، بالقول: "إن تحريض -التي نفذت مؤخراً في القدس والضفة المحتلتين-العمليات الفدائية 
نية التي تبثها محطات التلفزة خلال رمضان هي المسؤولة عن المسلسلات الرمضا

 ".(2)العمليات التي شهدتها الضفة الغربية في الفترة الأخيرة

 ومن أمثلة الدراما التلفزيونية التي أنتجتها المقاومة:
o وهو فيلم يجسد معركة وقعت شرق مدينة غزة مع مجموعة  "كمائن الموت"؛ فيلم

                                                 
 "، مقال، موقع المونتيور الإلكتروني.الدراما التلفزيونية.. جبهة حماس الجديدة ضد إسرائيل( عدنان أبو عامر، "1)

30/6/205الموقع الإلكتروني لوكالة معاً الإخبارية ( 2)
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لها وأوقعوا قتلى في جنود الاحتلال، ويظهر في الفيلم من المقاومين صمدوا خلا
 موسيقى عسكرية مميزة، وسيناريو قوي بكلماته، وتصويراً فنياً إبداعياً.

o  ؛ وهو فيلم يسرد تفاصيل عملية موقع أبو مطيبق "خل  خطوط العدو"فيلم
العسكري، وقد لوحظ في طبيعة المكان الذي صور فيه الفيلم استخدام تضاريس 

طابق مع تضاريس موقع العملية مع إضفاء بعض الفواصل التشويقية التي تشد تت
 انتباه المشاهد.

o  ؛ وهو مسلسل يعرض عمليات المقاومة التي نفذتها خلال "نقطة الصفر"مسلسل
العدوان الإسرائيلي، مع شهادات حية لمقاومين شاركوا في العمليات وبعض 

 اللقطات التي لم تعرض سابقاً.
o  ؛ وهو يسرد تفاصيل دقيقة لعملية نفذتها المقاومة في ريان، الموت الزؤام""الفيلم

منطقة الريان شرق رفح، حيث أجهز المقاومون على جنود الاحتلال بإطلاق 
 النار على رؤوسهم.

o  ؛ وهو مسلسل درامي عرض خلال شهر رمضان المبارك، "الفدائي"مسلسل
فة المحتلة، ويتحدث أيضاً عن وينقل تجربة المقاومة في محافظة الخليل بالض

مدى الالتفاف الشعبي حول المقاومة. ومن ناحية أخرى، يستنهض المسلسل همم 
 أهالي الضفة المحتلة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

 الأناشيد العربية والعبرية: . خ
شكلت الأغاني الوطنية الفلسطينية مصدر حماسة للجمهور الفلسطيني عامة، فقد 

فهم ومشاعرهم وحرضت على قتل المحتل الإسرائيلي الذي استباح الأرض عواط استمالت
والعرض. لكن الأبرز في هذه الأغاني هو جديدها على صعيد الحرب النفسية ضد 
 الاحتلال حيث أنتجت المقاومة أغاني باللغة العبرية لاقت رواجاً بين الاسرائيليين، منها:

o "؛ وهي أغنية للفنان قاسم النجار يشيد "، "ممنوع التجولوالله عملوها الغزاوية"
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فيها بأعمال المقاومة وخاصة أسر الجندي شاؤول، وا علان المقاومة حظر 
التجوال في ما يسمى بغلاف غزة على إثر محاولة اغتيال الضيف، وقد انتشرت 

 الأغنية في الأوساط الفلسطينية والعربية بشكل كبير.

o "الأصل، لكن المقاومة ترجمتها إلى اللغة  "؛ وهي أغنية عربيةزلزل أمن إسرائيل
 العبرية لتحقيق أهدافها بزعزعة الجبهة الداخلية وبث الرعب في أوساطها.

o " ؛ وهي أغنية موجهة إلى جنود جيش الاحتلال بلغة لا أريد أن أكون جندياا"
عبرية على ألحان المغني الإسرائيلي زوهر اركوف، وتتحدث الأغنية عن حجم 

 شباب الإسرائيلي فيما يتعلق بالتجنيد لأن مصيره الموت في غزة. الرفض بين ال

 المعارض، والمهرجانات، والاحتفالات، والنصب التذكارية: . د
تهتم المقاومة الفلسطينية بإقامة معارض لصور شهدائها، واحتفالات ومهرجانات 

ت ذكرى تحيي فيها ذكرى انتصاراتها وعملياتها العسكرية، موعد انطلاقتها، كمهرجانا
تذكارية لعملياتها  ابصُ انطلاقة حركات المقاومة، كما لوحظ مؤخراً تدشين المقاومة نُ 

البطولية وبعض صناعاتها العسكرية، كـ )نصب الضفادع البشرية، نصب المدرعة التي 
 ، نصب لطائرة أبابيل(.m75أسر منها شاؤول، نصب لصاروخ 

 مراكز الأبحاث والدراسات: . ذ

رصد الإعلام الإسرائيلي ضمن أقسام العمليات النفسية  كان لافتتاح وحدات
فهم التوجه الإسرائيلي الرسمي، وفي نفس الإطار شرعت  فيللمقاومة الأثر الإيجابي 

 اإنشاء وحدات ومراكز أبحاث خاصة بها تضم كوادر أكاديمية وتقدم منتجفي المقاومة 
تهدف الدراسات والأبحاث إلى  على دراسة دقيقة وتحليل عميق ومدروس جيداً. كما اقائم

وضع السيناريوهات المستقبلية للأوضاع المحلية والإقليمية مما يساعد قيادة المقاومة 
 على اتخاذ قرارات صائبة مبنية على قاعدة معلومات دقيقة وقوية.
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 المناهج التعليمية: . ر
 أضفت المقاومة الفلسطينية لمستها في بناء الأجيال القادمة على حب فلسطين
والسعي إلى تحريرها، وذلك من خلال إضافة مفاهيم دراسية في المساقات التعليمية كسير 
قادة المقاومة، وتاريخ كبرى مدن فلسطين المحتلة، وأهم المعارك التي خاضتها المقاومة 

 ضد الاحتلال الإسرائيلي والانتداب البريطاني.
 المؤسسات الرسمية: . ز

ة دور بارز في فضح جرائم الاحتلال كان للمؤسسات الرسمية وغير الرسمي
الإسرائيلي من خلال التقارير والتحقيقات الحقوقية كما حدث في تغطية مجازر 
كالشجاعية، ورفح، وتدمير البيوت على رؤوس ساكنيها كعائلة الدلو، وعائلة الحج، 

 وعائلة البطش، وغيرها.

 الجمهور المستهدف: -4
ي في غزة والضفة المحتلة والداخل ويشمل الشعب الفلسطين الجمهور الداخلي: . أ

 المحتل، وأيضاً الفلسطينيين المهجرين في الشتات والشعوب العربية والإسلامية.
وقد تعاملت المقاومة مع الجمهور الإسرائيلي وفق عدة  الجمهور الإسرائيلي: . ب

 ي:لآتكل مستوى، وذلك كاإلى الموجه  وحجمها مستويات، مراعيةً نوعية الرسالة

 الإسرائيلي في ما يسمى بغلاف غزة.الجمهور  -

 الجمهور الإسرائيلي في وسط دولة الكيان. -

 جنود الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في العدوان. -

حيث خاطبت دعاية المقاومة الفلسطينية بأدواتها المختلفة  الجمهور الحيادي: . ت
نية، وقد أحرار العالم، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وأنصار القضية الفلسطي

لاقت دعاية المقاومة أثراً كبيراً في الدول الأوروبية حيث شوهد المسيرات الألفية 
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 عنتجوب شوارع لندن، وباريس، وواشنطن، تطالب بوقف العدوان ورفع الحصار 
 قطاع غزة.

 .الدعاية الإعلامية للمقاومة الفلسطينية: اا ثالث

 ومة:المقا هاأنواع الدعاية الإعلامية التي اعتمدت  .1

 :الدعاية السياسية والدعاية الاجتماعية 
عمدت المقاومة الفلسطينية إلى تسخير الدعاية السياسية لإحداث تغيير في الرأي 

لاستفادة من أفعاله لصالح القضية الفلسطينية، ومن أمثلة ذلك مشاركة واالعام العالمي 
بوقف العدوان  آلاف الأوروبيين في مسيرات جابت شوارع الدول الأوروبية تطالب

 الإسرائيلي ورفع الحصار كاملًا عن قطاع غزة.

أما الدعاية الاجتماعية فلم تغفل عنها المقاومة لتحقق هدفها في دمج أفراد 
شعارهم  أنهم يصنعون مع المقاومة النصر على بالمجتمع الفلسطيني وتوحيد سلوكهم، وا 

ن باسمها المجتمع الفلسطيني الاحتلال، وتمثل ذلك في مخاطبة المقاومة عبر المتحدثي
 صموده والتأكيد على أن المقاومة هي الحل لصد العدوان الإسرائيلي.الثناء لو 

 :الدعاية التحريضية 
اعتمدت المقاومة الفلسطينية هذا النوع من الدعاية في التحريض على قيادة 

غير  حربإلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بهدف إثبات أن جيش الاحتلال يجر شعبه 
 مضمونة النتائج، نرى ذلك جلياً في:

  الرسائل النصية التي أرسلتها المقاومة إلى هواتف الإسرائيليين تخبرهم فيها أن
خوض العدوان في سبب القلق والخوف الذي يعيشونه هو قيادتهم يوم أن فكرت 

 ضد قطاع غزة.

   الإسرائيلي كـ  لمجتمعإلى ااختراق بث القنوات الإسرائيلية الفضائية وبث رسائل
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 "قادتكم حكموا عليكم بالموت".

 :الدعاية المضادة 
استخدمت المقاومة الدعاية المضادة في الرد على الدعاية التحريضية الإسرائيلية 

وتبيان مصدرها، وتعريتها،  الإسرائيليةلإحباط مفعولها، حيث اعتمدت تفنيد الدعاية 
قامة دعاية تواجهها،   :ومثال ذلكوالكشف عن أساليبها، وا 

  عملية ناحل عوز؛ بعد زعم الاحتلال الإسرائيلي أن سبب مقتل خمسة من جنوده
 RBGكان بسبب قذيفة  29/7/2014في ناحل العوز شرق الشجاعية بتاريخ 

المضادة للدروع، قام الإعلام العسكري للمقاومة بنشر مقاطع فيديو تظهر تمكن 
العوز ثم الإجهاز على من فيه من مجموعة من المقاومين من اقتحام موقع ناحل 

الجنود. وهنا، سجلت المقاومة هذه الإنجاز بفعل استراتيجيتها الإعلامية المتطورة 
التي أفضت إلى تثبيت كاميرات تصوير أعلى رؤوس المقاومين لتوثيق عملياتهم، 
ثم القدرة على معالجة الفيديو بسرعة زمنية خاطفة حتى لا يكشف هوية 

 المقاومين.

 ديو عملية موقع إسناد صوفا العسكري؛ بعد نشر الاحتلال الإسرائيلي لمقطع في
فيديو مفبرك زعم فيه أنه قتل مجموعة للمقاومة حاولت اقتحام الموقع العسكري 

، ردت المقاومة بنفي ذلك وعلقت على مقطع الفيديو 17/7/2014بتاريخ 
 م.المفبرك شارحةً كذب الاحتلال مؤكدة عودة مقاتليها بسلا

  فيديو عملية قاعدة زيكيم الإسرائيلية؛ فبعد نشر الاحتلال الإسرائيلي لمقطع فيديو
مفبرك يظهر فيه إجهازه على مجموعة من الضفادع البشرية التابعة للمقاومة 

، 7/7/2014كانت قد أبحرت نحو شاطئ عسقلان لاقتحام قاعدة زيكيم بتاريخ 
خاضوا اشتباكات مع جنود جيش  فردت المقاومة بالتأكيد على أن المقاومين

الاحتلال وأثناء انسحابهم استهدفهم العدو براً وبحراً وجواً مما أدى إلى 
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أكدت  -من كاميرات الاحتلال–تصويرا استشهادهم جميعاً. ولاحقاً، بثت المقاومة 
روايتها وأظهر بسالة المقاومين أثناء اشتباكهم مع الاحتلال ثم استشهادهم أثناء 

 .الانسحاب

  عملية موقع أبو مطيبق الإسرائيلي؛ حيث قلل الاحتلال الإسرائيلي من قيمة
إلا أن المقاومة بعد انتهاء العدوان بثت  19/7/2014العملية التي وقعت بتاريخ 

يثبت روايتها حول بسالة المقاومين وانسحابهم  -من كاميرات الاحتلال-تصويراً 
ي إشارة إلى مقتل كل الجنود بسلام ومشياً على الأقدام بكل طمأنينة ف

 الإسرائيليين في الموقع.

 :الدعاية التمهيدية والدعاية النشطة 
سعت المقاومة الفلسطينية على مدار فترة زمنية طويلة إلى حشد الشعب 
الفلسطيني في إطار الاستعداد النفسي والبدني لأي جولة تصعيدية إسرائيلية قادمة، وعلى 

مسبقاً لصورتها الذهنية في عقول جمهور الاحتلال، معتمدة جبهة أخرى مهدت المقاومة 
 في ذلك أسلوب التغذية البطيئة المستمرة.

، استثمرت المقاومة دعايتها التمهيدية البطيئة في تحريك مواليةوفي مرحلة 
المتلقي من أجل القيام باحتضان المقاومة والتفاعل معها من خلال الدعاية النشطة 

 ع الحرب.والسريعة وقت اندلا
 المبادئ التي قامت عليها دعاية المقاومة:  .2

  توجيه الدعاية إلى أشخاص في قيادة الاحتلال؛ فقسم العمليات النفسية التابع
صعوبة معالجة قضية احتلال فلسطيني كقضية  للمقاومة كان واعياً تماماً 

ان صد العدو في أساسية، فوحد جل عمله في التركيز على الحدث الآني المتمثل 
فشال القائمين عليه وفقاً للقاعدة الإعلامية المعروفة "الأسماء تصنع الأنباء".  وا 
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  معلومات ذات قيمة، وتميزت بمعرفة مجريات  إلىاستندت دعاية المقاومة
، حيث يتضح ذلك من خلال عدة عمليات قامت بها المقاومة بصفة دقيقة الأمور

ي الجيش الإسرائيلي عند زيارته ضد الجيش الاسرائيلي كعملية استهداف قائد ف
 يريز شمال قطاع غزة.إلموقع 

  تميزت دعاية المقاومة بأنها مرنة تتمحور حسب الأحداث؛ يظهر ذلك جلياً في
تعاطي إعلام المقاومة مع جريمتي الشجاعية ورفح، حيث لوحظ التوجه 
الاعلامي نحو فضح جرائم الاحتلال ضد المدنيين، والعمل على عدة عمليات 

 نفسية متسلسلة لرفع معنويات الشعب الفلسطيني.

 الخطة التي قامت عليها دعاية المقاومة:  .3

 :البساطة والتكرار 
صاغت المقاومة الفلسطينية رسائلها بطريقة سهلة مما جعل خطاباتها بسيطة 
تستطيع أي شريحة من شرائح المجتمع فهم مدلولاتها، وقد قدمت المقاومة خطاباتها على 

ات مختصرة سهل على جمهور المقاومة وأنصارها حفظها وترديدها في شكل شعار 
المجالس، والشوارع، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، ويقول الكاتب الصحفي عبد 
الرزاق الدليمي، "قد تغنى هذه الشعارات أو العبارات المختصرة عن الدخول في مجالات 

ين ضد نظام آخر"، ومن الأمثلة على سياسية واقتصادية أو فلسفية للدفاع عن نظام مع
، "منع التجول في مطار بن غوريون"، "إنزال خل  خطوط العدو"، "مسافة الصفر"ذلك: 

نشاء المطار والميناء"  ."رفع الحصار وا 

في سياق متصل، كررت المقاومة رسائلها، ومطالبها، وأهدافها في التصدي 
ن كان كاذباً للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، حيث أن تكرا ر الرسالة الاعلامية وا 
ن كان مصدر الرسالة موثوق  وحقيقته صادقة. ايصدقه الناس فكيف وا 
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 : العمل على إثارة العواط 
ش عواطف يعمليات النفسية تجيالاعتمدت المقاومة الفلسطينية في إداراتها 

طينية، في الجمهور الحيادي المتمثل بالدول الغربية لكسب رأيهم لصالح الحقوق الفلس
حين أنها حصلت على فائدة أخرى تمثلت في تعرية الجيش الإسرائيلي فأظهرته على 

 حقيقته فيما يتعلق بالقتل المتعمد للمدنيين والقصف المقصود لمنشآتهم وبيوتهم.
 :بث الرعب في قلوب أفراد المجتمع الاسرائيلي 

، حيث أنه من أفضل إظهار قوتها واسترعاء انتباه الآخرين لهاإلى ذلك  فيهدفت 
أدوات الدعاية هي تلك التي تظهرك منتصراً لا تلك الدعاية التي تظهرك تعد شعبك 
بالنصر؛ إذ أنه ليست الانتصارات الواقعية كالموعودات المصحوبة بالشعارات الرنانة، 
ويتمثل ذلك في البيانات العسكرية بأنواعها التي كانت تحمل رسائل واضحة وحقيقة عن 

الأحداث اليومية وصور الإنجازات الفلسطينية العسكرية على جيش الاحتلال؛  مجريات
كتصوير عملية ناحل عوز، وتصوير غنائم عملية أبو مطيبق، وتصوير عمليات قنص 

 الجنود واستهداف آلياتهم.
 :عامل الخلق والتجديد 

راعت ل فيما تبثه من رسائل إعلامية، فممتجنبت المقاومة الفلسطينية التكرار ال
عامل الخلق والتجديد حتى لا تنهار أهدافها من الحرب النفسية، فالدعاية ليست عملًا 
روتينياً بل هي عمل متجدد ومتنوع بما لا يخل بأصل الهدف، وكان واضحاً كسر 
المقاومة للروتين في إعلانها عن العمليات حيث كان لافتاً يوم أن أعلن المتحدث باسم 

عن أسر الجندي آرون شاؤول في ختام خطابه على عكس  21/7/2014القسام بتاريخ 
 ما جرت عليه العادة من البدء في الخطابات بأهم وأبرز الأحداث.

 :دعاية من الباب إلى الباب 
رافقت صور بسالة المقاومة الفلسطينية المواطن الفلسطيني في كل مكان، ففي 
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في مواجهة الاحتلال، وفي الشوراع تجد الملصقات التي تدعو إلى التلاحم الشعبي 
البيوت المواد الصوتية عبر الإذاعة أو المرئية عبر التلفاز والانترنت التي تدعو الشعب 

 إلى الصمود، والاستمرار في احتضان المقاومة.
 :أسلوب الصمت 

لوحظ انتهاج المقاومة الفلسطينية أسلوب الصمت المقصود في ردها على 
عمليات عسكرية وا علامية، فالجيش الاسرائيلي حاول ادعاءات الجيش الإسرائيلي عدة 

نجازات المقاومة، والتقليل من شأن آثارها، في حين التزمت المقاومة إمراراً وتكراراً تقزيم 
الصمت لدواعي أمنية استراتيجية كما حدث في صمت المقاومة عن التعليق على قضية 

 الجندي المفقود شرق رفح هدار جولدن.

 ارجي، والداخلي:الاستهلاك الخ 
خصصت المقاومة الفلسطينية جمهورها الداخلي برسائل فحواها الصبر والثبات، 
والاستمرار في احتضان المقاومة، بينما تمثل الجمهور الخارجي في الجمهور الإسرائيلي 
وكانت رسائل الرعب وبث الذعر في أوساطه على أشدها، وأيضاً تمثل الجمهور 

قة والمناصرة التي كانت لها رسائل خاصة لكسب تعاطفها إلى الخارجي بالشعوب الصدي
 جانب الحقوق الفلسطينية أو تحييد تفاعلهم لصالح الاحتلال.

 :عامل الدين 
يعتبر العامل الديني الأبرز في صقل ثقافة المقاومة في نفوس أفراد الجمهور 

والنصر، والثبات، الفلسطيني الداخلي، حيث يلاحظ أن المقاومة استخدمت آيات القتال، 
وفضل الشهداء. في الوقت ذاته، وجهت المقاومة رسائلها المفعمة بالآيات القرآنية إلى 

 جمهور الاحتلال في إشارة إلى فشلهم، وتخبطهم، وقرب زوالهم. 
 :توحيد الخصم 

رغم تعدد خصوم المقاومة الفلسطينية إلا أنها ارتأت أن توحد خصمها إعلامياً فلم 
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ولية إراقة ؤ جوار التي تحاصر غزة، ولم تهاجم رئيس السلطة الذي حملها مستهاجم دول ال
 لا وهو الاحتلال الإسرائيلي.أالدماء، فوحدت جهدها ضد خصم واحد 

 خطة المقاومة المضادة:  .4
 .تحديد أفكار العدو؛ بهدف تفريغها من المضمون العاطفي المؤثر 
 .مهاجمة نقاط ضعف دعاية العدو 
 لعدو بالوقائع.الرد على دعاية ا 
 .)اهزأ من العدو، مثل: )النكت، والقصص الهزلية والمضحكات 
 من تأثير عاطفي ومادي. هالدعاية لما ل استباق 
 أسباب نجاح دعاية المقاومة:  .5
 .دراسة ميول ومعتقدات وأفكار الجمهور الإسرائيلي 

  حيث عززت الإنجازات الميدانية للمقاومة من صورتها فيالحاضنة الشعبية؛ 
الشارع الفلسطيني، مما جعل الأخير يدافع عنها ويحتضنها ويتحمل إيذاء الاحتلال 
وجرائمه، ويتمثل هذا الاحتضان الشعبي بصراخ أهالي الشهداء في المستشفيات 

 الذين كانوا ينادون "كلنا مقاومة".
  ساعد المواطن الصحفي في نجاح الدعاية الإعلامية للمقاومة صحافة المواطن؛

ي فضحه جرائم الاحتلال ومجازره، وقد برز مدى الوعي الذي يرسخ في وذلك ف
عقول نشطاء الإعلام الجديد من خلال الحرص على عدم ذكرهم أسماء شهداء 

 المقاومة أو حتى تحديد أماكن إطلاق الصواريخ.
 كــ:لحها، وقد شكلته من خلال أساليب،نجاح المقاومة في كسب الرأي العام لصا 

ت المقاومة بتشكيل مكاتب في معظم الدول الأجنبية تضم أعضاء قام التنظيم: . أ
 لها بهدف اكتساب ولاء الجماعات الإنسانية ومنظمات المطالبة بالتحرر.
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عقول أفراد الجمهور الإسرائيلي من  في: حيث أثرت المقاومة المناقشة . ب
 خلال مناقشة وتبرير أعمالها بالمنطق والعقل والدليل.

ملية المناقشة محاولة استمالة عواطف الجمهور صاحبت ع الاستمالة: . ت
الحيادي لصالح القضية الفلسطينية، ودفعه إلى الأعمال الميدانية التي 

 تحقق ذلك.
استثمرت المقاومة تنظيمها لمكاتب تضم أعضاء يتحدثون النشر والترويج:  . ث

باسمها ومن ثم مناقشة الجمهور الحيادي واستمالته لصالح قضية فلسطين 
غيره  فيعالية هذا الجمهور الحيادي والترويج له، من أجل التأثير بنشر ف

 إما بكسبه أو بتحييد مناصرته للأعمال العدائية الإسرائيلية.
 .الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في نقل الرسالة 

 .الاستعانة بالمؤسسات الطبية، والحقوقية، والبحثية لتأييد وجهة نظر المقاومة 

 الخلاصة
تسلط الضوء على العمليات النفسية التي أدارتها المقاومة  رقة البحثية،هذه الو 

الفلسطينية بشكل منهجي ومدروس ضد الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على قطاع 
ستراتيجية المقاومة في إدارة إم، كما تحاول الورقة البحثية التعرف على 2014غزة عام 

ومبادئها، وأدواتها، وأنواعها، وأسباب نجاحها، الحرب النفسية ضد الاحتلال وأهدافها، 
 وخطتها المضادة للدعاية الإسرائيلية.

وقد خلصت الورقة البحثية إلى أن المقاومة الفلسطينية استثمرت صدها للأعمال 
العدائية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة بما يسد ثغراتها ويرتقى بعملها النضالي في 

 شاملة تهدف إلى تحرير فلسطين. ستراتيجية إإطار خطة 

ستراتيجية الميدان الإعلامي اهتماماً واسعاً، يظهر ذلك لإوتولي خطة المقاومة ا
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جلياً في عمليات التطوير المستمرة للهياكل الإدارية الإعلامية إلى جانب تأهيل الكادر 
ي ملحوظ الإعلامي، وقد توجت المقاومة الفلسطينية إنجازاتها العسكرية بنجاح إعلام

الجمهور بشكل عام خلال  فيتجلى واضحاً في حجم تأثير الرسالة الإعلامية الفلسطينية 
 وتداعياته.  2014العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 

تلمسنا في هذه الورقة البحثية جانباا من التطور الإعلامي للمقاومة، ويمكن أن 
 :الآتينلخصه في 

من الوحدات  اينية قسماً للعمليات النفسية يضم عديدأنشأ إعلام المقاومة الفلسط (1
وأهمها وحدة رصد الإعلام العبري، ويعمل قسم العمليات النفسية ضمن خطة 

 ستراتيجية متكاملة.إ
هدفت المقاومة الفلسطينية من حربها النفسية إلى تعزيز الروح المعنوية لدى  (2

لحاق الضرر المعنوي في جمهور الاحتلال  الجمهور الفلسطيني من جهة، وا 
الإسرائيلي من جهة أخرى، ووفقاً لخطة الحرب النفسية عملت المقاومة ضمن ثلاثة 

والتعزيزية، في حين أنها  والإستراتيجيةمستويات، وهي: الحرب النفسية التكتيكية 
قسمت جمهور الرسالة الإعلامية إلى ثلاثة أقسام تمثل في الجمهور الداخلي، 

 ور الحيادي.وجمهور العدو، والجمه
استخدمت المقاومة الفلسطينية عدة أدوات في إطار الحرب النفسية التي خاضتها  (3

ضد الاحتلال الإسرائيلي كــالدعاية الإعلامية، والتجسس، والشائعات، وتعطيل 
 الاتصالات، والضغط الاقتصادي على الاحتلال، ودعم التمرد الداخلي في صفوفه.

ومة من المقاوم الدعائي وله خصائصه، والرسالة تكونت العملية الدعائية للمقا (4
الإعلامية ولها أساليب صيغت بها، والجمهور بأنواعه المختلفة، والوسيلة الإعلامية 

 وقد استفضنا في تفاصيلها.
استخدمت المقاومة الفلسطينية عدة أنواع من الدعاية الإعلامية، كالدعاية السياسية  (5
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، والدعاية المضادة، والدعاية التمهيدية والنشطة، والاجتماعية، والدعاية التحريضية
والدعاية المنطقية وغير المنطقية، وقد انطلقت دعاية المقاومة من عدة مبادئ 

 كتوجهها لأشخاص في جيش الاحتلال، ومرونتها، واعتمادها المنطق والعقل.
ى إثارة قامت الخطة الدعائية للمقاومة على عدة أسس كالبساطة والتكرار، والعمل عل (6

العواطف، وبث الذعر في أوساط الاحتلال، وعامل الدين، وتحديد الخصم، أما 
خطة المقاومة المضادة فقد كانت قائمة على أساس تحديد أفكار العدو ومهاجمة 

 نقاط ضعفه، وتفنيد الدعاية الإسرائيلية والرد عليها والاستهزاء بها.
ها، دراسة ميول الاحتلال، والحاضنة يرجع نجاح دعاية المقاومة إلى عدة أسباب، من (7

الشعبية الفلسطينية، وصحافة المواطن، والنجاح في تشكيل الرأي العام، واستغلال 
 التكنولوجيا الحديثة، والاستعانة بالمؤسسات الطبية والحقوقية والدولية.
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 الجلسة الثانية
 

 الثلاثة الأخيرة: متوسطة المدىالأثار الاستراتيجية المترتبة على الحروب  الورقة الأولى:

 د. واصف عريقات
 تحولات الإقليم وعلاقتها بالمقاومة: التأثير والتأثرالورقة الثانية: 

 د. سعيد الحاج

 شرعية المقاومة في القانون الدوليالورقة الثالثة: 

 د. وليد الدحنون 
 وب الثلاثة على غزةقراءة تقييمية للتغطية الإعلامية الدولية خلال الحر الورقة الرابعة: 

 

 د. أحمد أبو السعيد
 



 

 

 136 

 

  الأولىالورقة 

 الأثار الاستراتيجية المترتبة على الحروب الثلاثة الأخيرة: متوسطة المدى
 ||   اتــــــ  عريقـــد. واص||   

العسكرية يقابله ضحالة في  ن وجودها المبني على القوةأسرائيل مبكرا إدركت أ
نها جسم غريب ألى إضافة إالدول العربية بعدد سكانها مقارنة عمقها الجغرافي وقلة في 
هل المنطقة وللتعويض عن هذا النقص اعتمدت الطبيعة العدوانية أ ولا يمكنها التعايش مع 

اليهود من العرب  في نفوسستراتيجيتها الدفاعية وزرعت الخوف إالهجومية في بناء 
على كل  امتفوق اقوي ال ذلك أعدت جيشجأمامهم سوى القتال ومن أولا خيار  وكراهيتهم

الجيوش العربية عقيدته العسكرية الحرب الخاطفة والاستباقية و الاستفادة من عنصر 
رض الغير والتوسع بها وتحقيق الانتصار السريع أ إلىولى لأالمفاجأة وتوجيه الضربة ا

لحاق البشرية  كبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف العرب وتقليل خسائرهم خاصةأ وا 
ن تهزم العرب ألن تستطيع  فإنهامهما بلغت من قوة  لأنهامكن وتفريق العرب أما 

الاحتياط في المستوطنات الزراعية  مجتمعين، ولتخفيف الأعباء اعتمدت قواتِ 
والصناعية، كما سعت الى بناء اقتصاد متين يساهم الى جانب الدعم المالي الخارجي 

عنويا وسياسيا اعتمدت على حليف قوي تستند اليه، ونجحت في تغطية النفقات الكبيرة وم
الى حد بعيد في استثمار هذه العوامل مع الجيوش العربية لكنها فشلت في مواجهة 
المقاومة الفلسطينية رغم انها وحيدة ومحاصرة وامكانياتها متواضعة وتبدد وهمهم في 

، ومع 2009/ 2008وانصهر رصاصهم وتفرق جمعهم عام  2006مطار الصيف عام أ
انشغال العالم العربي بهمومه الداخلية اعتقدت القيادة الإسرائيلية أن ما جرى وما يجري 

الساحة الدولية أدى ويؤدي الى انهيار الجيوش العربية بشكل  في اهاتمن أحداث وتأثير 
وتم التزود بالسلاح  إيرانعام  وانهيار الجبهة الشرقية بشكل خاص وانحصر التهديد 

معالجته تحصيل حاصل خاصة في  حسباني تهديد آخر على أ وأهملوابعيد المدى ال
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زمات تقلل من قدرات الصمود والمواجهة عنده، أقطاع غزة المحاصر وما يحيطه من 
هملوه وتبين لهم سوء أ لى المكان الذي إانجروا  جرائمهمو  موحينما ازدادت غطرسته

 لدىرادة الصمود إو كسر أالوعي الفلسطيني حساباتهم وغرور قوتهم وقلة حيلتهم في كي 
رفض منطق الهزيمة والثقة إلى . وهذا يعود تهالشعب الفلسطيني والقضاء على مقاوم

على  والاعتمادتطور في مفهوم العسكرية الفلسطينية وبناء القدرات الذاتية البالنصر و 
نقاط القوة  النفس وتهيئة الشعب الفلسطيني لاحتضان حرب طويلة الأمد واستثمار

 الفلسطينية مقابل نقاط الضعف الإسرائيلي. 

وتهاوى جرفهم  2012وكسر عامود السحاب تحت ضربات حجارة السجيل عام 
وتراجع الحديث   2014مام العصف المأكول والبنيان المرصوص وكسر الصمت في أ

لهيئات ليحل محلها الحديث عن تشكيل ا والانتصاراتفي وسائل إعلامهم عن الإنجازات 
 للتحقيق وجرد الحساب.

 على الصعيد الإسرائيلي ستراتيجيةلإا الآثار: أولاا 
ليها هشاشة الجيش )الذي لا إالإسرائيلية والنتائج التي آلت  الاعتداءاتكشفت 

يقهر( وفشله في احتكار التفوق في السلاح والمعدات وتراجع في قدرات الردع وتكشفت 
 الى: بالإضافةوالأخلاقية  جتماعيةوالاهويتها المعنوية والثقافية 

مكانات إنها تملك أسرائيلية وضعف مفهوم الردع بمعنى لإتراجع الجاهزية القتالية ا .1
داء الجندي القتالي نتيجة تدني روحه المعنوية أتراجع في التدميرية هائلة في ظل 

و أ علن غير مرة عن نيته احتلال غزةأ نه أبسبب صمود المقاتل الفلسطيني بدليل 
  .جزاء منها وفشلأ

خوض حرب طويلة وفشل التعويل على استخدام القوة المفرطة  ةمكانإضعف  .2
نهم أسرائيل إوالحسم من الجو واستخدام الوسائل المحرمة دوليا وباعتراف قادة 
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طنان من المتفجرات ضد غزة لكنها بقيت صامدة وفشلوا في لأا آلافاستهلكوا 
 حرب نتيجة لذلكهدافهم ووسموا بمجرمي أ تحقيق 

العدوان لكنها لم  تشنّ  ..فشل في تصدير الحرب الخاطفة ففي اعتداءاتها السابقة .3
استغرق لكنه يام للحسم و أو ألساعات  حسمه في غضون  تتحكم بمجرياته وقد خطط

 اسابيع وشهور أ
 سطورة تبخرت أقوات النخبة الصهيونية والجيش الذي لا يقهر  .4
يادات من جهة وبين الوحدات الميدانية من جهة ضعف التنسيق والتعاون بين الق .5

 جنود وضباط بنيران )صديقة(من  ط قتلىو خرى وسقأ
السيطرة على مصادر  وأسرائيلي لإى العمق اإلطلاق الصواريخ إفشل في وقف  .6

 النيران
 صابات بعضهاإسرائيلية عبر لإضرب هيبة دبابة الميركافا  فخر الصناعة ا .7
مدنيين ورغم حجم الضنتها الشعبية رغم استهدافهم فشل في فصل المقاومة عن حا .8

 البنية التحتيةبالدمار الذي الحقوه 
ستخبارية في جمع المعلومات وفي تقدير حجم القوة لافشل الأجهزة الأمنية وا .9

مكاناتهاالفلسطينية   وخططها وا 
 علامي واستحواذ الأجهزة الأمنية على صياغة الخبر إ خفاق إ .10
واعتماد الاسرائيلي الخبر  النفسية والدعائية وبث الإشاعاتفشل في استخدام الحرب  .11

 الفلسطيني
ضعف الجبهة الداخلية وعدم القدرة على تحمل الخسائر وفشل نظرية الشعب كله  .12

 جيش 
ي غلاف غزة )الغاء تراجع ثقة الشعب بقدرة الجيش على حمايته خاصة مستوطنِ  .13

   (مستوطنات بسبب قذائف الهاون الوزير الحرب زيارته 
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على الصعيد  يشعرون بالهزيمة والإسرائيليون فشل نظرية لا يوجد حربان متشابهتان  .14
صمود للالفلسطيني: مع كل اعتداء برهن الشعب الفلسطيني استعداده الدائم والكبير 

والتضحية وتجاوز الخلافات واحتضان المقاومة وبرهنت المقاومة الفلسطينية انها 
للحرب وبناء القدرات  والاستعدادالوقت في الإعداد واستثمرت  اخذت دروسا وعبرً أ

الخطط ورسم السيناريوهات  وا عدادالقتالية والتدريب وتأهيل المقاتلين فرديا وجماعيا 
 :الآتيةستراتيجيات لإوتنفيذ المناورات تبين ذلك من خلال ا

ن تكون بمثابة صدمة ورعب أسرائيل إرادتها أولى التي لأاحتواء الضربات ا - أ
 .المقاومة توازنها  انفقدي

والتحصينات التي  الأنفاقنتاج وتصنيع السلاح والصواريخ محليا وحفر إ - ب
 .على الحدود   ا( وثباتايجابيا  و  ا)سلبي اقوي اأمنت دفاع

نزالات خلف خطوط العدو لإالهجوم واقتحام المواقع بالعمق وما عرف با - ت
 .على شجاعة المقاتل الفلسطيني يدلّ وهو ما 

 .ى استهداف العسكريين والمواقع العسكرية التركيز عل - ث
 .سرائيليينلإسر الجنود والضباط اأ - ج
 .رضلأالقدرة على التمويه والتخفي والاستفادة من طبيعة ا - ح
( وبنك لأهداف منتقاة لاجئداخل الصهيوني )مليون إلى النقل المعركة  - خ

ب بيأسرائيلي والمواقع الحيوية والإستراتيجية كمطار تل لإوقصف العمق ا
لى شلل اقتصادي وتوقف الحياة العامة إدى أقريبة من ديمونا مما  وأهداف

 .سرائيلإفي 
نشاءدامة التنسيق والتعاون بين المواقع والقوات إ - د  .غرفة عمليات مشتركة  وا 
 .علامي الحربي ومصداقية الخبرلإداء الأتطور في ا - ذ
 .لكترونيةلإتطور في استخدام السايبر والحرب ا - ر
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فشالاسك الجبهة الداخلية الحفاظ على تم - ز الحرب النفسية والدعائية  وا 
 .سرائيليةلإا

 الخلاصة 

معادلة الصمود تمثلت بوجود حاضنة شعبية للمقاومة هيأت لاستبسال المقاتلين 
وتنفيذ خططهم ومفاجآتهم ومهاراتهم القتالية من ضمنها كابوس الأنفاق والعمليات النوعية 

شرة والقتال والاقتحام من نقطة صفر اظهر الخطاب خلف خطوط العدو والمواجهة المبا
المقاوم واثقا ماسكا بزمام المبادرة وأحدث تطورات سلبية على العقيدة الأمنية وحد من 
خيارات اسرائيل واصبح العمل العسكري غير مجدي وله ثمن باهض وصلت حد قول 

ير بتغيير استراتيجي بعضهم اننا محتلون من خلال احتلالنا لفلسطين، مما استدعى التفك
" بشكل واضح على أن إسرائيل 2015مؤتمر "هرتسيليا دلل فقد على عقيدتها القتالية 

تواجه حالة من انعدام اليقين بكل ما يتعلق بمستقبل وجودها في هذه المنطقة واوصى 
 باعتماد إستراتيجية أمنية شاملة تهدف إلى إحباط التهديدات الأمنية الناجمة عن التحولات
في العالم العربي والفلسطيني ايضا، وحث على اصلاح حيوي لتكييف الجيش مع 
تحديات المستقبل وتعديل النظرية الأمنية الإسرائيلية التي أرسيت أثناء عهد رئيس الوزراء 
الأول ديفد بن غوريون لتمكين الكيان الصهيوني من التعاطي مع تداعيات التحولات 

توجب على إسرائيل استثمار جهود كبيرة في ردع أعدائها، في الإقليمية، مشددا على أنه ي
ظل صعوبة حسم المواجهات معهم. وهو ما اوجد تباينا في توفير الحلول الناجعة لوحظ 
ذلك بوضوح في خطة جدعون وتقرير لجنة لوكير حول ميزانية وزارة الحرب والأمور 

سلاح البر وتخفيض الاحتياط  العسكرية الأخرى مثل التعديل في الهيكليات وتقليص عمل
 وتخفيض عمر القادة العسكريين. 
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في الاستراتيجية الاسرائيلية كبيرة وهي مفروضة بحكم  الدرامي واحتمالات التغيير
مخاطر والتحديات التي تواجهها مما المضطرب خشية الالمتغيرات والوضع الاسرائيلي 

 تملة:كثر على حلفائها ومن التغييرات المحأيجعلها عبئا 
لى جانب القوة الصلبة لتجنب الإخفاقات وتكاليف الحرب إتكامل القوة الناعمة   .1

 دعمالباهظة فما لم تستطع الدبابة والطائرة والصاروخ تحقيقه سيحاولون تحقيقه في 
 .ساليب المخادعةلأمجالات حقوق الانسان والإعمار والثقافة والفن وغيرها من ا

باري خاصة في مجال الأنفاق وعمليات الإنزال مني والاستخلأتكثيف الجهد ا  .2
نتاجوالتحضيرات والمفاجآت   .وتصنيعه السلاح وا 

اعتماد نمط حرب العصابات ومجموعات قتالية صغيرة )صاعقة ومظليين( وسلاح  .3
 .نوعي 

 فيسرائيلي بما يلائم التغيير في العقيدة العسكرية القتالية لإتعديل هيكليات الجيش ا  .4
 .وتوصيات لجان التحقيق والتقارير خفاقاتهمإضوء 

ثارةشاعات لإتكثيف استخدام سلاح فرق تسد وحرب ا  .5 القلاقل وافتعال الأزمات  وا 
تجاوز يقليمي يواجه النووي الشيعي كما يصفونه و إتشكيل تحالف إلى والسعي 

 .الفلسطينيين
 .دون تبنيها الاغتيالاتحرب إلى العودة   .6
 والإعلام وعولمة الثقافة والمعلومات الاتصاللوجيا الاستفادة من توسع انتشار تكنو  .7

 .وديمقراطيتها 
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 الدروس المستفادة فلسطينياا : ثانياا 
 .ستراتيجية وطنية واضحةإعقيدة عسكرية مستمدة من  .1
ضوء احتمالات التغيير في  فيعداد الخطط والسيناريوهات المحتملة إ   .2

 .سرائيليةلإستراتيجية الإا
 .لقوات كافة ن ابيالتدريب المشترك  .3
 .توحيد المصطلحات العسكرية وتعميم لغة التخاطب في الميدان  .4
 .رفع مستوى التنسيق والتعاون بين القوات   .5
 .تحديد المسؤوليات وتخصيص الواجبات   .6
 .جراء المناورات المشتركة إ .7
 .مشاركة الجبهة الداخلية والحاضنة الشعبية في التحضيرات الميدانية .8
 .وتصنيعها نتاج وسائل الدفاعإنفس في على ال الاعتماد .9

 .لكترونيةلإمزيد من الاهتمام بموضوع السايبر والحرب ا .10
سلاميتوفير دعم عربي إلى السعي  .11  .ودولي وا 
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 الورقة الثانية

 الفلسطينيةالإقليمية على المقاومة أثر التطورات 

 || اجــــــد الحـــسعي|| د. 

ث وتأثرها أو تأثيرها في هذه التغيرات الإقليمية عندما نتكلم عن هذه الحروب الثلا
 المختلفة التي سنتناولها بعد قليل فنحن لا نتحدث عن شيء جديد، فعبر التاريخ دائماً 
كانت لكل حركات التحرر والمقاومة علاقات بقوى خارج ميدان المقاومة، كقوى إقليمية 

ريخياً كان هذا موجودا بع دِّ أنّ أو دولية تدعمها بشكل أو بآخر. ثمة حاجة إلى هذا، وتا
ميزان القوى للدول أو الشعوب تحت الاحتلال مختلة وليستْ لصالحها، وبالتالي هناك من 
أصحاب المصالح أو من أصحاب المبادئ أو الاثنين معا من كان يتواصل مع قوات 

 التحرر المختلفة لدعمها إما بدافع المصلحة أو من باب أخلاقي كما ذكرنا.

فهي قضية -وهذا البعد الثاني -ما نتحدث عن القضية الفلسطينية بالمناسبة عند
نسانية من جهة أسباب النشوء. فهي لم تكن يوماً قضية فلسطين  سلامية بل وا  عربية وا 
وحدها فالفلسطينيون احتلت أرضهم وتركوها باختيارهم أو اضطراراً ولكنها كانت مشروعا 

ن العالم، وكان للجيوش والشعوب والدول العربية المنطقة الجغرافية م هاستهدف هذ
ما سلبا في تاريخ هذه القضية الفلسطينية. إذن فجذور  والإسلامية دور إما ايجابا وا 
القضية الفلسطينية ليست فلسطينية اللحظة داخل حدود ما يعرف اليوم بفلسطين 

ذا نظرنا إلى  قبل الثورة الفلسطينية رورة القضية الفلسطينية على مدى ما صيالتاريخية، وا 
بعدها ثم اللحظة الراهنة اليوم فنحن نتحدث عن قضية فلسطينية متشابكة مع  والمعاصرة 

ونحن لسنا في وارد العودة تماما الى تاريخ القضية  -تطورات الإقليم. ولعلنا كلنا نذكر 
قضية ثير المباشر في التغيرات الإقليمية على مسيرة الثورة والأالت -الفلسطينية 

للمرحوم عرفات بخصوص أزمة  ةالشهير  اتتصريحالالفلسطينية. ربما يذكر جميعنا 
الكويت التي نتج عنها تأثر مباشر وعلى إثره طرد مئات الآلاف من الفلسطينيين من 
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الكويت، إضافة إلى مواجهة سياسية مع بعض الدول العربية النافذة. وأيضا ما قبل ذلك 
ا قبله أيضا أيلول الأسود، إذن في النهاية لا نستطيع أن وم 1982اجتياح لبنان عام 

نفصل المشهد الفلسطيني داخل الحدود الفلسطينية عن محيطه العربي و الإقليمى 
والإسلامي، ولا نستطيع أن نتكلم حتى عن هذا المحيط في معزل عن تطورات القضية 

كانت القضية  عملي فعلاً الفلسطينية، بعدّه أنه تاريخياً وشعاراتياً وفي التطبيق ال
الفلسطينية قضية العرب والمسلمين الأولى وبالتالي فالتأثير والتأثر موجودان في 

 .بشهد على ذلكوليس هذا مقتصرا على التاريخ الحديث، بل التاريخ القديم  ،الاتجاهين

فاحتلال فلسطين ثم تحرير المسجد الاقصى أيام الصليبيين وأيام التتار وما إلى 
لم يكن يوما قد أنجز وتم بفعل فلسطيني داخلي أو بعوامل محلية داخلية، بل كان ذلك 

هنا نتحدث دائما عن "الجناحين" بلاد الشام  ،عد الأوسع للإقليم الأكبردائما  يحتاج إلى البُ 
 ومصر الذين يجتمعان دائما حتى يحررا المسجد الأقصى هكذا يحدثنا التاريخ.

اننا أمة واحدة  وبحسب قدسية الأراضي الفلسطينية  الدين يقول لنا ذلك بحسب
وبركة هذه الأرض والمسجد الأقصى وما حوله وبالتالي هناك أكثر من سبب، وأخيرا، 

تقول إن هذه  -حقائق الجيوبوليتك  -إن حقائق السياسة والجغرافيا السياسية ب كما ذكرت
عشرات السنوات ربما لا احتلالى قبل  تدميري تعرضت لمشروع  التيالبقعة من الأرض 

يمكن لها أن تحل مشكلتها بموازين القوة فقط ولكن أيضاً بأبعاد جغرافية وسياسية 
وتاريخية وعسكرية واستخباراتية وأمنية وثقافية وحتى فكرية، وليس فقط من داخل أراضي 

 فلسطين لكننا دائما نحتاج الى أن ننظر الى المشهد برمته، المشهد الأوسع والأعم.

حجارة السجيل العصف و ندما نتكلم اليوم عن الحروب الثلاث حرب الفرقان ع
المأكول، نحتاج أولًا إلى الحديث عما قبل ذلك، والعنوان الأبرز هنا هو الربيع العربى في 
موجته الأولى ثم الثورة المضادة له وكيف غيرت هاتان الموجتان كثيرا من موازين القوى 

لكن عندما نتحدث عن هذه الحروب  ؛القضية الفلسطينية في المنطقة وكيف أثرتا في
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فنحن نتحدث عن فلسطين عامة ولكن ضمن خصوصية العدوان على غزة. العنوان 
الأوسع هنا هو فلسطين لكن المقصود هو قطاع غزة، وأيضا نتكلم عن المقاومة بشكل 

لامية حماس عام ولكننا نحتاج هنا الى أن نخص كتائب القسام وحركة المقاومة الاس
ببعض الحديث لأنها كما هو متفق عليه الفصيل الأبرز في هذه الحروب وذات الذراع 
 ،الأقوى وذات الثقل الأكبر في القرار السياسي الفلسطيني في هذه الحروب الثلاث

وبالتالي سيكون هناك بعض التركيز على حركة حماس في هذا الحديث ولكن العنوان 
سست دما نعود إلى حركة حماس قبل هذه التطورات نراها حين أُ الأبرز هو المقاومة. عن

لمحت بعض الأخطاء التي ذكرناها قبل قليل بإشكالات العلاقة بين الثورة الفلسطينية أو 
الفصائل الفلسطينية والقضايا العربية المجاورة ورأت آثارها السلبية على ذلك، عندما ذكرنا 

اني كما سميت في لبنان وانعكاساتها السلبية على مثلا أيلول الأسود وجمهورية الفاكه
 القضية الفلسطينية ولاحظت أيضا الموقف من احتلال الكويت ومن صدام حسين تحديداً 

على القضية الفلسطينية، وكما هو مكتوب في أدبيات هذه الحركة وفي  وكيف أثرت سلباً 
لامية وحتى العالمية على دعم ميثاقها فإنها دائما تحاول أن تجمع كل القوى العربية والإس

ن تحابي طرفاً أ القضية الفلسطينية دون أن تدخل في محاور أو مواجهات مع أحد ودون 
خر والأهم أن لا تتدخل في القضايا الداخلية للدول العربية آطرف حساب على 

ة والإسلامية، بمعنى: نحن نريد منكم الدعم ولكننا لا نريد أن نتدخل في قضاياكم الداخلي
وهذا المبدأ نراه قد طبق مع بعض الإخلالات ربما الهامشية، لكن بالمطلق وفى الأغلب 
التزمت فيه الحركة وجنبت القضية الفلسطينية وجنبت المقاومة وجنبت فلسطين وقطاع 

 غزة تحديدا كثيرًا من المساوئ التي سنمر على بعضها خلال حديثنا اليوم.

ت قبل قليل تم الالتزام به ورأينا بشكل كبير جدا هذا نظرياً، أما عملياً فكما ذكر 
ربما مع دول أنظمتها ليست على توافق تام مع المقاومة الفلسطينية بل في عداء تام لها، 

ردن ومصر رغم حالة العداء أو الاستعداء من هذه الدول على عندما نتحدث عن الأ
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ضد هاتين  تحريضياً  لاماً و إعأ حركات المقاومة وحماس تحديدا لا نجد موقفا عدائياً 
الدولتين، فمثلًا حين طردت قيادات حماس من الأردن ولم يستطيعوا العودة حتى الآن 
نحن لا نجد مواقف أو حملات إعلامية وسياسية عدائية، وهذا موقف ربما يحسب في 
الأداء السياسي والتكتيك السياسي والإستراتيجية السياسية لحركة المقاومة الإسلامية 

 اس.حم

المهم هنا من الناحية النظرية والعملية قبل الدخول في تطورات  الثانيالعنصر 
ما بمحور واحد أو بدولة واحدة أو  الأحداث والحروب الثلاث أن حماس لم ترتبط يوماً 

على الاستمرار  ولاً أبقائد واحد في محيطها العربي والإسلامي، وهذه نقطة قوة تساعدها 
تقلالية القرار وتجميع مصادر الدعم السياسي والإعلامي وتساعدها أيضا على اس

فتنويع هذه المصادر يحمي حماس  ،والأهم من ذلك الدعم المالي ودعم السلاح ،وتنويعه
من أن يكون قرارها في يد هذه الدولة وهذا المحور أو ذاك، لذلك هي أكثر استقلالية في 

المختلفة، وهذا ما وجدناه على مضض قرارها وأكثر مرونة في اتخاذ المواقف السياسية 
وعلى غير اختيار منها لكن وجدناه في الأزمة السورية عندما اختلفت المواقف مع الداعم 
الأبرز لهذه الحركات المقاومة وهي إيران اختلف الموقف إزاء الثورة/الأزمة السورية 

السورية وطلب منها موقف واضح لا تستطيعه حماس، فاضطرت إلى مغادرة الأراضي 
تْ أنها خرجت من ذلك المحور ومنع عنها السلاح والمال إلا النزر اليسير.  وعُدَّ

وبالتالي، فتطبيق هذا المبدأ أي تنويع مصادر الدعم المالي والعسكري والسياسي 
مكان  والإعلامي وأعطى ويعطي دائما هذه الحركة نوعاً  من التوازن والاستقلالية وا 

أن حرب  من المهم هنا أن نذكر أيضاً و  ،مرت بها يصعبة التالاستمرار رغم الظروف ال
وما فاجأت به العالم والمحيط العربي بالصمود وقوة المقاومة  (2009-2008)الفرقان 

وبالشعب قبل المقاومة، قد أذكت روح الصمود والعزة والكرامة في كثير من الشعوب 
نخب الشعوب العربية التي  فكثير من ،العربية، وساهمت في إرهاصات الربيع العربي
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شهدت ثورات بعد ذلك، تونس ومصر تحديداً، ذكرت أنه كان لهذه الحرب وللصمود 
مع عوامل أخرى  في إذكاء روح الثورة التي تفاعلت لاحقاً  الأسطوري فيها أثر كبير جداً 

قليمية وخارجية لتنتج حالة الربيع العربي ة يجب حالة الربيع العربي حال، فكثيرة داخلية وا 
في المنطقة،  واستراتيجيا واقتصادياً  واجتماعياً  أن تدرس لأنها التغير الأكبر الآن سياسياً 

القصير والطويل  ىالمد علىلذلك يجب علينا أن نفهم تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة 
في القضية الفلسطينية وفي حالة المقاومة ونرى كيف تغيرت هذه الحالة، وكيف تجلّت 

هنا  مهم جداً و  ،لحالة في الحروب الثلاث الفرقان وحجارة السجيل والعصف المأكولهذه ا
على المستويين السياسي  أن نرى أن حالة الربيع العربي أتت بتغيرات كبيرة جداً 

والاجتماعي في هذه البلدان العربية، ونحن نتحدث بالأخصّ عن دولتين من أهم الدول 
في تداخلات القضية الفلسطينية، أي مصر وسوريا  ياً وحتى جيوسياس  العربية تاريخياً 

ومصر تحديدا لما لها من ثقل ودور استراتيجي مهم، بسبب عدد السكان وقوتها الناعمة 
والقوة الاقتصادية والدور التاريخي في القضية الفلسطينية وجوارها  الاستراتيجيوالموقع 

وبالتالي فلا بد  ،لقضية الفلسطينيةلكل ذلك دور كبير ومحوري في ا، مع فلسطين المحتلة
هذا على مستوى دور  ،القضية الفلسطينية يأن الزلزال السياسي الذي حدث فيها قد أثر ف

النخب والقوى الفاعلة، أي القوى السياسية والدينية والثورية في هذه  الدولة، ولكن أيضاً 
ية بالقضايا ذات البعد عن القضية الفلسطين البلاد والشباب أيضا ربما انشغلوا وقتياً 

ما  الوطني وتحديات الحياة اليومية في موجة الثورة الأولى ربما أغنتهم أو أشغلتهم نوعاً 
عن الاهتمام بالقضية الفلسطينية، وأبعدت الأخيرة ليس  فقط عن اهتمامهم ولكن أيضا 

 نيالفلسطيفي وسائل الإعلام المختلفة حتى الداعمة للحق  الفلسطينيتراجع الخبر 
وللقضية الفلسطينية ليصبح الخبر الثاني والثالث والرابع خلال موجة الثورات العربية أو 

ر الخبر الفلسطيني في ترتيب نشرات الأخبار دليل على وتأخُ  ،ما عرف بالربيع العربي
في كثير  تراجع الاهتمام بالمشهد السياسي الفلسطيني في ظل اللهيب الذي كان مشتعلاً 

 من هذه الدول.
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إذن في لحظة الربيع العربي المنطلقة التي أدت إلى بعض النتائج الإيجابية على 
ثم جاءت بعد ذلك موجة  ،مستوى الشعوب وحقوقها، رأينا أن الاهتمام بالقضية قد تراجع

الثورة المضادة التي عاكست تيار الربيع العربي ورياحه وأشغلت كل بلد بمشاكل كبيرة 
مجداً  ا باستدامة القتل وحالة الدمار والاحتراب الداخلي أو بتهديدات ، إما بالانقلاب وا 

سياسية معينة هنا وهناك، هذه الثورة المضادة أثرت بكل تأكيد في القضية الفلسطينية 
ن رياح الثورة لأنها أصبحت الهم الداخلي والشغل الشاغل لكل دولة على حدة، ولأ

ة حماس تحديداً جزءاً من حالة الإسلام المضادة كانت تعدّ فلسطين أو المقاومة أو حرك
السياسي أو الإخوان المسلمين في المنطقة وعدّتها من خصومها أو أعدائها، ورأينا منذ 
اللحظة الاولى للانقلاب في مصر كيف بدأت حالة الاستعداء تجاه قطاع غزة وتجاه 

كامل الذى لم نفاق ومنع السفر وا غلاق المعابر والحصار الحركة المقاومة بتدمير الأ
 يام مبارك.أتشهد عزّة مثله من قبل حتى في 

إذن، فحالة الثورة المضادة قد عمقت المشكلة وعزلت قطاع غزة. عمّا قليل وفى 
رغم الفارق الزمني  2014وحرب  2012جولة سريعة سوف نقارن بين الحربين: حرب 

طاع غزة خلال تلك القليل جدا لكن سنرى كيفية تأثير هذه العوامل الإقليمية على ق
انقلب عليها   يالحرب وهذه الحرب، والعامل المتغير الأبرز هو حالة الثورة في مصر الت

 وأتي بهذه الثورة المضادة لتدير دفة الحكم فيها.

إذن فالمتغير الأساسي انه خلال حرب حجارة السجيل كانت "الثورة" تحكم  
مع  الإقليمية والإسلامية متفاعلة جداً بشخص الرئيس مرسي لذلك وجدنا الحالة العربية و 

الحرب منذ الأيام الأولى فرأينا رئيس الوزراء المصري هشام قنديل منذ الأيام الأولى ورأينا 
وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو في القطاع، ثم بعد ذلك تواترت الوفود وكان 

مود الأسطوري ولإبداعات داعمة للمقاومة وللص هناك حالة اشتباك سياسي كبيرة جداً 
المقاومة، وشاهدنا قيادات المقاومة تخرج في قلب القاهرة وتعلن عن انتصار المقاومة 
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وصمودها وتفرض شروطها على العدو الإسرائيلي ورأينا هيلاري كلينتون تهرع مباشرة 
 الى مصر وتجتمع مع الرئيس مرسي ساعات طويلة حتى يخرج وقف إطلاق النار.

وبعد أشهر معدودة فقط لم تغير في حالة المقاومة كثيراً ولم يتغير أيّ  في المقابل
شيء في موازين القوى مع الاحتلال، كل الذي تغير أن المشهد الإقليمي الآن أصبح 

في مصر، فرأينا كيف كانت  ي أمام ثورة مضادة عاكست رياح الثورة وأتى بانقلاب عسكر 
سرائيلي ولكن من قبل  أطراف عربية واسلامية. المقاومة مستهدفة ليس فقط من العدو الإ

كانت  يفصدرت عنها تصريحات ومواقف سياسية إما متجاهلة المأساة والمجازر الت
ما أنها كانت تحمّل قوى المقاومة مسؤولية تأخر وقف  ترتكب على أراضي القطاع وا 

 إطلاق النار أو حماية الدم الفلسطيني وحقنه وما الى ذلك. 

مصر  واضحا على أهمية المشهد الإقليمي وتحديداً  كول كان دليلاً العصف المأ
التي تتحكم بقطاع غزة وفلسطين بما يسمى لعنة الجغرافيا، فالجوار مع مصر والتأثر 
بالأحداث فيها وموقفها من القضية الفلسطينية هو قدر فلسطين وقدر قطاع غزة، ولذلك 

 باشر في القطاع وفي حركة المقاومة من ورائه. فقد كان هذا التغير واضحا جداً بتأثيره الم

الداعم الأبرز لحركات المقاومة هو إيران ف ،أمر آخر ومهم جدا هو العامل الإيراني
بمحورها وحلفائها: النظام السوري وحزب الله، وكل مكونات ما كان يسمى بالهلال 

قطير الدعم المقدم المهم هنا ليس فقط الخلاف مع إيران والخروج من سوريا وت ،الشيعي
لفلسطين وحركات المقاومة فيها، لكن الربيع العربي شتَـّت  وغيَّر  المشهد السياسي كله، فلم 

الربيع العربي أولًا ثم ف ،نعد نتكلم عن محور المقاومة والممانعة ومحور الاعتدال العربي
ونتكلم هنا عن محاور غيّرا وفتتا هذين المحورين،  الثورة المضادة التي انقلبت عليه ثانياً 

في كثير من الدول وتحديدا سوريا  -داعش -ثلاثة أو أربعة مع ظهور تنظيم الدولة
، إذن تفتت محور المقاومة والممانعة بشكله السابق بخروج حماس منه تماماً  ؛والعراق

وحتى الجهاد الاسلامي باتت ربما تحافظ على مسافة معينة من هذا المحور بعدّها لا 
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أن تندمج تماما كما اندمج حزب الله في الحرب في سوريا واتضح ذلك لاحقا في تستطيع 
موقف الجهاد الاسلامي من عاصفة الحزم في اليمن، وبالتالي لم نعد نستطيع أن نتكلم 

ورأينا  هذين المحورين، فموازين القوى والمشهد السياسي بتفاعلاته اختلفا تماماً  نع
 ي حرب العصف المأكول.تأثيرات ذلك كما ذكرت مؤخرا ف

المشهد الذى تلا ذلك، هو لحظة التغير في السعودية ثم ما تلاها بعد ذلك من 
ن كان بعضهم بالغ في انتظار نتائج وتغيرات  تبدل في موازين القوى مع عاصفة الحزم وا 

من القضية الفلسطينية ومن  يفي الموقف السعودي والموقف العرب جذرية وسريعة جداً 
ولا  قول كبير جداً أولن  -قاومة، لكننا لا يمكن أن نغفل عن التغير الملحوظ حركات الم

التركي والتقارب  -اتضح بعد ذلك في التقارب السعودي   - جذري ولا سريع جداً 
برز في المنطقة في ظل وبالتالي عندما يتقارب الحليفان الأ ،القطري  –السعودي 

مع السعودية،  –قطر وتركيا  –بشكل خاص التغيرات الجديدة لحركات المقاومة وحماس 
 بزيارة وفود من حماس للسعودية في ظل انفتاح معين بعد ذلك.  فقد انعكس ذلك إيجاباً 

العروض السياسية التي قُدّمت مؤخراً لحركة حماس وللمقاومة في غزة بخصوص 
نفسهم الحصار والميناء وما إلى ذلك من المطالب الأساسية للقطاع، دفعت المصريين أ

رغم حالة الاستعداء لحركات المقاومة في غزة إلى محاولة طرح ترميم  -هذه المرة 
 العلاقات مرة أخرى و"المساعدة" في حل قضايا غزة والمعبر والحصار بطريقة أو بأخرى.

على قطاع غزة  اذن، هذه التغيرات السياسية مرة أخرى في الإقليم انعكست إيجاباً 
ن لم نجد حتى الآن ت لهذه التغيرات على أرض الواقع. نحن نتكلم الآن في  مباشراً  طبيقاً وا 

 الاستراتيجينطاق الدعم السياسي والإعلامي وربما الفرص المتاحة مستقبلا في المجال 
أو على المدى القريب، لكننا لا نتحدث الآن عن كسر الحصار أو فتح المعابر أو تغير 

لكن نقول مرة أخرى إن الثورة  ؛ع غزةجذري وكبير واضح يلمسه المواطن في قطا
المضادة لم تصل إلى حالة  خنق قوى المقاومة في غزة، فهذه الردة أو التراجع في 
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الموقف من حالة الاستعداء الشديدة لقطاع غزة إلى محاولة فتح صفحات الحوار 
مختلفة والعلاقات السياسية قد تؤدي إلى انفراج معين للمواطن وأيضا لحركات المقاومة ال

وفي النهاية هذا الانفتاح ليس بالضرورة أن يكون خيراً كله ولا شراً كله، ففي السياسة 
هناك دائما محاولة الدعم التي تكون بنية التأثير والتوريط، بينما يكون ثمة استعداء يؤدي 

 جات معينة أحيانا أخرى.اإلى انفر  لاحقاً 

ى أن تسير بحذر في هذه الأرض هنا تحتاج قوى المقاومة وقيادتها السياسية إل
ففي العلاقات السياسية الجديدة، عليك أن تعرف أين تسير  ،الملغمة إن جاز التعبير

وكيف تسير وكيف تنسج هذه العلاقات حيث تستفيد وتستثمر ما هو ممكن من هذه 
 العلاقات الإيجابية وتتجنب الفخاخ المنصوبة لها في هذا الطريق. 

قريب، لو كان هناك عدوان جديد أو حرب جديدة على قطاع ربما في المستقبل ال
غزة سيكون موقف المقاومة أصعب وأكثر تعقيداً لأنها محاصرة ومستنزفة، فتهريب 
السلاح ليس كما كان سابقا وعلاقتها مع محور "الممانعة" أكثر تعقيدا ومتعثرة كثيرا 

 ،اد وبالسقف السابق لم يعد ممكناً مقارنة بالسابق ولذلك فاستيراد السلاح بالكميات وبالأعد
ومازالت الانفتاحات والانفراجات السياسية لم تصل الى أوجها مع دول الإقليم ولا يتوقع 
لها أن تصل، وهذه حقيقة يجب علينا أن ندركها ونذكرها هنا، فمهما وصلت العلاقة مع 

ماً من قبل إيران تركيا ومع قطر ومع السعودية، فلن يصل إلى درجة الدعم الذي كان مقد
ومحورها في السلاح والمال وما إلى ذلك، لكنها انفراجات سياسية علينا أن نبني عليها 

 قدر الإمكان، ولكن أن يكون عنواننا دائما الحذر والتوازن. هاونستثمر 

هنا نختم بهذه الكلمة السريعة، فنقول إن للجغرافيا فوائدها ولها لعنتها أيضا، وكما 
سفة "ربما تستطيع أن تزوّر حقائق التاريخ لكنك لن تستطيع أن تزوّر حقائق قال أحد الفلا
 الجغرافيا". 
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سلامياً  بالجغرافيا المحيطة بها عربياً  وستبقى القضية الفلسطينية متشابكة قدراً   وا 
وستبقى تؤثر وتتأثر في هذه المنطقة الجغرافية بدولها وشعوبها وبتغيراتها السياسية 

بيرة وسيبقى الربيع العربي أو الثورات العربية، بغض النظر عما والاجتماعية الك
اصطلحتم عليه من مصطلح لتسمية هذه الحركة التاريخية الاجتماعية السياسية السائدة 

لذلك علينا أن نتابع عن كثب هذه  ؛في القضية الفلسطينية مؤثرا بشكل كبير جداً  -الآن 
ه مهما طال الزمن فهذه حركة من تدفق التاريخ الحالة السياسية ويجب علينا أن ندرك أن

وتدفق التاريخ لا  الاستراتيجي"كما يقول البروفسيور أحمد داود أغلو في كتابه "العمق 
يمكن منعه، ربما يتأخر ربما يسرع او يبطئ ولكن هذه الحركة التي بدأت في تونس 

 أخرى وستؤتي أكلها. وانتشرت في عدد من الدول العربية لا بد أن تستمر بطريقة أو ب

مكان  حتى تصل هذه اللحظة، حالة تحكيم الشعوب في بلدانها وتحقيق أهدافها وا 
تقديم الدعم للقضية الفلسطينية، يحتاج المواطن الفلسطيني وتحتاج المقاومة إلى أن تكون 
على أهبة الاستعداد وأن تكون أقل مخاطرة نحو حروب أو مواجهات مستقبلية لكن أكثر 

ادا لها، وأن تستمر في حالة عدم الاصطفاف وعدم الدخول في محاور معينة مع استعد
ن تبقى دائما على شعارها بجمع كل الدول والشعوب أدول ضد دول كما عهدناها دائما، و 

 على دعم القضية الفلسطينية وعدم التدخل في قضاياها.
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 الورقة الثالثة
 شرعية المقاومة في القانون الدولي

 ||  ون ــــد الدحنــــوليأ.  || 

ضربت المقاومة الفلسطينية أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين الفلسطينيين 
القابعين تحت الاحتلال الإسرائيلي، ومجابهة قوات الاحتلال ورد عدوانهم على قطاع 

نة لا قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمتلك ترسابغزة، ورغم إمكاناتها المحدودة مقارنة 
تنضب من الوسائل القتالية العسكرية الفتاكة، والتي تستخدمها ضد المواطنين الفلسطينيين 
المدنيين الموجودين في بقعة جغرافية صغيرة؛ تؤرق مضجع ساستهم وعسكريهم، وكانت 

لى حين و  منالمعارك التي تشنها تلك القوات  على  دِ آخر على قطاع غزة، هي خير شاها 
جرامهم، ونحن نتحدث اليوم عن شرعية المقاومة الفلسطينية في القانون إرهابهم الدولي  وا 

من التحدث عن الاحتلال والآثار القانونية المترتبة على  بدّ  الدولي، وفي البدء لا
الاحتلال الحربي، وحقوق المدنين الخاضعين لسلطات الاحتلال، ثم نتحدث عن المقاومة 

زات القانونية الفاصلة بين الإرهاب والمقاومة، ثم والأساس القانوني لشرعيتها، والممي
     نتحدث عن مشروعية المقاومة الفلسطينية.

 : تعري  الاحتلال والآثار القانونية المترتبة عليهأولاا 
لاهاي الرابعة  باتفاقية( من اللائحة المتعلقة 42في نص م ) للاحتلالكان أول تعريف 

الحربي هو "  الاحتلالوكان مضمون وأعرافها ب البرية والمتعلقة بقوانين الحر  – 1907 عام
 الاحتلال، ولا يمتد لسلطة الجيش المعادي الإقليم محتلا عندما يصبح خاضعاً بشكل فعلّ  يعدّ 

  (1)التي تقوم فيها هذه السلطة ، وتكون قادرة على تدعيم نفوذها " الأقاليمإلا إلي 
ول قوات الدولة المحاربة إقليم العدو دخ بالاحتلالوفي أقوال الفقهاء فإنه يقصد 

ووضعها هذا الإقليم تحت سيطرتها الفعلية ، وهو يتميز عن الغزو بأن الغزو هو مجرد 
                                                 

(1)
 237ص  –مرجع سابق  –التفرقة بين الارهاب الدولى والمقاومة  –د/ هيثم موسي  
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 عُدَّ ، فإذا دخلت قوات الدولة المغيرة إقليماً لدولة ت الدولة المحاربة إقليماً للعدودخول قوا
ذا تمكنت من وضع يدها على الإقليم المغزوّ   عُدَّ وأوجدت فيه هيئات تديره  هذا غزواً وا 

 . (2)حربياً  احتلالاعملها 
فعرف  بعض  .  (3)الحربي في الفقه الأجنبي  للاحتلالوقد تعددت التعريفات 

الفقه الإحتلال الحربي بأنه " ما يفوق الغزو من استيلاء على إقليم العدو بقصد 
بين الفرق بين الغزو الاستحواذ عليه بصفة مؤقتة على أية حال من الأحوال ، وي

  (4)والاحتلال من واقعة إقامة المحتل نوعاً من الإدارة الأمر الذي لا يقوم به الغازي " 
وعرف جانب أخر الاحتلال بأنه " هو تلك المرحلة من العمليات الحربية التي 
توجدها قوات غازية في جزء من أراضي العدو؛عندما تستطيع التغلب على المقاومة غير 

 . (1)سلطات عسكرية خاصة بها في هذه الأراضي " ئ جحة للعدو ، وتنشالنا
 :تنتاج عناصر الاحتلال الحربي وهيومن التعريفات السابقة يمكن اس

 .قيام حالة حرب ونضال مسلح بين قوات دولتين  -1
ضي دولة أخرى قيام حالة فعلية مؤقتة تحتل فيها قوات مسلحة أجنبية أرا -2

 .وتضعها تحت سيطرتها
 .يكون الاحتلال مؤثراً  أن -3

 

                                                 
(2)

 انظر في ذلك  

 296ص  –مرجع سابق  –قانون الحرب والحياد  –د/ محمود سامي جنينة  -

 220ص  –مرجع سابق  –قانون الحرب  –د/ عبد العزيز على جميع وآخرين  -

  32ص  – 1968لسنة  – 24المجلد  –المجلة المصرية للقانون الدولي  –لقانوني للاحتلال الحربي المركز ا –د/ عز الدين فودة  -
(3)

 انظر تعريفات الفقه الاتية : 

- Paul Guggenheim : Traite de Droit International public, tome II, 1954, Geneve , P.460 et seq 

- Paul Fauchille : Traite Droit International public, Tome II, 1921, P.215 

- Sir. Arnold Duncan Mcnair : Legal Effects of war op.cit.P.20  
(

4) - Oppenheim : international Law, op.cit . P.167  
(1)

 - charles chcney Hyde : International Law chiefly as Interpreted and applied by the united states , Vol II, 

Boston, 1922,P.316  
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  الاحتلال الحربي منالآثار القانونية المترتبة 
القوة في  ، وذلك لأن استخدام  حتلال الحربي غير مشروع وباطلاً لقد أضحي الا

، وبالتالي فإن لمبادئها بمقتضي ميثاق الأمم المتحدة ومخالف   العلاقات الدولية محظور  
( 4فقرة  2ويتعارض مع نص م ) لة غير مشروع وباطستخدام القو انتيجة  بعدّهالاحتلال 

، وكذا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بحظر من ميثاق الأمم المتحدة
( 21د) – 2160القرار رقم  –في العلاقات الدولية  استعمالهاالقوة أو  باستخدامالتهديد 

القانون الدولي بعدم وكذلك ما جرى عليه من أقوال فقهاء  30/11/1966في  –
، وهذا بالنسبة الناجم عن العدوان والغزو المسلحالاعتراف بشرعية الاحتلال الحربي 

 لمشروعية الاحتلال .

نه لا ينتج من إأما آثار الاحتلال فيرى )فوشي( أن الاحتلال بوصفه حالة مؤقتة ف
راضي التي عطاء دولة الاحتلال بعض السلطات الضرورية في الأإ آثار قانونية سوى 

 .  (2)شملها الاحتلال 

 : مهمّانن اويرى )روسو( أن الاحتلال الحربي له أثر 
 أنه لا ينقل السيادة .  - أ

 . (3)أنه ينتج سلطات مؤقتة ومحدودة لدولة الاحتلالب - ب
 في:حالة الاحتلال الحربي  منضوء ذلك يمكن إجمال الآثار المترتبة  فيو 

 الاحتلال الحربي لا ينقل السيادة :  -1

وضع اليد على أراضي  تعدّ كان الأمر السائد قبل القرن التاسع عشر أن الغالبية 
منح الدولة المحتلة القدرة على التحكم فيها بحرية ، وأن ممتلكات يحدى الدول واحتلالها إ

بمجرد دخولها ،  االأعداء تصبح غير مملوكة لأحد ، وبالتالي فإن تملكها يكون فوريً 
                                                 

(2)                 Paul fauchille : Traite Droit International public op.cit.p. 215 
 131ص  –مرجع سابق  –حقوق المدنين تحت الاحتلال  –د/ محي الدين العشماوي  (3)
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حدث عندما نجحت النمسا من غزو سكسونيا في حروب السنوات  وذلك على النحو الذي
السبع ؛ وقام فردريك بتجنيد الألوف من أهالي سكسونيا ضمن جيوشه أثناء احتلاله لها 

لحقوق  الاحتلال، ومثال آخر لما كان سائداً في القرن التاسع عشر من ممارسة دولة (4)
عندما احتلت القوات الروسية  1808نة السيادة الكاملة في الأراضي المحتلة ما حدث س

أراضي فنلندا التي كانت في ذلك الوقت جزءاً من السويد ، فقد قام الكسندر الأول 
صاحبة  بوصفهاإمبراطور روسيا بإجبار السكان على أداء يمين الولاء للسلطات الروسية 
لروسيا إلا  عنهاالسيادة عليهم ، وذلك بالرغم من أن أراضي فنلندا لم يتم التنازل 

والتي  1809سبتمبر سنة  17بمقتضي المادة الرابعة من معاهدة السلام التي عقدت في 
روسيا ، وأصبح السكان من هذا التاريخ فقط لتخلت بموجبها السويد عن أراضي فنلندا 

 .  (1)تابعين لروسيا 

نقل السيادة الذي كان يعارض  Vattelإلا أن هذه النظرة بدأت تتغير مع إسهامات الفقيه 
 :ز بين نوعين من الاحتلال الحربيييإلي دولة الاحتلال، ويقرر أنه يجب التم

هو الذي يحدث في حالة الفتح التام والإجهاز على الدولة قانوناً ، وهذا : النوع الأول 
 النوع يجيز نقل السيادة .

 معينةً  حتلها فترةً وهو الذي تقوم فيه قوات دولة بغزو أراضي دولة أخرى وت :النوع الثاني 
، تكون فيها العمليات الحربية مستمرة  فهذا النوع لا تنتقل فيه السيادة بل تظل للدولة 

 .  (2)الأصل التي احتلت قوات الغزو أراضيها 

واستقرت آراء الفقهاء على هذا الرأي فيرى )فوشي ( أن الاحتلال الحربي بوصفه 
ادة الشرعية بسلطة السي ةيستبدل السلطة صاحبحالة فعلية مؤقتة لا يستطيع قانوناً أن 

                                                 
(4)

 Paul fauchille : op.cit.p.215                                                     
(1)

 Oppenheim : international law atreatise op. cit. p. 432                             
(2)

 Vattel: Le Droit des Gens Op. cit. pp.174 – 175                                       
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، فهذه الأخيرة لا يعطيها الاحتلال سوى حق ممارسة بعض الأعمال دولة الاحتلال
 .  (3)الضرورية على الأراضي المحتلة 

، وما جري عليه العرف الدولي وتأكيد ميثاق الأمم الممارسات الدولية وفي مجال
 1949، ثم اتفاقيات جنيف لسنة العلاقات الدولية تخدام القوة فيحظر اسعلى المتحدة 

حماية السكان المدنين أثناء الحرب .. ذلك أن " السيادة  التي تبيّنة الاتفاقية الرابعة خاصّ 
حال دائمة لا تقبل التقادم المكسب ولا التقادم المقسط ، فالإحتلال  ةتبقي على أي

الجزء في حوزة الدولة المحتلة بواسطة  العسكري لجزء من إقليم الدولة لا يعني دخول هذا
التقادم المكسب .. ولا يعني خروج هذا الإقليم من سيادة الدولة التي احتلت أرضها 
بواسطة التقادم المسقط للسيادة .. فهذا أمر غير جائز وغير مقبول في القانون الدولي 

 .  (4).. "المعاصر.

في  استقرلا يجيز نقل السيادة قد ويلاحظ أيضاً في هذا الشأن أن مبدأ الاحتلال 
كثير من الأحكام التي أصدرتها المحاكم الدولية المتعددة للفصل في النزاعات والمشاكل 

الحربي ، ففي حكم المحكمة الأمريكية في قضية تتعلق  الاحتلالالتي يثيرها موضوع 
المحكمة بقولها  الياباني لجزر الفلبين في الحرب العالمية الثانية ؛ حيث قضت بالاحتلال

 الاعترافنه منذ التصديق على لوائح لاهاي الخاصة بقواعد الحرب البرية فإنه لا يمكن إ
 . (5)بأن الإحتلال الحربي له أي تأثير في نقل السيادة 

 الإحتلال الحربي لا يجيز ضم الأراضي المحتلة : -2

نه ينتهي حتماً الحربي بصفته مرحلة من مراحل الحرب الفعلية المؤقتة فإ الاحتلال
من الأراضي المحتلة ، سواء جاء هذا الإنسحاب نتيجة تسوية  الاحتلالجيش  بانسحاب

                                                 
(3)

 Paul Fauchillc: Traite Droit International public op. cit . P. 215              
(4)

 252ص  –مرجع سابق  –التفرقة بين الارهاب الدولى والمقاومة  –د/ هيثم موسي  
(5)

 – William w. Bishop : State of the Netherlands V.fedral Bank f   

        Newyork .u.s D. court may14,1951, , A.J.I.L, Vol 46 , 1952 P.149  
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نتيجة تجدد القتال واستعادة دولة السيادة قدرتها و سليمة للنزاع بين الدولتين المتحاربين 
لم من أراضيها المحتلة .  إلا أن هذا المبدأ  الاحتلالالعسكرية ، وتمكنها من طرد قوات 

 الاحتلالفقد كانت دولة  (6)يستقر إلا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
، ومثالًا لذلك احتلالهامملوكة لها بمجرد  بعدّها احتلتهاتتولي التصرف في الأراضي التي 

إلي هانوفر  verdenو  Bremenنمرك ببيع أراضي السويد المحتلة وهي أراضي اقيام الد
 1718سنة و  1700سنة  بينانتهاء حرب الشمال التي دارت رحاها في الفترة  وذلك قبل

كان من أول الفقهاء الذين نادوا أن حق الدولة في البقاء  Vattel، ويلاحظ أن الفقيه (1)
لحرب اأراضي دولة أخرى نتيجة  باحتلال الاحتلالحق طبيعي ، لذلك فإن قيام دولة 
بقاء جيشها فيها هو وضع مؤقت  ، وأن التملك القانوني أو الضم للأراضي لا يتم ولا وا 

، وقد تبنى الفقهاء هذا (2)يوجد إلا بنص في معاهدة سلام مقبولة من المشتركين في النزاع 
بضم الأراضي على أساس القوة نتيجة  الاعترافالاتجاه ودعوا إليه في آراءهم من عدم 

غم أنه لم ينص عليه صراحة إلا أنه الحربي، وفى ظل ميثاق الأمم المتحدة ر  الاحتلال
القوة أو التهديد بها في  استخدامضمناً من ثنايا الميثاق فالميثاق حظر  استنتاجهيمكن 

لزام الدول بحل المشكلات بطرق سلمية ، وأن من أولويات الأمم  العلاقات الدولية وا 
الرابعة  الاتفاقيةفي  1949عام  جنيف اتفاقيةالمحافظة على السلم والأمن الدوليين، وكذلك 

عام  الإضافيينوكذلك تحريم البروتوكولين  (3) الاتفاقية( من 47يستنتج ذلك من نص م )و 
مسألة الاستيطان وطرد سكان الإقليم المحتل محرم فهذا فإنّ  ،ففي البرتوكول الأول 1977

تحدة يدل ضمناً على تحريم ضم الإقليم المحتل، وقد قررت الجمعية العامة للأمم الم
بعدم شرعية  28/10/1977بتاريخ  32/5وبالنسبة للقضية العربية وفى القرار رقم 

، التي تستهدف تغيير الطبيعة خيرة في الأراضي العربية المحتلةالإجراءات الإسرائيلية الأ
                                                 

(6)
 144ص  –مرجع سابق  –حقوق المدنين  –العشماوي  د/ محي الدين 

(1)
 Oppenheim: international law atreatise op. cit.p.216   

(2)
  Vattel : Le Droit des Gens op. cit . pp. 174-175       

(3)
  252ص  –مرجع سابق  –التفرقة بين الارهاب الدولى والمقاومة  –د/ هيثم موسي  
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حكام ميثاق الأمم المتحدة ، أ، مخالفة الجغرافي والتركيب السكاني فيها القانونية والتشكيل
ولقرارات الأمم المتحدة  1949  عامجنيف الرابعة  لاتفاقيةت إسرائيل الدولية طبقاً والتزاما

بالقوة ومن هذه  واحتلالها، وقد أخذت الدول بمبدأ تحريم ضم الأراضي التي يتم غزوها (4)
ولاية أمريكية من بيان أعلنوا فيه خلال الحرب بين  19المبادئ ما صدر عن ممثلي 

ترتيبات إقليمية تصدر عن هذه  ةبأي عن عدم اعترافهم 1932نة س وباراغوايبوليفيا 
، وليس هناك شرعية  عنيفةالحرب أو ينتج عنها وخاصة التي يتم الحصول عليها بطرق 

إلى أو اللجوء  الاحتلالللاستحواذ على هذه الأراضي التي يتم الحصول عليها بواسطة 
حكام المحاكم الدولية الشهيرة في صدد ، ومن أ(5)لغزو بواسطة القوات المسلحة والقوة ا

تحريم الضم في وقت الحرب ، الحكم في قضية التحكيم الشهيرة بين بريطانيا والولايات 
الولايات  احتلالحول جزر الفلبين حيث أكدت المحكمة أن  1925المتحدة الأمريكية سنة 

ليها قبل التصديق على المتحدة للفلبين أثر الهدنة لا ينتج عنه نقلًا في حقوق السيادة إ
 . (6) 11/4/1899معاهدة صلح باريس وتبادل وثائق هذا التصديق في 

 : الحقوق القانونية للمدنين الخاضعين لسلطات الاحتلالاا ثاني

وهناك حقوق للمدنين بعد مرحلة القتال ، حقوق للمدنين أثناء مرحلة القتالحيث هناك 
 . المحتلدولة المحتلة على الإقليم وبسط سيطرة ال

 أما عن حقوق المدنين أثناء مرحلة القتال:

وهي تلك الحقوق التي يلتزم بها المقاتلون بحماية المدنين أثناء سير العمليات 
جانب السكان المدنين الأعيان أو  إلىالعسكرية ، ولما كان العنصر المدني يشمل 

                                                 
(4)

  www.un.orgقرار فى راجع نص ال 
(5)

 Henery Cattan : The Arab-Israel Conflict and the principles of Justice, R.E-D-I, Vol 

28,1972, P.53                                                                          
(6)

  56ص  –مرجع سابق  –ركز القانوني للاحتلال الحربي الم –د/ عز الدين فودة  

 

http://www.un.org/
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ذلت محاولات عديدة لتحديد ؛ لذلك فقد ب(1)المنشآت المدنية اللازمة لبقاء السكان المدنين
لاهاي بشأن عمليات القصف التي  اتفاقية، ومنها ما تضمنته وتعريفها الأعيان المدنية

، من أنه لا يجوز للقوات البحرية قصف 1907تقوم بها القوات البحرية أثناء الحرب سنة 
رية أو المواني أو القرى أو المباني غير المحمية ... ولا يشمل الحظر الأشغال العسك

المؤسسات العسكرية أو البحرية ومستودعات الأسلحة أو الموارد الحربية والورش 
... ولا يوجد ما هأو جيش العدو أسطول لاحتياجاتوالمصانع، التي يمكن أن تستخدم 
 لاتفاقيات، وبالنسبة (2)معقولة قبل شن الهجوم انتظاريمنع من توجيه إنذار تليه فترة 

ت مصطلح الأهداف العسكرية ، ولكنها لم تحدد ما المقصود منه جنيف الأربع فقد أورد
جينيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنين وقت الحرب  اتفاقية( من 18فنص م )

والتي قررت بالنظر إلي الأخطار التي تتعرض لها المستشفيات نتيجة قربها من الأهداف 
مستشفيات بعيدة بقدر الإمكان عن العسكرية ، فإنه يجدر الحرص على أن تكون تلك ال

الدول على تعريف محدد للأهداف العسكرية إلا  اتفاق، ورغم عدم (3)الأهداف العسكرية 
أنه يوجد عرف عام، يقضي بقصر الهجمات على الأهداف العسكرية غير أنه أثناء 

ف الحرب العالمية الثانية وما تلاها من نزاعات مسلحة طبق كل محارب مفهومة للأهدا
كبيرة حول تحديد المقصود بهذه الأهداف، لذلك  اختلافاتوجود  إلى ىالعسكرية، وهذا أد

برزت الحاجة إلي تحديد الأهداف العسكرية وغيرها من الأعيان المدنية التي لا يجوز 
 لاتفاقياتتنظيم حماية السكان المدنين في البروتوكولين المكملين  ويعدّ ، (4)مهاجمتها 
من أهم انجازات القانون الدولي الإنساني  1977والصادرين في سنة  1949جنيف سنة 

                                                 
(1)

 – 1998 –الطبعة الأول  –حماية السكان المدنين والاعيان المدنية ابان النزاعات المسلحة  –د/ أبو الخير أحمد عطية  

  73ص   -القاهرة  –دار النهضة العربية 
(2)

   – A.pearce Higgns.ll.D : The hague peace conferences 1909- Op.cit . P.100        
(3)

  International red cross- Had book – Eleventh Edition Geneva – 1971-P.164 -  
(4)

 –كلية الحقوق جامعة القاهرة  -رسالة دكتوراه  –د/ عبد الكريم محمد الداحول : حماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة  

  451ص  – 1998
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( من البروتوكول الأول وتحت عنوان الحماية العامة للأعيان 52فقد تضمنت المادة )
 المدنية ما يلي.

لا تكون الأعيان المدنية محلًا للهجوم أو لهجمات الردع والأعيان المدنية هي  -1
 عسكرية وفقاً لما حددته الفقرة الثانية . كافة الأعيان التي ليست أهدافاً 

تقتصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب وتنحصر الأهداف العسكرية فيما  -2
يتعلق بالأعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان 

والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو  وباستخدامهابموقعها و ذلك بطبيعتها 
 عسكرية أكيدة .  ةعليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميز  ستيلاءالا

إذا ثار شك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادة لأغراض مدنية مثل مكان  -3
نما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري ، فإنه يفترض أنها إ. للعبادة.

( 53يان الثقافية وأماكن العبادة م )لا تستخدم كذلك  وتلحق بالأعيان المدنية الأع
عنها لبقاء السكان المدنين ومثالها المواد  ى، وكذلك الأعيان والمواد التي لا غن

الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب 
 ( .54وشبكاتها وأشغال الري م )

أو  وسائل القتال استخداملطبيعية فحظر هتم البروتوكول بحماية البيئة اا وكذلك  
التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية، ومن  أساليبه

هتم البروتوكول بحماية ا ( ، وكذلك 55السكان م ) ئهمأو بقاالسكان ثم تضر بصحة 
والمحطات  المنشآت المحتوية على قوى خطرة والأشغال الهندسية كالسدود والجسور
قوى  انطلاقالنووية لتوليد الطاقة الكهربائية فلا يجوز أن تكون محل هجوم ينتج عنه 

خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنين ، ولكن يجوز الهجوم إذا كانت هذه 
المنشآت تدعم العمل العسكري وكان الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع، لإنهاء ذلك 

القوى الخطرة ، كما يحظر أن تكون هذه  انطلاقميع التدابير لتفادي الدعم ولكن تتخذ ج
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تدابير وقائية  باتخاذ( وتلتزم القوات المسلحة 56المنشآت أهدافاً لهجمات الردع م )
حتياطيات أثناء الهجوم وأثناء التخطيط له، بهدف تفادي الأهداف المدنية والأهداف لال

 حتياطات إلي الوسائل والأساليب ، لاالمشمولة بحماية خاصة وتمتد هذه ا

ومن الضوابط الهامة التي أرسلتها هذه المواد ما يمكن أن نسميه بقاعدة النسبية 
القوة العسكرية رهينة بالنتائج التي يمكن أن يحققها هذا  استخداموخلافها أن مشروعية 

أو الأعيان  بالمقارنة بخسائر الأرواح بين المدنين أو إلحاق الأضرار بهم الاستخدام
المدنية بحيث ينبغي دائما ألا يتجاوز الهجوم ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية 

( الأطراف المتحاربة بأن تنقل ما تحت 58( وقد ألزمت م )57ملموسة ومباشرة م)
المناطق المجاورة  إلىسيطرتها من السكان المدنين والأفراد المدنية والأعيان المدنية 

 واتخاذكرية، وتجنب إقامة مناطق عسكرية داخل المناطق المدنية للأهداف العس
الاحتياطات الأخرى اللازمة لحماية السكان المدنين والأعيان من الأخطار الناجمة عن 

( قررت 59العمليات العسكرية، وفي الفصل الخامس من البروتوكول الأول وفي المادة )
وهي المناطق المجردة من وسائل الدفاع  هذه المادة حماية خاصة لمواقع ومناطق معينة

... وثانيا المناطق المنزوعة السلاح ؛ حيث يحظر مد العمليات العسكرية إلي المناطق 
شفاهة و صريحاً  الاتفاقكذلك سواء كان  عدّهاعلى  اتفقمنزوعة السلاح التي يكون قد 

الإتفاق وقت السلم كتابة أو عن طريق دولة محايدة أو منظمة إنسانية، ويجوز أن يكون و 
أو بعد نشوب الحرب ويجب أن تسمي تلك المناطق بعلامات تحددها، وكذلك حماية 

هذا وبعد أن حددنا الأهداف المدنية التي  (1)أجهزة الدفاع المدني والأفراد القائمين عليها 
لا يجوز المساس بها وكذلك الأهداف العسكرية فسوف نستعرض في سبل وقاية المدنين 

 ويمكن تلخيص هذه الحقوق في الآتي :الرابعة .  الاتفاقيةالعمليات الحربية في  أثناء

                                                 
(1)

 Protocole Additionnel aux conventions De Geneve Du 12 aout 1949 relatif ala protection Des victims 

Des conflits Armes international, R.I.C.R – N 704-705-aout sept- 1977, PP.38-44                                                                                                         



 

 163 

بالحماية الفئات الأضعف كالجرحى والمرضي والعجزة والحوامل  الاتفاقيةخصت  .1
  (2)( 16م )

التي تقوم على علاج الجرحى والمرضي  وحمايتها المستشفيات المدنية احترام .2
 ( .18هجوم م )لل ةولا تكون عرض ورعايتهم والعجزة

يتم نقل الجرحى والمرضى والعجزة والأشخاص المسنين والأطفال وحالات الولادة  .3
 ( 17من المناطق المحاصرة أو المطوقة م )

يسمح لرجال الدين وأفراد الهيئات الطبية بالمرور إلي المناطق المحاصرة  .4
ه المناطق م وكذا يسمح بنقل المعدات والمهمات الطبية اللازمة لهذ والمطوقة،

(17. ) 
( يطلب من الدول 14لا تتعرض لآثار الحرب م ) آمنةإنشاء مناطق طبية  .5

النامية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تقدم معاونتها فى إنشاء هذه 
 (1)المناطق وتلك المستشفيات 

توفير حماية خاصة للأطفال الذين فصلوا عن عائلاتهم بسبب ظروف سواء بأن يعهد  .6
  (2)( 24بنقلهم إلي دولة محايدة م )و عايتهم لأشخاص من نفس ثقافتهم التقليدية بر 

 ( 25بين المدنين والخارج م ) الاتصالتسهيل  .7
 ( 26تيسير جمع شتات العائلات التي فرقتها الحرب م ) .8
جنسية أوالدين أو بسبب العدم جواز التفرقة في المعاملة بين السكان المدنين  .9

 (3)( 13أو السلالة م )العقيدة السياسية 
                                                 

(2)
النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة  –اتفاقيات القانون الدولي الانساني  -د/ شريف عتلم د/محمد ماهر عبد الواحد 

  198ص  – 2002 –الطبعة الثانية  –القاهرة  –اصدار اللجنة الدولية للصليب الاحمر  –والموقعة 

International red cross – Hand book – OP. cit . P 163  
(1)

  11ص  –جنيف  –اللجنة للصليب الاحمر  –حماية المدنين فى الاراضي المحتلة  –لواء / سيد هاشم  

  198،  197ص  –المرجع السابق  –اتفاقيات القانون الدولي الانساني  -د/ شريف عتلم د/محمد ماهر عبد الواحد

 
(2)

 international red cross – op. cit . p . 163 – 16   

  94ص  –مرجع سابق  –حماية السكان المدنين  –د/ ابو الخير أحمد عطية    
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 أما عن حقوق المدنين في الأراضي المحتلة: 
بعد أن تتمكن الدولة المعتدية من دخول الإقليم المحتل وبسط سيطرتها عليه فإنها 

 الاتفاقياتفرضها عليها تتنفذ مجموعة من الحقوق لصالح السكان المدنين وهذه الحقوق 
 عدّ ت من تطبيقها حيث أن مخالفتها لاحتلالاوالمواثيق الدولية ولا مناص أمام قوات 

 هي : الحقوق جريمة دولية و  ارتكاب
 أولًا : الحقوق الشخصية للسكان المدنين في الأراضي المحتلة .

 ثانياً : الحقوق المتعلقة بالملكية الخاصة .
 ثالثاً : الحقوق القضائية 

 ولذلك يجب تحليل هذه الحقوق بشيء من الإيضاح وهي :

 : الحقوق الشخصية للسكان المدنين فى الأراضي المحتلة :أولاا 

نصت عليها التي وهي الحقوق الطبيعية المرتبطة بالإنسان وهي الحقوق الأساسية 
المواثيق الدولية وتناولتها الدساتير الوطنية وترتبط بالإنسان وتعالج الحريات وحقوق 

 رابعة. ال الاتفاقيةالإنسان بصفة عامة وأهمها كما أوردتها 
 :نسانيةالحق في الحياة وتحريم التعذيب والمعاملة الإ  -1

الرابعة يشمل الحقوق الأساسية في هذا المجال  الاتفاقيةإن الباب الثالث من 
( ووضعت هذه المواد الفلسفة العامة التي  34 – 33 – 32 – 31وخاصة في المواد )

ضد أي شكل من أشكال تحكم هذه الحقوق والتي هي ضمانة عامة لحماية المدنين 
 .  (4)الإبادة أو التعذيب أو المعاناة 

                                                                                                                                 
(3)

وتطبيقها فى  الاراضي الفلسطينية المحتلة  1949اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنين عام  –د/ عبد الرحمن أبو النصر  

  205ص  – 2000 –رسالة دكتوراه جامعة القاهرة  –
(4)

 203ص  –مرجع سابق  –يف عتلم وآخر : اتفاقيات القانون الدولي الإنساني د/ شر 

International red cross – op. cit P.169                                                           
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الأطراف المتعاقدين على ) من المحظور على  اتفاق( على 32) ادةولقد نصت م
أي منهم أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تسبب التعذيب البدني أو إبادة 

قط على القتل الأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطته ولا يقتصر هذا الحظر ف
والتعذيب والعقوبات البدنية وبتر الأعضاء والتجارب الطبية أو العلمية التي لا تقتضيها 
ضرورات العلم الطبية ، ولكنه يشمل أيضاً أي إجراءات وحشية أخرى سواء من الوكلاء 
المدنين أو العسكريين ( فهذه الأعمال لم ترد على سبيل الحصر بل أمثلة للأعمال 

 .  (1)ن أو العسكريون يو التي يمكن أن يقوم بها الوكلاء المدنالوحشية 

( " أنه يحظر  1/ 54في المادة ) 1977" وجاء في البروتوكول الأول لسنة 
التجويع كأسلوب من أساليب القتال " وجاء في المادة الخامسة من الإعلان العالمي 

غير أو العقوبة القاسية  لحقوق الإنسان " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة
الكرامة ، وجاء في المادة الثالثة " لكل فرد حق في الحياة من نسانية أو الحاطة الإ

  (2)والحرية وفى الأمان على شخصه " 
 -الحق في احترام الأشخاص واحترام شرفهم : -2

( حق الأشخاص المحميين في جميع الأوقات 27في المادة ) الاتفاقيةلقد أرست 
أشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم،  ماحترافي 

ويجب معاملتهم في جميع الأحوال والأوقات معاملة إنسانية وحمايتهم بشكل خاص ضد 
الأعداء ويجب حماية النساء  اضطهادجميع أعمال العنف أو التهديد وضد السباب أو 

سيما الاغتصاب والإكراه على الدعارة وأي  بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن لا
 .  (3)هتك لحرمتهن 

                                                 
(1)

  17ص  –مرجع سابق  –حماية المدنين فى الاراضي المحتلة  –لواء / سيد هاشم  
2)

 – ( protocole 1 ) – R – I – C – R . op. cit P. 38 – 39                                -  انظر نص الاعلان العالمي

  http/www.unلحقوق الانسان في 

 
(3)

  92ص  -مرجع سابق  –حماية السكان المدنين  –د/ أبو الخير أحمد عطية  
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البروتوكول الأول بحرمة النساء وقرر حماية خاصة لهن وجاء في  اهتموكذلك 
  (4)الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن جميع الناس يولدون أحراراً ..." 

 الحقوق العائلية : احترامالحق في  -3
م الحقوق التي نصت عليها المعاهدة الرابعة في المادة هذا الحق واحداً من أه يعدّ 

( 25روابط الزواج وصلة الرحم والدم، وكذلك نصت م ) احترام( والمقصود بذلك 27)
على حق الأفراد المقيمين في الأراضي المحتلة بإبلاغ عائلتهم بأخبارهم أينما وجدوا 

 الاعتقاللتجمع حتى في حالة ( على حق الأسرة الواحدة في ا82وأكدت الإتفاقية في م )
، ونص البروتوكول الأول على جمع شمل الأسر المشتتة وتشجيع عمل المنظمات (5)

 . (6)الإنسانية التي تكرس ذاتها لهذه المهمة 

 حق الأطفال في الرعاية والتعليم : -4
جنيف الرابعة تنظيماً مفصلًا لحماية الأطفال  اتفاقية( من 50لقد أوردت المادة )

بمعاونة السلطات الوطنية، والمحلية الإدارة  الاحتلالورد فيها : " أن تسهل دولة فقد 
جميع  الاحتلالالجيدة لجميع المنشآت المخصصة للعناية بالأطفال وتعليمهم وتتخذ دولة 

الخطوات اللازمة لتسهيل تمييز شخصية الأطفال وتسجيل نسبهم ، ولا يجوز بحال ما أن 
و تدمجهم فى تشكيلات أو منظمات تابعة لها فإذا كانت تغير حالتهم الشخصية أ

أن تتخذ الإجراءات اللازمة  الاحتلالالمنشآت المحلية غير وافية بالغرض ، فعلي دولة 
عن والديهم بسبب الحرب ، والذين لا  افترقواأو  ن الذين يقيمو  وتعليمهم لرعاية الأطفال
أمكن  إنريب أو صديق على أن يكون ذلك ر لهم العناية المناسبة بواسطة قيمكن أن تتوفّ 

من المكتب المنشأ طبقا  ابواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم، ويخصصون جزءً 
جميع الخطوات اللازمة لتمييز شخصية الأطفال  اتخاذولا عن ؤ ( ليكون مس136للمادة )

                                                                                                                                 
International red cross – op. cit . p. 168                                                    

(4)
     /www.un.orghttpانظر الموقع السابق  

(5)
  218ص  –مرجع سابق  –اتفاقيات القانون الدولى الانساني  –د/ شريف عتلم وآخر  

(6)
  R.I.C.R – 1972 – op.cit – P.57 (Protocole 1)( من البروتوكول الأول 74انظر م) 

http://www.un.org/


 

 167 

الذين يوجد شك حول شخصيتهم ، ويجب أن تسجل دوماً التفصيلات الخاصة بوالديهم 
الرابعة ) لا تمنع دولة  الاتفاقية( من 38، وجاء في المادة )(1)رت إذا توفّ  وأقاربهم
ناية الطبية والحماية تطبيق أي إجراءات أكثر ملائمة فيما يختص بالغذاء والع الإحلال

بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن  الإحلالمن آثار الحرب مما يكون قد طبق قبل 
خمسة عشر عاماً والأمهات الحوامل وأمهات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات 

( حماية خاصة 78( & )77في المادتين ) 1977، وجاء في البروتوكول الأول لسنة (2)
طفال وهي أن أطراف النزاع يجب عليهم ألا يشركوا الأطفال الذين تقل أعمارهم عن للأ

في الأعمال العدائية فإنهم يظلون  اشتركواخمس عشر سنة في الأعمال العدائية فإذا 
مستفيدين من الحماية في تلك المادة وأنهم إذا وقعوا في الأسر يخصص لهم أماكن ولا 

ذا تطلبت صحة الطفل أو سلامته أو أي  عاماية عشر يعدم من لا يتجاوز سنه ثمان وا 
أسباب قهرية إجلاء الأطفال ، فهذا يقتضي الحصول على إذن من أولياء أمورهم أو من 

  (3)( من البروتوكول الأول 78ول عنهم قانوناً على النحو الوارد في نص م )ؤ المس
 الحق في الرعاية الطبية وتوفير المواد الغذائية : -5

أن توفر للسكان  الاحتلال( على سلطات 55الرابعة في نص م ) الاتفاقيةأوجبت 
، كما من مؤن غذائية وأدوات طبية إليه المدنين في الأراضي المحتلة كافة ما يحتاجون 

أي من هذه المؤن داخل على فرضت عليها ألا تستولي لصالح حاجاتها العسكرية 
، ونص البروتوكول (4)لسكان المدنين الأرض المحتلة قبل أن تتحقق من كفاية حاجة ا

 الالتزاماتأن يؤمن فضلا عن  الإحلال( فقرة أولى أنه يجب على 69الأول في المادة )
الرابعة بشأن المدد الغذائي والطبي أن تؤمن بغاية  الاتفاقية( من 55التي حددتها المادة )

                                                 
(1)

  21ص  –مرجع سابق  –حماية المدنين فى الأراضي المحتلة  –لواء/ سيد هاشم  

  218مرجع سابق  – 1949اتفاقية جينيف الرابعة لحماية المدنين عام  –د / عبد الرحمن أبو النصر 
(2)

 International red cross. Op. cit . P.171  
(3)

 – Protocole 1 R.I.C.R – 1972 – p . cit . P. 59 – 61        
(4)

  210ص  –مرجع سابق  –اتفاقيات القانون الدولي الانساني  –د/ شريف عتلم وآخر  
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الجوهري لبقاء سكان  ما تملك توفير الكساء والفراش ووسائل الإيواء وغيرها من المدد
 .  (5)الأقاليم المحتلة المدنين 

 الحق في احترام العقيدة الدينية : -6
كما  1949الرابعة لسنة  الاتفاقية( من 27العقائد الدينية م ) احترامنصت على 

، وقد جاء (6)( الحقوق الخاصة لرجال الدين التي تمكنهم من أداء مهامهم 58رسمت م )
أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد  ارتكابكول الأول )حظر ( من البروتو 53في م )

... أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب وأن تكون مثل هذا 
، وجاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التأكيد على (7)الأماكن محلًا لهجمات الردع 

قامة الشعائر  هر دينحرية الفكر والوجدان والدين وحريته في إظها وممارسة بالتعبد وا 
  (8)بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حدة  تعاليمه

 الحق في البقاء والحق في التنقل وتحريم استيطان الأراضي المحتلة: -7
الرابعة وتقول ) النقل الإجباري الفردي أو  الاتفاقيةمن  49تناولت هذا الحق م )
محتلة أو أراضي أي دولة  شخاص المحميين من أراض  الجماعي، وكذلك ترحيل الأ

أخرى محتلة أو غير محتلة محظور بغض النظر عن دواعيه، ومع ذلك يجوز لدولة 
أن تقوم بإخلاء كلى أو جزئي لمنطقة معينة إذا تطلب ذلك أمن السكان أو  الاحتلال

خاص المحميين أسباب حربية قهرية ولا يجوز أن يترتب على هذه الإخلاءات إخراج الأش
تلافي هذا الإخراج والأشخاص  ،لأسباب مادية ،في حدود الأراضي المحتلة إلا إذا تعذر

الذين يصير إخراجهم بهذه الكيفية يعادون ثانية إلي مساكنهم بمجرد أن تتوقف الأعمال 
 التي تقوم بمثل هذا النقل أو الإخلاء الاحتلالالعدائية في المنطقة المذكورة  وعلى دولة 

أن تحقق إلي أقصى حد عمل إيجاد أماكن الإقامة المناسبة للأشخاص المحميين وأن 
                                                 

(5)
 Protocole 1 R.I.C.R – 1972 – op. cit . P. 53          

(6)
  92ص  –مرجع سابق  –حماية السكان المدنين  –د/ ابو الخير أحمد عطية  

(7)
  425ص  –مرجع سابق  – 1977 – 33المجلد  –صرية للقانون الدولي المجلة الم 

(8)
  http/www.un.org( من الاعلان العالمي لحقوق الانسان في  18م ) 
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تجرى الانتقالات في ظروف مرضية من وجهة الصحة والأمن والغذاء، وألا يفترق أفراد 
الأسرة الواحدة وتخطر الدولة الحامية بأي انتقالات أو إخلاءات بمجرد حدوثها، ولا 

المحميين في منطقة معرضة على الأخص لأخطار  الأشخاص الاحتلالتحجز دولة 
الحرب إلا إذا تطلب ذلك أمن السكان أو أسباب حربية قهرية، ولا ترحل دولة أو تنقل 

  (1)بعض سكانها المدنين إلي الأراضي التي تحتلها (
 : سكان المدنين فى الأراضي المحتلة: الحقوق المتعلقة بالملكية الخاصة للثانياا 

حيث تنص م  1907بدأ بعبارات صريحة في لائحة لاهاي لسنة وضع هذا الم
( من 33، وجاء في نص م )(2)( على أن الملكية الخاصة لا يمكن أن تصادر 46/2)

أن تستولي على مواد غذائية ، أو إمدادات  الاحتلالالرابعة ) لا يجوز لدولة  الاتفاقية
وأفراد الإدارة  الاحتلالجات قوات وأدوات طبية مما هو موجود بالأراضي المحتلة إلا لحا

الدولية الأخرى ، وتتخذ دولة  الاتفاقيات؛على أن يكون ذلك بشرط مراعاة أحكام 
، (3)الإجراءات التي تكفل دفع قيمة معقولة ، لما تستولي عليه من بضائع ( الاحتلال

التملك في  ا( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " أن لكل فرد حقً  179وجاء في م )
 . (4)مع غيره ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً "  بالاشتراكبمفرده أو 

 : سكان المدنين فى الأراضي المحتلة: الحقوق القضائية للثالثاا 

( الفقرة الأولى 33لذلك جاء نص م ) للأفراد،حق التقاضي من الحقوق الأساسية 
..(، وقد أكد البروتوكول الأول .شخصياً ذنب لم يقترفه ب) لا يجوز معاقبة شخص محمي 

/ب( " أنه لا يجوز أن يتهم أي شخص أو يدان بجريمة 75/4في نص م ) 1977لسنة 
/جـ( 75/4ولية الجنائية الفردية (، وقرر البروتوكول في نص م )ؤ على أساس المسإلا 

                                                 
(1)

 International red cross-op. cit . P.175   
(2)

 A.pearce Higgns. The Hague peace conferences 1909 – op. cit P.110  
(3)

  28ص  –مرجع سابق  –حماية المدنين فى الأراضي المحتلة  –هاشم  لواء / سيد 
(4)

  http/www.un.org( فى الموقع 17انظر م ) 
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أنه لا يجوز أن يتهم أي شخص أو يدان بجريمة على أساس إتيانه فعلا أو تقصيراً لم 
يكن يشكل جريمة طبقاً للقانون الوطني أو القانون الدولي الذي كان يخضع له وقت 

 ارتكابللفعل، كما لا يجوز توقيع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت  اقترافه
، ومن ناحية الضمانات والحقوق التي هي للمتهم أثناء المحاكمة فقد نصت م (5)الجريمة 

 الاحتلالة على أن ) لا تصدر المحاكم المختصة التابعة لدولة الرابع الاتفاقية( من 71)
 .(6)حكما إلا بعد محاكمة قانونية ( 

/أ( تقام الدعوى ضد الأشخاص المتهمين 75/7وجاء في البروتوكول في نص م )
بمثل هذه الجرائم ) جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ( وتتم محاكمتهم طبقاً لقواعد 

الحكم  في، وبالنسبة لحق المحكوم عليه في الطعن (1)المعمول بها القانون الدولي 
الرابعة على أن "  الاتفاقية( من 73الصادر ضده أمام سلطة أعلى فقد نصت م )

المنصوص عليه بالقوانين التي تطبقها المحكمة  الاستئنافللشخص المحكوم عليه حق 
الوقت المحدد له للقيام بذلك " أو رفع التماس وب الاستئنافويخطر بكل وضوح بحقه في 

(2)  . 
، وبالنسبة  1977/ى( من البروتوكول الأول لسنة 75/4وهذا ما ورد في نص م )

الرابعة على أن ) يستمر  الاتفاقية( من 64لتطبيق القوانين على المتهم فقد نصت م )
 الاحتلالت العمل بالقوانين الجنائية القائمة في الإقليم المحتل ( ومع ذلك يجوز لسلطا

أن تلغي هذه القوانين أو تعطلها في حالتين : الأولى إذا كانت هذه القوانين تشكل عقبة 
لأمن  اجنيف الرابعة والثانية إذا كانت هذه القوانين تشكل تهديدً  اتفاقيةفي تطبيق أحكام 

  (3).  الاحتلالسلطات 

                                                 
(5)

 203ص  –مرجع سابق  –اتفاقية القانون الدولي الانساني  –د/ شريف عتلم واخر  
(6)

 international rd cross – op. cit P. 182 – 183   
                            

(1)
 ( Protocole 1 ) R.I.C.R – 1977 – Op. cit . PP 56 – 59     

(2)
 31ص  –مرجع سابق  –حماية المدنين فى الاراضي المحتلة  –لواء / سيد هاشم  

(3)
 International rd cross – op. cit P. 180     
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 لحة: إنتهاكات الاحتلال ومشروعية المقاومة الشعبية المساا ثالث

دائماً وأبداً تثور على هذا  للاستدمارمن الثابت تاريخياً أن الشعوب الخاضعة 
تجابهها  الاحتلالوتقرير مصيرها ولكن قوات  الاستقلالالوضع مطالبة بحقها في 

 الاحتلالوتحاربها ، ومن ثم تضطر الشعوب إلي تنظيم بعض القوات الوطنية لمحاربة 
تقع  والتزامات، ويترتب على ذلك حقوق ولى للمقاومةوضع اللبنة الأوينشأ عن هذا ال

لمطالب الشعوب لم  الاحتلال استجابةعلى قوات المقاومة، ومن الثابت تاريخياً أيضاً أن 
المقاومة في الدفاع عن الحقوق المشروعة  استبساليكن منحة منه بل نتيجة لما لاقاه من 

مائدة  إلىل على الجلوس لها من حقها في تقرير المصير ، مما يجبر الإحتلا
نهاء الإحتلال ونيل الإقليم المستعمر حريته لإمع قوات المقاومة  والاتفاقالمفاوضات 

 ولهذا سوف نتحدث عن:
 ماهية المقاومة الشعبية المسلحة .  -1
 والأساس القانوني لمشروعية المقاومة الشعبية المسلحة . -2
 ل المقاومة الشعبية المسلحة . والمميزات القانونية الفاصلة بين الإرهاب وأعما -3

 ماهية المقاومة الشعبية المسلحة:
لنزول  هالأرض وتوالد نسله من بعده والنزاع مستمر بين بني إلىهبط آدم أن منذ  
أن يكون للخير  بدّ  الأرض مسبباً دائماً نزاعاً بين الخير والشر ، لذلك كان لا إلىإبليس 
الأنبياء بالرسالات السماوية لمحاربة الشر وعندما لمجابهة الشر، ولذلك بعث الله  ةشوك

( حاربه المشركون وغيرهم من حزب  صلى الله عليه وسلمأتي خاتم المرسلين محمد )
ف الدواعي وللجهاد أحكام تختلف باختلا .  (4)الشيطان فشرع الله سبحانه وتعالى الجهاد 

 :والملابسات فهو تارة 
                                                 

(4)
 – 1958سنة  –المجلد الرابع عشر  –ية للقانون الدولي المجلة المصر –نظرية الحرب في الإسلام  –د/ محمد أبو زهرة  

 1ص 
(2)

 انظر في تعريف الجهاد :  
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 يسقط عن بعضهم في حالتين :  فرض عين يجب على كل المسلمين لا -1
إذا هجم العدو على بلد من بلاد المسلمين وجب على أهل هذا البلد أن  :الأولى

  العدو .  إلىيخرجوا 
  (1)إذا أمر الأمير بالجهاد .  :الثانية

 فرض كفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين وذلك في حالتين :  -2

 على الدفاع وقتال الأعداء . إذا كان بعض المسلمين قادرين  :الأولى

وقد شرع الإسلام بعض  (2)إذا كان المسلم ممن لا يستطيعون الجهاد  الثانية :
عن قتل  هىتباعها في قتاله للأعداء فمنها أنه ناالسلوكيات التي يجب على المسلم 

 النساء والأطفال والشيوخ ومنع قتل رجال الدين ومنع قتل العمال ومنع التخريب مثل قطع
( عندما يرسل سرية يوصيهم صلى الله عليه وسلمالشجر والزرع والثمر لذلك كان النبي )

الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تغدروا  باسمبتقوى الله ويقول ) سيروا 
 ىعن القتل بالجوع والعطش ونه ى( ينهعليه الصلاة والسلام، وكان )(3)ولا تقتلوا وليداً" 

( " ليس  عليه الصلاة والسلامعن تعذيب الجرحى وكان ينهي عن سلب المقاتلين فقال )
صلى نتهب أو سلب أو أثار بالسلب " وبالنسبة للأسرى كان يرفق بهم ويقول )امنا من 

( يُعلم عليه الصلاة والسلام، وكان )(4)( " إستوصوا بالأسارى خيراً " الله عليه وسلم
قتال إلا بعد تخيير المقاتلين بين أمور ثلاثة وهي الإسلام أو العهد وا الأيبد ألاّ أصحابه 

 ا، ومن هنا نجد أن الإسلام شرع أحكامً (5)الحرب قبل الهجوم  ن يعلنو  واأو الحرب وكان
                                                                                                                                 

 6ص  –مجمع البحوث الإسلامية المؤتمر الرابع  –الجهاد في الإسلام  –محمد عبد اللطيف السبكي  -أ

 13ص 1973 -13ة السن -152عدد  –المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  –الجهاد في الإسلام  –توفيق وهبه  -أ

 –السنة الثالثة عشر  151العدد –المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  –الجهاد في ضوء الكتاب والسنة  –حامد محمد على  -أ

  9ص  1973
(1)

يوم الجمعة  55السنة  16944العدد  –مقال بجريدة الأخبار  –واجب الإسلام في مواجهة التحديات  –د/ أحمد عمر هاشم  

  14ص  – 11/8/2006
(2)

 14ص  –مرجع سابق  –د/ أحمد عمر هاشم  
 

 
 

(3)
 294ص  –مؤسسة الرسالة  – 3زاد الميعاد جـ  –د/ ابن قيم الجوزية  

(4)
 324ص  –دار ابن القيم  – 6، صحيح مسلم جـ 22ص  –مرجع سابق  –د/ محمد أبو زهرة  
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كنتم خير أمة أخرجت  قررتها الدول بعد قرون عدة كقوانين إنسانية فحقاً قوله تعالى : 
 . عن المنكر وأولئك هم المفلحون للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 

 -:المقاومة الشعبية المسلحة أولاا : مضمون 

لقد بدأت معالجة موضوع المقاومة الشعبية المسلحة في فقه الحرب بمفهوم ضيق 
 Mouvements De Resistanceأو  Resistance باصطلاححيث كان يعبر عنها 

الحربي حيث عرفت المقاومة  حتلالوالاواتسم هذا المفهوم بالربط بينها وبين الغزو  
ذلك النشاط بالقوة المسلحة الذي تقوم به عناصر  بأنهاالشعبية المسلحة وفقاً لهذا المفهوم 

، ونلمس ذلك المفهوم  احتلالهشعبية في مواجهة سلطة تقوم بغزو أرض الوطن أو 
 يْ امولاهاي في ع 1874الضيق في المناقشات التي دارت في مؤتمرات بروكسل عام 

 .  (7) 1949جينيف عام و ،  (6) 1907،  1899

وشمولًا للمقاومة الشعبية  اتساعاوفي أعقاب الحرب العالمية الثانية تبلور مفهوم أكثر 
المسلحة، حيث تولدت أفكار ومبادئ  دولية جديدة تتعارض مع الأفكار والمبادئ التي يستند 

أكبر حركة تحررية في التاريخ، وهي تحرر  التقليدي، وشهد العالم الاستعماري إليها النظام 
أخذت و ، وقامت دول جديدة مستقلة الاستعماريةمئات من الملايين من البشر من السيطرة 

، فأسفر  (1)تطالب بنصيبها في الحياة الدولية، وفي المساهمة الفعلية في تقرير مصير العالم 
عن الجمعية العامة  1960ة ديسمبر سن 14بتاريخ  1514سعيها إلي إصدار القرار رقم 

للشعوب والبلدان المستعمرة ، والذي أكدت فيه الجمعية العامة على  الاستقلالبإعلان منح 
 .(2)في كافة صورة وأشكاله  للاستعمارضرورة وضع نهاية سريعة وغير مشروطة 

                                                 
(5)

 A.pearce.higgns.ll.d : the hague peace conferences and other international
 
conferences 

concerning the laws and usages of war taxts of conventions with commentaries  -campridge at 

the university press ,1909, P.100 & ss                                          
                                         

(6)
  37ص  –مرجع سابق  –المقاومة الشعبية المسلحة  –ح الدين عامر د/ صلا 

(1)
  207ص  –مرجع سابق  –مشروعية المقاومة المسلحة  –د/ عائشة راتب  

(2)
  116ص  –مرجع سابق  –الارهاب الدولى  –د/ أحمد محمد رفعت  
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بأنها " عمليات  بعضهممختلفة لتعريف المقاومة فعرفها  ةويلاحظ أن هناك آراء فقهي
لقتال التي تقوم بها عناصر وطنية من غير أفراد القوات المسلحة النظامية دفاعاً عن ا

المصالح الوطنية، أو القومية ضد قوى أجنبية سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار 
شرافها توجيه سلطة قانونيةلتنظيم يخضع  كانت تعمل بناء على مبادرتها و واقعية ، و ،  وا 

 .  (3)من قواعد خارج هذا الإقليم " و لنشاط فوق الإقليم الوطني الخاصة سواء باشرت ا

" حركات تستند إلي حق الشعوب في استعادة إقليمه  وعرفها جانب أخر بأنها
 هاالمغتصب وتتخذ عادة من إقليم البلاد المحيطة حرماً لها تستمد منه تموينها وتعتمد

ودها على تحدي الإرادة الغاصبة لا تركز جه–بسبب إمكاناتها  –نها إبتدريب قواتها ثم 
، ويذهب جانب أخر إلي أنها " قيام (4)في حرب منظمة "  الاحتلالعلى هزيمة جيوش 

ن النفس والوطن بشن هجمات مشخص بمفرده أو بالاشتراك مع جماعة طواعية بوازع 
 ،(5)القوات المسلحة النظامية " ىدون أن يكون منتمياً إل الاحتلالمسلحة ضد قوات 

وهناك جانب من الفقه يذهب إلي تعريفها بمعنيين مختلفين أولًا تمثل في قيام مقاتل 
من أجل التحرير ونيل الحق في تقرير المصير في  واعتداءاتالحرية بشن هجمات 

مارية والمعني الثاني يتمثل في نشاطات المقاومة دستلاالأراضي الواقعة تحت السيطرة ا
 .  (6)ي غير المشروع " المقادة ضد الاحتلال الأجنب

  -عناصر المقاومة الشعبية المسلحة : :ثانياا 
من الآراء السابقة يمكن استخلاص عناصر المقاومة الشعبية المسلحة وهي نشاط 

 القوة المسلحة ضد قوى أجنبية بدافع وطني .  استخدامشعبي قائم على 
 

                                                 
(3)

  37ص  –مرجع سابق  –المقاومة الشعبية المسلحة  –د/ صلاح الدين عامر  
(4)

 –منشأة المعارف بالاسكندرية  –قانون الأمم المتحدة زمن السلم  –الوسيط في قانون السلام  –د/ محمد طلعت الغنيمي  

 .  348 – 347ص  – 1982
(5)

   30-29ص  –مرجع سابق  –شرعية المقاومة فى الأراضي المحتلة  –د/ عز الدين فودة  
(6)

 400مرجع  –دولي ومقاومة الاحتلال التفرقة بين الارهاب ال –د/ هيثم موسي  
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 :النشاط الشعبي (1
كرية بشكل لم يسبق له مثيل وامتدت مع بداية القرن العشرين تطورت الآلة العس

الأفكار  ازدهاررقعة الحرب ، وترتب عليها زيادة في خسائر الأرواح والأموال، وأدى 
تزايد أعداد المدنين المشاركين في الحروب ، وعلى  ىالديمقراطية وتطور مبدأ الوطنية إل

المقاتلين؛ فإن هذه الرغم من أن قانون الحروب قد أكد على التفرقة بين المقاتلين وغير 
التفرقة أصبحت أقل وضوحا؛ حيث تزايد دور المدنيين الذين ليسوا أفراداً في القوات 
المسلحة النظامية في العمليات العسكرية حتى أضحت الحرب صراعاً للجماهير الشعبية 

إلا ، وبالرغم من الجهود الدولية المطالبة بإبعاد المدنيين عن ساحات المعارك والقتال؛ (7)
المدنيين بدور فعال في الحروب  اشتراكأن الواقع العملي قد أثبت بما لا ريب فيه تزايد 

الحديثة، وحركات التحرير الوطنية بصفة خاصة، حيث شهد القرن العشرون نشاطاً واسعاً 
للمقاومة الشعبية المسلحة في مناطق مختلفة من العالم مثل يوغسلافيا وبولندا والإتحاد 

 ندونيسيا وكوبا والجزائر وفيتنام وفلسطين وغيرها .. أواليونان وفرنسا و السوفيتي 

وقد سلم الفقه الدولي التقليدي ومن بعده الفقه الحديث بحق السكان المدنيين في 
مقاومة الغزاة والمحتلين مع مراعاة بعض الضوابط التي تكفل تمتع تلك المقاومة 

زاء ذلك فقد ازدادت المشارك ة الشعبية في عمليات المقاومة وحركات التحرير بالشرعية، وا 
الوطنية التي ترمي إلي الدفاع عن الوطن، وعن وجوده وأمنه بشكل ملموس حتى 

 .  (1)من الأمور المسلم بها في الفقه الدولي  الاحتلالأصبحت مقاومة 

بكرة أبيه للمقاومة  عنالشعب  ويلاحظ في هذا المقام أنه لا يشترط أن يهبّ 
نما يكفي لكي تكتسب المقاومة صفتها الشعبية أن تقوم بها عناصر من المسلح ة، وا 

                                                 
(7)

 240ص  –مرجع سابق  –ارهاب الدولة  –د/ سامي جاد واصل  

- Nurick lester : The Distinction between combatant and Non combatant –  in the law of war, 

A.J.I.L, vol 39, 1945, P.680  
(1)

 W.J.ford : Les members Des Mouvements De Resistance Et le Droit International, R.I.C.R, 

N.589 , 1968                                  
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الشعب، وأن يتعاطف الشعب في مجموعه مع تلك العناصر، وأن يقدم لها الدعم والعون 
 .  (2)والمساعدة 

 استخدام القوة المسلحة : (2
ضده،  أن تستخدم القوة المسلحة وذلك بمباشرة القتال ضد العدو الذي تجرى المقاومة

في قتالها   Guerrilla tacticsوغالباً ما يستخدم أفراد المقاومة أسلوب حرب العصابات 
ضد العدو الذي تشتبك معه، وذلك لا يعني أن المقاومة الشعبية المسلحة ترتبط بذلك 
الأسلوب من أساليب القتال في جميع الأحوال؛ فكثيراً ما تشبتك قوات المقاومة مع العدو 

اسعة النطاق على غرار المعارك التي تجرى بين الجيوش النظامية  كما حدث في معارك و 
 بين قوات المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.. 2014و 2012 تيْ في معرك

القوة المسلحة هو العنصر الجوهري الذي يميز المقاومة الشعبية المسلحة  واستخدام
القوة  باستخدام( فهذه الأخيرة لا تتم  La Resistance civileعن المقاومة المدنية ) 
ثورات اللاعنف كما هو الحال بالنسبة لثورة غاندي في الهند  اسمالمسلحة، ويطلق عليها 

 . (3)ومارتن لوثركنج في الولايات المتحدة 

التي  Sabotageوقد أثبتت تجارب الحرب العالمية الثانية فاعلية أعمال التخريب 
ت المقاومة الشعبية المسلحة في الأقاليم المحتلة، وما تمثله من تهديد تقوم بها حركا

للمقاومين بوصفهم يحقّ ، حيث أصبح من المسلم به أن بالاحتلالمستمر للسلطة القائمة 
هذا  لاكتسابمقاتلين قانونين إذا ما توافرت لديهم الشروط المقررة في قانون الحرب 

مشروعة التي يتاح لأفراد الجيوش النظامية إتيانها القيام بأعمال التخريب ال –الوصف 
 . (4)طبقاً للعرف الدولي المعمول به في نطاق قانون الحرب 

                                                 
(2)

  289ص  –مرجع سابق  –الارهاب  –د/ مصطفي مصباح دبارة  
(3)

 52،  51،  45ص  –مرجع سابق  –المقاومة الشعبية المسلحة  –د/ صلاح الدين عامر  
(4)

 meywitz henri : le statut des saboteurs Dans le Droit De laguerre, Revue De Droit peroit 

penal militaire et De Droit De laguerre, vol.v. 1966 pp. 127 et seq                                                                               

 231ص  –رجع سابق م –إرهاب الدولة  –مشار إليه د/ سامي جاد واصل 
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 :جرى أعمال المقاومة ضد عدو أجنبيأن ت (3

المقاومة الشعبية المسلحة تنشأ كرد فعل من جانب الشعب نتيجة تعرض  إنّ 
بلاد أو بشن حرب عدوانية الوطن للخطر من جانب عدو أجنبي تقوم جيوشه بغزو ال

، فيهب فريق من أفراد الشعب الاستقلالعليها، أو يحول دون تحقيق أماني الشعب في 
، وتحقيق الاستقلالإلي السلاح للدفاع عن أراضي الوطن، والذود عنها أو للحصول على 

لية ، وهذا العنصر هو الذي يفرق بين المقاومة الشعبية والحرب الأه(1)الأماني الوطنية 
، ويلاحظ أنه بعد الحرب العالمية (2)التي تقوم بين طرفين متضادين من أبناء البلد الواحد 

الثانية اتجه الفقه والقضاء الدوليان إلي المطالبة بتعديل قوانين الحرب بما يتلائم 
والأهداف المشروعة لحركات التحرير الوطنية؛ هذا فضلا عما كشفت عنه الحرب 

من أن قيام دولة باحتلال جزء من إقليم دولة أخرى أو إقليم بأكمله، العالمية الثانية 
نهاء حالة الحرب إوانسحاب الحكومة الشرعية منه لا يكون إلا مجرد احتلال، ولا يرتب 

طالما ظلت هذه الحكومة تتحمل مسؤلياتها وتواصل الكفاح من أجل استعادة أراضيها 
  (3)المغتصبة . 

 المقاومة وطنياا :  أن يكون الدافع من وراء (4

ويتمثل هذا الدافع في الشعور الوطني العارم الذي يعم أفراد الشعب ويدفعهم إلي 
حمل السلاح دفاعاً عن أرض الآباء والأجداد ضد العدوان الخارجي، أو من أجل 

، وهم يتحملون من أجل الاستدمارأو  الحربي الاحتلالتخليص تلك الأرض من براثن 
ويقدمون أرواحهم  والاضطهادصعاب، ويركبون الأخطار ويلقون العنت من ال اً ذلك كثير 

 هم دليلًا وبرهاناً على وطنيتهم . ءفداء للوطن ويبذلون دما

                                                 
(1)

  46ص  –مرجع سابق  –المقاومة الشعبية المسلحة  –د/ صلاح الدين عامر  
(2)

 290ص  –مرجع سابق  –الإرهاب  –د/ مصطفي مصباح دبارة  
(3)

 219مرجع سابق ص  –التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال  –د/ هيثم موسي  
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لذا فإن أعمال المقاومة الشعبية المسلحة ينظر إليها دائما في ضوء تلك الأغراض 
ذي يضفي المشروعية على ، وهذا الدافع الوطني هو ال (4)النبيلة والأهداف السامية المجردة 
؛ ذلك أن حرب الشعب الحقيقية هي التي تقوم الاحتلالحركات التحرير الوطنية ومقاومة 

ذلك من  يعدّ ، و والاستقلالتحقيقاً لمصالح الشعب العليا وتدعيما لسعيه الدءوب نحو التحرر 
على  ءالاستيلامن أجل  ي قبيل الحروب المشروعة بعكس الحروب غير المشروعة التي تجر 

خضاع السكان وقهرهم والقضاء على كيانهم وسلب ثرواتهم   .  (5)أراضي الغير بالقوة، وا 

وعنصر الدافع الوطني هو الذي يميز المقاومة الشعبية المسلحة عن أعمال العنف 
للحصول على مغانم  والابتزازوالقتال التي تقوم بها عصابات إجرامية بقصد السلب 

 . (6)خاصة لأعضائها 

 لأساس القانوني لمشروعية المقاومة الشعبية المسلحةا: 
المستعمرة  يرى تخذ القانون الدولي موقفاً متشددا تجاه التحرر الوطني، حيث كان ا

، وبالتالي فإن ما يدور فوق المستعمرة يخرج عن دائرة الاستعماريةجزءاً من إقليم الدولة 
لدولة الأصل ويخضع لقانونها  حلّيالمأمراً يتعلق بالاختصاص  بعدّهالقانون الدولي 

  (7)الداخلي 

وقد لوحظ أن جانباً كبيراً من النزاعات المسلحة التي عرفها العالم في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية كانت من طائفة تلك النزاعات التي توصف غالباً بأنها داخلية، 

عات والعمل على إفساح بتلك النزا  الاهتماموهو ما حدا بالجماعة الدولية إلى إبداء 
، وبصفة ؟؟؟الطريق أمام تطبيق بعض قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحرب أبانها
 .  (1)خاصة تلك القواعد ذات الطابع الإنساني والمتصلة بحماية ضحايا الحرب 

                                                 
(4)

 47،  46ص  –مرجع سابق  –ة الشعبية المسلحة المقاوم –د/ صلاح الدين عامر  
(5)

 Trainin.I.P. : Questions of Guerrilla warfare in the Law of war, A.J.I.L, vol 40, 1946, P.542       

                                                          

(6)
  290ص  –مرجع سابق  –الإرهاب  –د/ مصطفي مصباح دبارة  

(7)
 125ص -مرجع سابق  –الإرهاب الدولي  –د/ أحمد محمد رفعت  

(1)
 81ص -مرجع سابق –مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة  –د/ صلاح الدين عامر  
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بشأن حماية ضحايا  1949فخلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في صيف عام 
ت الحماية لتطبق على الالتزامات المسلحة غير ذات الطابع النزاعات المسلحة امتد

 .  (2)الدولي والتي كانت حروب التحرير الوطني تندرج في إطارها 

ويلاحظ أن عهد عصبة الأمم قد خلا من ذكر حق الشعوب في تقرير المصير، 
ير وكذلك حق المقاومة رغم أنه ورد في مشروعاته الأولى والثانية ذكر حق تقرير المص

(3) . 

ورد النص على مبدأ حق تقرير المصير في  1945ومع إنشاء الأمم المتحدة عام 
صلب ميثاقها، وتوالت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمواثيق الدولية المختلفة 
مؤكدة مبدأ حق تقرير المصير، وحق الشعوب في التحرر من كل صور الاستعمار بل 

 .  (4)وتصفيته بشكل نهائي 

لهذا فقد ذهب غالبية الفقه الدولي إلى القول بأن الجمعية العامة بهذا العمل 
جديدة؛ مؤداها التسليم لهذه الشعوب المقهورة  ةالقانوني والتشريعي قد أنشأت قاعدة عرفي

بمباشرة أساليب المساعدة المتمثلة في النضال المسلح من أجل الحصول على الحق في 
 .  (5)ء على الاستعمار والتسلط الأجنبي تقرير المصير، والقضا

على مشروعية المقاومة المسلحة  اتفقواوعلى الرغم من أن فقهاء القانون الدولي قد 
على الأساس الذي تبنى عليه هذه المشروعية ؛ فذهب جانب إلى القول  اختلفواقد  فإنّهم
نوني لشرعية المقاومة حق الدفاع الشرعي عن النفس ومقاومة العدوان هو الأساس القا إنّ 

حق الشعوب في تقرير المصير هو  إنّ المسلحة؛ بينما ذهب اتجاه ثان إلى القول 
 .انوني لشرعية المقاومة المسلحةالأساس الق

                                                 
(2)

 126ص -مرجع سابق  –الارهاب الدولى  –د/ أحمد محمد رفعت  
(3)

 222ص –مرجع سابق  –النظرية المعاصرة للحياد  –د/ عائشة راتب  
(4)

 124،  123ص  –مرجع سابق  –الارهاب الدولي  –د/ أحمد محمد رفعت  
(5)

 34مرجع سابق ص –التفرقة بين الارهاب الدولى ومقاومة الاحتلال  –د/ هيثم موسى  
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  الشرعي عن النفس ومقاومة العدوانحق الدفاع: 
أسس جانب من الفقه الدولي المؤيد لمشروعية المقاومة الشعبية المسلحة وحقها في 

الحق في الدفاع الشرعي عن  الاحتلال، أو سلطات دام القوة المسلحة قبل الاستعماراستخ
( من ميثاق الأمم المتحدة انطلاقا من أن 51النفس، ووفقا لما ورد في نص المادة )

الاستعمار والاحتلال الحربي يشكلان جريمة دولية، أو على الأقل فعلا دوليا غير مشروع 
 .  (6)ا على أساس الدفاع الشرعي عن النفس يبيح لضحاياهما مقاومتهم

وذلك لأنهما يشكلان من حيث النتيجة هجوما مسلحا ومستمراً على حق الشعوب 
في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، فالاحتلال الأجنبي لإقليم دولة ما، أو سيطرة دولة 

لى الإقليم يتم عادة أو تسليط أقلية عنصرية استيطانية أجنبية ع آخرمستعمرة على إقليم 
القوة  استخدامعقب هجوم مسلح تقوم به الدولة الأجنبية؛ لينشأ بسببه للسكان الحق في 

الأرض يبقى من  واحتلالدفاعا عن النفس من هذا الهجوم، ولكن نجاح الهجوم المسلح 
، ويري بعض الفقه (1)في المقاومة بمختلف الوسائل والأساليب  في الاستمرارحق السكان 

ن أخذ مفهوم الدفاع عن النفس و  حقا طبيعيا للدول ذات  عدّه" أن ميثاق الأمم المتحدة وا 
السيادة، فإنه أغفل بيان حق الشعوب والأقاليم التابعة في الدفاع عن النفس، وأضافت أن 
الأمم المتحدة باعترافها بمشروعية حروب التحرير ومطالبتها للدول بتقديم المعونة المادية 

ية، قد أقرت للشعوب فرادى أو جماعات بحق الدفاع الشرعي عن النفس فعلياً، والمعنو 
المشروع للقوة المسلحة فحق  للاستخدامقواعد العدالة وأضافت بذلك صورة جديدة بوا عمالا 

، ويؤيد بعض الفقه هذا الاتجاه ويرى (2)حق الدفاع الشرعي"  امتدادالتحرير الوطني هو 
عموما لا تقاوم إلا بالقوة ،  الاحتلالوة كما هو شأن سلطات أن أي سلطة تقوم على الق

                                                 
(6)

 smith.H.: the Government of occupied Territory , B.y.B.I.L ,1944 P.152   

 انظر كذلك 

Brownlie : the use force in self – Defence- B.Y.B.I.L , 1961 , London  p.232and ss              
(1)

 267ص -مرجع سابق –الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الربية  –د/ تيسير النابلسي   
 

(2)
 222،225مرجع سابق ص –مشروعية المقاومة المسلحة  –د/ عائشة راتب  

 232ص -مرجع سابق –لحياد النظرية المعاصرة ل –د/ عائشة راتب 
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ويلزم الآهلين في مثل هذه الحالات أن ينظموا أنفسهم في حركات المقاومة الوطنية 
المسلحة كسبيل لا محيد عنه شرعه القانون الدولي العام من أجل الدفاع عن النفس 

 . (3)وحماية الممتلكات ، ووحدة إقليم الدولة المحتلة 

إليه بعض الأحكام القضائية الدولية الصادرة عن  انتهتفيما  الاتجاهوقد تأكد هذا 
المحاكم الدولية التي تأسست في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ومن هذه الأحكام الحكم 

قائد قوات الشرطة الألمانية في هولندا أثناء   Rauterالصادر في قضية الجنرال الألماني
 قبل قوات النازي في الحرب العالمية الثانية . من احتلالها

إذ قالت المحكمة الهولندية المشكلة لمحاكمته في حكمها الصادر بتاريخ 
) أن الشعب في الإقليم المحتل لم يكن عليه لا من الناحية القانونية، أو  4/5/1948

أ إليها شعب ... ( ولذا فإن المقاومة التي يلجالاحتلال.الأخلاقية واجب طاعة سلطات 
  (4)وسيلة مشروعة لممارسة حق الدفاع عن النفس  عدّهاالإقليم المحتل يمكن 

مشروعية استخدام القوة المسلحة من قبل حركات المقاومة تأسيساا على حق الشعوب 
 :في تقرير المصير

حق تقرير المصير بأنه هو حق كل جماعة وطنية تختار  Brownlieيعرف الفقيه 
 . (5)امها السياسي وشكل علاقتها بالجماعات الأخرى بنفسها شكل نظ

وحق تقرير المصير من الأهداف الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة ، وقد ورد النص 
 هما :  اثنينعلى هذا المبدأ صراحة في موضعين 

                                                 
(3)

 150ص -مرجع سابق –الاحتلال الاسرائيلى والمقاومة الفلسطينية  –د/ عز الدين فودة  
(4)

 des mouvements Resistance , op.cit. p 6et se1 w.j.Ford:les members  
 

(5)
 Ian.Brownlie: principles of public International law , oxford  ,university.press,1979.p575      

 انظر تعريف حق تقرير المصير فى الفقه العربى 

 61ص –عمان  –مكتبة دار الثقافة للنشر  – 1995 –الوجيز في حقوق الانسان  –د/ غازى حسن صابرينى 

 71قية صحق تقرير المصير في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق حقوق الإنسان والشعوب الافري -د/ عبد المعز عبد الغفار

 332ص –منشأة المعارف بالاسكندرية  – 1982 –الوسيط في قانون السلام  –د/ محمد طلعت الغنيمى 

 1991لسعنة 47المجلعد  –المجلعة المصعرية للقعانون العدولي  –حق الشععب الفلسعطيني فعى تقريعر المصعير  –د/ حسام هنداوى 

  87ص
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الفقرة الثانية من المادة الأولى وهى التي حددت أهداف الأمم المتحدة ومقاصدها 
بالتسوية  يلعلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضإنماء ا -2في ) 

التدابير  اتخاذفي الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها ، وكذلك 
الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام، والموضع الثاني في الميثاق الذي وردت فيه الإشارة 

( من الميثاق التي تنص على ) رغبة في تهيئة دواعي 55إلى تقرير المصير هي المادة )
والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم مؤسسة على احترام  الاستقرار

بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير  يالمبدأ الذي يقض
                          .          (1)مصيرها تعمل الأمم المتحدة على .......( 

 اتجاهان:وقد ثار خلاف في الفقه حول هذا المبدأ من حيث طبيعته القانونية فوجد 
: اتجاه يرى أن تقرير المصير لا يعدو أن يكون مبدءًا سياسياً غير ملزم، وهو أولاا 

يباشر تأثيره على سلوك الحكومات وبالتالي لا يولد على الدول أي التزام قانوني ، 
لنصوص الميثاق وخاصة نص المادتين  يفي ذلك إلى تفسير تحكم واستند

الأولى، والخامسة والخمسين من الميثاق؛ حيث قرر هذا الاتجاه أن نص هاتين 
نما يتحدث عن  انالمادتين لا يعالج  الاحترامحق تقرير المصير في حد ذاته، وا 

ير المصير إلا من خلال الواجب للسيادة القومية، وأنه لا يجب النظر إلى حق تقر 
نظم الحكم التي تناسبها وتتلاءم مع  اختيارشقه الداخلي المتعلق بحق الشعوب في 

نما النظر إلى الجانب الخارجي لهذا الحق والمتعلق  لأن من  بالاستقلالظروفها، وا 
شأن ذلك أن يؤدى إلى إثارة النزاعات الدولية ويعرض السلم والأمن الدوليين 

 . (2)للخطر 

                                                 
(1)

 372مرجع سابق ص –ومة الاحتلال التفرقة بين الارهاب الدولى ومقا –د/ هيثم موسى  
 

(2)
 35ص  – 1956 – 12مجلد  –المجلة المصرية للقانون الدولي  –حق تقرير المصير القومي  –ا. حسن كامل  

- Cassese.A: le Droit International et la question de I'assistance aux mouvements de liberation 

nationale, R.B.D.I, vol xix, 1986, PP.123 et seq 
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إلى تأييد هذا الاتجاه ووصف مبدأ حق الشعوب  Eagletonوذهب الأستاذ 
في تقرير المصير بأنه مبدأ نبيل، ولكن يجب التروي قبل الإقدام على التطبيق 

حتى تضع الأمم المتحدة المعايير المناسبة لتطبيقه  والانتظارالعملي لهذا المبدأ 
ن الدولي اليهود أمثال )جرين( و ويؤيد هذا الاتجاه عديد من فقهاء القان ، (3)

 .(4)جيننجز( و)فاينبرج( و)
: يرى أنصار هذا الرأي أن حرية تقرير المصير القومي هي حق ومن أهم حقوق  ثانياا 

أمم  إنّهاالإنسان، وبدون هذا الحق الجماعي للأمم والشعوب لا يمكن القول 
تتكون منهم هذه  ن الأفراد الذينإوشعوب حرة، ومن باب أولي لا يمكن القول 

، إذ أن النص على هذا المبدأ في ميثاق الأمم المتحدة )م (5)الأمم والشعوب أحرار 
قانونية ، وحقوق قانونية ولغته هي  التزامات( قد جعله حقا قابلا لخلق  55،م 1/2

إلى  يلغة القانون الدولي كما أن تأكيد الميثاق على هذا الحق مرة أخرى يؤد
هذا الحق حقا قانونيا معترفا به في القانون الدولي العام، ومستقلًا  يعدّ  أنهالاعتقاد 

( من الميثاق الدول الأعضاء بالوفاء 56عن حقوق الدولة الخاصة وقد ألزمت م)
 . (6)بموجب الميثاق  بالتزاماتها

 استخدامالأمم المتحدة بهذا الحق في عديد من قراراتها، ولهذا فإن  اعترفتوقد 
أراضيها أو التي تمارس  احتلتة من جانب الشعوب المستعمرة، أو التي القوة المسلح

... لا يعد المصير.ضدها تفرقة عنصرية صارخة بهدف ممارسة حقها في تقرير 

                                                 
(3)

 Eagleton clyde: self-determiation in the united nations, A.j.I.L, Vol.47, no.1, june,1953, P.93  
(4)

 257ص  –مرجع سابق  –الاحتلال الاسرائيلي  –د/ تيسير النابلسي  
(5)

 30ص  –مرجع سابق  –حق تقرير المصير القومي  –أ. حسن كامل  

أن حق الشعوب فى تقرير المصير كان مبدأ سياسي وأنه بالنص عليه في ميثاق الأمم المتحدة قد  –افظ غانم ويرى د/ محمد ح

 .  13ص  – 1967 –الطبعة الثانية  –المنظمات الدولية  –دخل دائرة القانون الدولي ، د/ محمد حافظ غانم 
(6)

 35ص  –المرجع السابق  
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نما  انتهاكا أو خروجا على المبدأ العام الذي يحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية وا 
  (1)استخدام القوة عملا مشروعا  يرى 

إلى حق الدفاع  استندتمن جانبنا نرى أن المقاومة الشعبية المسلحة سواء ونحن 
الشرعي، أو الحق في تقرير المصير لتبرير مشروعيتها فهما سواء، وذلك لأنها تهدف 

الذي  الاحتلالإلى أهداف مشروعة من أعمالها تتمثل في التحرر والاستقلال ودحر 
 .أخل بالقانون الدولي وأحكامه في البداية

 : المعايير القانونية الفاصلة بين الإرهاب وأعمال المقاومة الشعبية المسلحةاا رابع

نتنــاول فــي هــذه الســطور المعــايير التــي يمكــن اقتراحهــا مــن خــلال الدراســة الســابقة 
ـــاك  ـــة الفصـــل بـــين الإرهـــاب والمقاومـــة، ووجـــد أن هن والنتـــائج التـــي توصـــلت إليهـــا لمحاول

 دهمنهــا مــن حيــث الســند القــانوني الــذي تعتمــ ،ب والمقاومــةاختلافــات جوهريــة بــين الإرهــا
، وكــذلك رهــاب الــذي لا أســاس لــهالمقاومــة لتلــبس رداء الشــرعية ، وهــو مــا يميزهــا عــن الإ

بينمــــا يوجــــه الإرهــــاب إلــــى  -المحتــــل  -توجيــــه أعمــــال المقاومــــة إلــــى العنصــــر الأجنبــــي 
اومــة، وكــذلك معيــار المســاعدة الأبريــاء، وكــذلك معيــار الــزمن الــذي تســتغرقه عمليــات المق

المقدمــة مــن الــدول للمقاومــة ومحاربــة الإرهــاب مــن قبــل الــدول وهــذا هــو موضــوع الســطور 
 القادمة .

توصلت الدراسة إلى شرعية المقاومـة الشـعبية المسـلحة وذلـك  :: معيار السند القانونيأولاا 
اصـــر، وهـــذه الشـــرعية مـــن خـــلال قـــرارات الشـــرعية الدوليـــة، أو قواعـــد القـــانون الـــدولي المع

تخول المقاومة سلطة استخدام العنـف المسـلح سـواء للـدفاع عـن نفسـها مـن بـراثن المحتـل، 
الحصول على حقها في تقرير المصير، ويؤيـد بعـض الفقـه ذلـك ويـري فـي قواعـد القـانون و 

                                                 
(1)

والخاص باعلان منح الاستقلال  14/12/1960والقرار الصادر بتاريخ  –ا الشأن راجع قرارات الجمعية العامة فى هذ 

المؤسسة  –تقرير المصير السياسي للشعوب  –راجع في ذلك : د/ عمر اسماعيل سعد الله  –للشعوب والبلدان المستعمرة 

 107ص  –الجزائر  –الوطنية للكتاب 
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الــــدولي وقــــرارات المنظمــــات الدوليــــة وســــيلة تســــاعد علــــى وضــــع ضــــوابط محــــددة لجريمــــة 
ي، وأن أهم هذه الضوابط مشـروعية اسـتخدام القـوة أو عـدم مشـروعيتها طبقـاً الإرهاب الدول

لقواعــد القــانون الــدولي ، وبالتــالي لا يعــد الفعــل إرهابــاً ولا يعاقــب عليــه القــانون الــدولي إذا 
كان الباعث عليه الدفاع عن الحقوق المقررة للأفراد، ويؤيد وجهة نظره هـذه قـرار الجمعيـة 

فــــــي  131وقــــــرار الجمعيــــــة العامــــــة  14/12/1960لصــــــادر فــــــي ا 1514العامــــــة رقــــــم 
والتــي أكــدت جميعــا حــق الشــعوب  30/11/1966وقرارهــا الصــادر فــي  10/12/1965

، وخـلال المـؤتمر العـالمي لحقـوق الإنسـان أخـذ (2)فـي تقريـر المصـير وتصـفية الاسـتعمار 
غيــر ذلــك مــن الحالــة الخاصــة للشــعوب الخاضــعة للســيطرة الاســتعمارية، أو  حســبانهفــي 

الأجنبــي وســلم بحــق الشــعوب فــي اتخــاذ أي إجــراء  الاحــتلالأشــكال الســيطرة الأجنبيــة، أو 
مشــــروع وفقــــاً لميثــــاق الأمــــم المتحــــدة لإعمــــال حقهــــا الــــذي لا يقبــــل التصــــرف فــــي تقريــــر 

صــارخاً لحقــوق الإنســان  انتهاكــاالمــؤتمر إنكــار الحــق فــي تقريــر المصــير  وعــدّ المصــير، 
لتحقيـــق الفعلـــي لهـــذا الحـــق وفقـــاً لإعـــلان مبـــادئ القـــانون الـــدولي عـــام وأكـــد علـــى أهميـــة ا

دانـة (3) 1970 ، وقد أكدت أيضاً على شرعية الكفـاح المسـلح لحركـات التحريـر الوطنيـة وا 
؛ ومنهـا منظمـة المـؤتمر الإسـلامي ، ومنظمـة دول لإرهاب بعض المؤتمرات، والمنظمـاتا

دوليـــة أو الإقليميـــة المعقـــودة بـــين دول العـــالم وكـــذلك بالنســـبة للمعاهـــدات ال الانحيـــازعـــدم 
بـين  اختلافـاترى أن هنـاك نـ، ومـن خـلال مـا سـبق (1)الثالث، أو فيما بـين الـدول العربيـة 

الإرهــاب والمقاومــة؛ فالإرهــاب نبــت لا أصــل لــه أمــا المقاومــة فتســتند إلــى قــوانين وقواعــد 
 وقرارات دولية تؤكد مشروعيتها .

كشــفت تجــارب الحــرب العالميــة : لــى ارتكــاب الفعــل والغايــة منــه: معيــار الباعــث عثانيــاا 
الثانية وما تلاهـا مـن تزايـد غيـر مسـبوق لإعمـال المقاومـة الشـعبية المسـلحة السـاعية نحـو 

                                                 
(2)

 وما بعدها  173لدولي ـ مرجع سابق صـد/ عبد العزيز سرحان  ـ حول تعريف الإرهاب ا 
(3)

 Brownlie – principle of public International Law –op- cit  P .593  and ss  
1)

 620د/ هيثم موسي ـ الفرق بين الارهاب الدولي ومقاومه الاحتلال ـ مرجع سابق صـ  
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الاســـتقلال، والتحـــرر عـــن ميـــل المقاومـــة إلـــى اســـتخدام أســـاليب تختلـــف فـــي طبيعتهـــا عـــن 
الهائـل فـي القـوى بـين  الاخـتلالث أدى حيـ أساليب القتال المألوفة بـين الجيـوش النظاميـة،

إلــى لجــوء تلــك  ى المقاومــة مــن ناحيــة والعــدو الــذي تجــري المقاومــة ضــده مــن ناحيــة أخــر 
في تنفيذ عملياتها، مما    Terrorism Tacticsالمجموعات إلى استخدام وسائل إرهابية 

ذا ك انــت النظريــة تنــتج عنــه المســاس بســلامة المــدنيين الأبريــاء فــي كثيــر مــن الأحــوال، وا 
الحديثة قد أسبغت وصف الشرعية الدولية علي أعمال المقاومة الشعبية المسـلحة السـاعية 

كافــة  باســتخدامنحــو تحريــر التــراب الــوطني ونيــل الحــق فــي تقريــر المصــير، وســلمت لهــا 
الوسائل والأساليب العسكرية المتاحة من أجل تحقيـق أهـدافها المشـروعة طالمـا كانـت تلـك 

 .  (2)الأساليب لا تنطوي على مخالفة مبادئ قوانين وأعراف الحرب الوسائل و 
ب مخالفة لقوانين أسالي استخداموهنا يثور تساؤل وهو هل يجوز لأفراد المقاومة 

 ؟ ضد العدو في تنفيذ عملياتها -إرهابية  -وأعراف الحرب 
 الشأن.ثلاثة اتجاهات في هذا إلى الفقه  انقسم

أن للمُتعــدى عليــه الحــق فــي اللجــوء إلــى كافــة الوســائل بمــا  يقــرر أنصــار هــذا الاتجــاه (1
. حيث أن أفراد المقاومة يلجئون إلى السلاح عليه.فيها الإرهابية لصد العدوان الواقع 

بدافع من مشاعرهم الوطنية دفاعاً عن أرض الآباء والأجـداد ضـد العـدوان الخـارجي، 
حربــــي، ولعجـــز المجتمــــع أو مـــن أجـــل تخلــــيص تلـــك الأرض مــــن بـــراثن الاحـــتلال ال

الـدولي عـن ردع المعتـدي وا عــادة الحقـوق المغتصـبة إلــى أصـحابها الشـرعيين، ولــذلك 
لا يجـــب أن تتقيـــد بقيـــود شـــكلية أو قانونيـــة تكبـــل حقوقهـــا المشـــروعة فـــي الـــدفاع عـــن 

؛ فــي الوقــت الــذي يكــون فيــه قــد بــدأ المعتــدي فــي والاســتقلالالــنفس وتقريــر المصــير 
انتهاكه للقانون الـدولي، لـذا فإنـه يجـوز لتلـك الشـعوب المضـطهدة جني ثمار عدوانه و 

أن تلجــأ إلــى كافــة الوســائل والأســاليب المتاحــة لهــا لــردع المعتــدي الــذي بــدأ العــدوان، 

                                                 
(2)

  485ـ  484ـــد/ صلاح الدين عامر المقاومة الشعبية المسلحه ـ مرجع سابق صــ 
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سـتخدام  أدنىستمر فيه دون مراعاة او  القواعد والأعراف الدولية التـي تحـرم العـدوان، وا 
 -ســي لأي دولــة، ولــذلك يعــد اســتخدام القــوة ضــد ســلامة الأرض أو الإســتقلال السيا

 .   (3)لرد العدوان إستخداماً مشروعاً  -الوسائل الإرهابية 

إذا كانـت القواعـد والقـرارات الدوليـة الصـادرة  إنّـهيذهب أنصار هذا الاتجـاه إلـى القـول  (2
عــن الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المنظمــات الإقليميــة قــد أكــدت علــى شــرعية النضــال 

 والاحـــــتلال، الاســــتعماريةخوضــــه الشــــعوب المقهــــورة ضــــد الســــيطرة المســــلح الــــذي ت
الأجنبي من أجل التحرير والاستقلال ونيل الحق في تقرير المصير، فإن هذا التأكيـد 

على الإطـلاق لهـذه الشـعوب بـاللجوء إلـى أسـاليب قتاليـة محظـورة، أو  السماح لا يفيد
لــــك لأن الوصــــول إلــــى وســــائل هجوميــــة محرمــــة بموجــــب قــــوانين الحــــرب وأعرافهــــا ذ

 (4)الغايات المشروعة لا يكون إلا بوسائل مشروعة 

السـابقين حيـث قـرروا أنـه كثيـراً مـا  الاتجـاهينحاول أنصار هذا الاتجاه التوفيق بـين ي (3
يخـــتلط نشـــاط المقاومـــة الشـــعبية المســـلحة بأســـاليب متناقضـــة ومتعارضـــة مـــع قـــانون 

 اعتبـاراتون الحـرب التـي تحيطهـا ويعـد ذلـك مـن أدق مشـاكل قـان -إرهابيـة  -الحرب
متناقضــة، ومــن النــادر اليــوم أن نجــد دولــة واحــدة لــم تقــدم نوعــاً مــن الــدعم والمســاعدة 

بــــين  الاتجـــاه، وفـــرق أنصـــار هـــذا (1)لمثـــل تلـــك الأفعـــال فـــي الحاضـــر أو الماضــــي 
الوسـائل الإرهابيــة التــي تســتخدم ضــد الأهــداف العســكرية، وســلموا بمشــروعيتها طالمــا 

 اســتخدامف المقاومــة منهـا مشــروع ويقـره المجتمــع الـدولي؛ بينمــا ذهبـوا إلــى أن أن هـد
، ووضـــح مـــن هـــذا (2)الوســـائل الإرهابيـــة ضـــد الأهـــداف المدنيـــة أمـــر غيـــر مشـــروع 

المعيــار مــدى إمكــان التفرقــة بــين الإرهـــاب والمقاومــة بإيضــاح الغايــة والباعــث علـــى 
                                                 

(3)
 530هيثم موسي ـ التفرقه بين الارهاب الدولى ومقاومه الاحتلال في العلاقات الدوليه ـ مرجع سابق صـد /  

(4)
 Gaser Hans – peter : interdiction des Actes de Terrorisme dans  Le Droit International 

Humanitaire . R.I.C.R , 68 ANNEE , N-760 – Juile – Aout 1986 p210   
(1)

 Falk .R: the Beirut Raid and the Internatinal law of Retaliation , A.J.I.L, Vol. 63 no 3 July 

1969 PP.423 -424  
(2)

 ـ 495،  494د/ صلاح  الدين عامر ـ المقاومة الشعبيه المسلحه ـ مرجع سابق صـ  
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طبيعة الضحايا فهذا المعيـار يكمـل  الفعل، ويوضح هذا ويؤكده المعيار اللاحق عليه
 المعيار السابق  في التفرقة بين الإرهاب والمقاومة .

 :ثالثاا : معيار طبيعة الضحايا

أو قيــام  الاحــتلالإجــراء غيــر مشــروع وضــم الإقلــيم المحتــل إلــى إقلــيم دولــة  الاحــتلال 
باطـل؛ لمخالفـة بفرض معاهدة صلح مع الدولة أو الإقليم المحتل هو عمل  الاحتلالدولة 

ـــذلك توجـــه قـــوات المقاومـــة أعمالهـــا ضـــد  (3)ذلـــك أحكـــام المواثيـــق والمعاهـــدات الدوليـــة  ول
الاحتلال للحيلولـة دون إجـراءات الضـم ، أو فـرض معاهـدة تـبخس حقـوق الدولـة المحتلـة، 

عمليـات العسـكرية الويلاحظ في هـذا الصـدد أن تحديـد صـفة الضـحايا الـذين يقعـون نتيجـة 
ين الطـــرفين المتحـــاربين )أي حركـــات المقاومـــة والتحريـــر الـــوطني وأعـــدائها مـــن العدائيـــة بـــ

المســتعمرين والمحتلــين( ـ يســاعد فــي التميــز  بــين الإرهــاب والمقاومــة، فتكــون الأعمــال 
القتالية الموجهة نحو العسكريين مشروعة في حـين تكـون غيـر ذلـك أي غيـر مشـروعة إذا 

فئـة المـدنيين، وبالتـالي تـدخل فـي بـاب الأعمـال  وجهت عمداً وبشكل رئيسي ومباشر نحـو
 .     (4)الإرهابية 
ورد فــي  :صــفة مقاتــل قــانوني لاكتســاب : معيــار مــدى الالتــزام بالشــروط القانونيــةرابعــاا 

نــص المــادتين  الأولــى والثانيــة مــن اللائحــة الخاصــة بقــوانين  1907 ســنةلائحــة لاهــاي 
اً علــى الميلشــيا وفــرق المتطــوعين التــي تتــوافر ، والتــي تطبــق أيضــ وأعرافهــا الحــرب البريــة

 فيها الشروط التالية: 
 ول عن مرؤوسيه .ؤ أن تكون تحت قيادة مس -1
 أن تكون لها علامة تميزها عن بعد . -2
 أن تحمل أسلحتها بشكل ظاهر. -3

                                                 
(3)

 172ص  –مرجع سابق  –للصراع العربي الاسرائيلي بعض الجوانب القانونية  –د/ عائشة راتب  
(4)

  624ص  –مرجع سابق  –التفرقة بين الارهاب الدولي والمقاومة  –د/ هيثم موسي  
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 الحرب.أن تقوم بعملياتها الحربية طبقاً لقوانين وأعراف  -4

المتطــوعين جـزءا مــن الجـيش فإنهــا تنــدرج  فيهـا الميلشــيا وفـرق  تعــدّ وفـي الــبلاد التـي 
في اصطلاح الجيش " ، كما جاء في المادة الثانية " أن شـعب الإقلـيم غيـر المحتـل الـذي 
يهــب تلقائيــاً إلــى حمــل الســلاح عنــد انتــداب العــدو لقتــال قــوات الغــزو دون أن يتــوافر لديــه 

 احترمـــوا قــــوانين الحــــرب محــــاربين إذا يعــــدّون الوقـــت الكــــافي للتنظـــيم وفقــــاً للمــــادة الأولـــى 
، هذه هي الشروط لاكتساب صفة محـارب، ومـن ثـم إذا وقـع المحـارب فـي يـد (5)" وأعرافها
كتســب صــفة أســير حــرب ومــع التطــور الــذي حــدث فيمــا بــين الحــربين العــالميتين االعــدو 

الأولى والثانية في أساليب الحـرب واعتمـاد الـدول فـرق المقاومـة الشـعبية والفـرق المتطوعـة 
.. وفـــــي الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة اعتمـــــدت الـــــدول الأوربيـــــة المقاومـــــة الشـــــعبية لمقاومـــــة .

الاحــتلال الألمــاني الــذي كــان لا يعتــرف لهــؤلاء الأفــراد بصــفة المحــاربين، وكانــت تحــاكم 
قاسـية نتيجـة هـذه الشـكليات المتمثلـة فـي ضـرورة اسـتيفاء الشـروط  اوتصدر ضـدهم أحكامًـ

ـــة (6)ن لائحـــة لاهـــاي ( مـــ2( ، )1المحـــددة فـــي م) ـــة مـــن اللجن ـــذلك بـــذلت جهـــود دولي ، ول
إلــى  21/4طالبــت اللجنــة فــي المــؤتمر الدبلوماســي المنعقــد فــي و الدوليــة للصــليب الأحمــر 

بمدينـة جنيــف بسويســرا بــأن تــنص الاتفاقيــات الأربــع المزمــع انعقادهــا علــى  12/8/1949
مة الشعبية، وقد اسـتجاب المـؤتمر شمول تعريف المحاربين القانونيين لأفراد حركات المقاو 

لهذه الدعوة، وتم إقرار النصوص الخاصة التي تحكـم الوضـع القـانوني لحركـات المقاومـة، 
( مــن الاتفاقيــة الثالثــة والخاصــة 4ونصــت م )،  (1)1949 عــامالأربــع  الاتفاقيــاتوضــمن 

 : ـ  يأتيالحرب على ما  ى بمعاملة أسر 

ــالمعنى المقصــود ى أســر  :أولاا  فــي هــذه الاتفاقيــة هــم الأفــراد الــذين يتبعــون إحــدى  الحــرب ب
 :ات الآتية ويقعون في أيدي العدوالفئ

                                                 
(5)

 Lester Nurick and R.W.barrett: Le gality of guerrilla forces under the laws of war, A.J.I.L, 

vol. 40, 1946, PP.563- 564                                                         
[ 

(6)
 99 - 98ص  –مرجع سابق  –أسرى الحرب  –د/ عبد الواحد محمد الفار  

(1)
  284ص  –مرجع سابق  –التفرقة بين الارهاب الدولي والمقاومة  –هيثم موسي د/  
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، أو الوحـدات المتطوعـة التـي حة لأحد أطراف النزاع والميلشياتأفراد القوات المسل -1
 تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة .

حركــات أفــراد الميلشــيات الأخــرى والوحــدات المتطوعــة الأخــرى بمــن فــيهم أعضــاء  -2
 المقاومـة المنظمــة الــذين ينتمــون إلــى أحـد أطــراف النــزاع ، ويعملــون داخــل إقلــيمهم

حتى لو كان هذا الإقليم محتلا على أن تتوافر الشروط التاليـة فـي هـذه  أو خارجه
 : ت المتطوعةالميلشيات أو الوحدا

 ول عن مرؤوسيه .ؤ أن تكون تحت قيادة شخص مس أـ 
 .زها عن بعدب ـ أن تكون لها علامة تمي

 .جـ ـ أن تحمل أسلحتها بشكل ظاهر
 وأعرافها د ـ أن تقوم بعملياتها الحربية طبقاً لقوانين الحرب 

سكان الأراضي غير المحتملة الذين يحملون السلاح باختيارهم عنـد اقتـراب العـدو  -3
لمقاومـــة القـــوات الغازيـــة دون أن يكـــون لـــديهم الوقـــت الكـــافي لتشـــكيل أنفســـهم فـــي 

اميـــة مســـلحة؛ بشـــرط أن يحملــــوا الســـلاح بشـــكل واضـــح وأن يحترمــــوا وحـــدات نظ
 .(2)" وتقاليدها قوانين الحرب

البروتوكـــولان  1977وفـــي تطـــور لاحـــق صـــدر عـــن مـــؤتمر جنيـــف الدبلوماســـي لســـنة 
، وورد فـي نـص المـادة 1977 سـنة المكملان لاتفاقيات جنيف الأربع ، وتم إقرارهما فـي يونيـو

وفــرض  المتعاقــدة بــاحترام هــذا اللحــق )البروتوكــول( فــي جميــع الأحــوال الأولــى" التــزام الأطــراف
، وأن هذا البروتوكول ينطبق على المنازعات المسلحة التي تناضل بهـا الشـعوب ضـد  احترامه

ماري والاحــتلال الأجنبــي وضــد الأنظمــة العنصــرية، وذلــك فــي ممارســتها لحــق دالتســلط الاســت
ميثـاق الأمـم المتحـدة والإعـلان المتعلـق بمبـادئ القـانون الشعوب في تقرير المصير كما كرسه 

 الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقاً لميثاق الأمم المتحدة .
                                                 

(2)
 Dr. W.mallsion : an international law appraisal of the juridical characteristic of the resistance of the 

people of pales stine:the struggle for human rights, R.E.D.R, 1972, P.4                                                                           
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وبذلك يكون البروتوكـول قـد أضـفى شـرعية دوليـة علـى قـوات المقاومـة ضـد التسـلط 
 الأجنبي . 

شـــروط الوت علـــى تبســـيط ( مـــن البروتوكـــول الأول وقـــد انطـــ44ثـــم جـــاء نـــص م )
، والتـي كـان يجـب علـى أفـراد المقاومـة  1949الثقيلة التي وردت في اتفاقيـة جنيـف لسـنة 

، هـذا مـن ناحيـة المقاومـة أمـا مـن ناحيـة الإرهـاب (3)الالتزام بها لكسب صـفة أسـير حـرب 
مــن هــذه الشــروط ويتميــز الإرهــاب  شــرط فــإن أفــراد الجماعــات الإرهابيــة لا يلتزمــون بــأي

ن بـأي مميـزات تمكـن و طابعه العشوائي ولكي يتم ذلك فلا بد أن لا يتميـز الأفـراد الإرهـابيب
من ضبطهم، ويستخدمون أسلوب الغدر والغيلة في تنفيذ عملياتهم وهذا ما يميـز المقاومـة 

 عن الإرهاب في هذا الشأن .
لإرهـــاب المعـــايير التـــي توضـــح التفرقـــة بـــين ا مـــن : : معيـــار المســـاعدة المقدمـــةخامســـاا 

والمقاومــة معيــار المســاعدة المقدمــة مــن البلــدان المختلفــة للمقــاومين، وكــذلك الشــعب الــذي 
حمايــة لــه ولا  –الــذي يحتــوي المقاومــة، أمــا الإرهــاب فهــو غيــر ذلــك فــلا و أرضــه  احتلــت

ـــه كـــذلك، والجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة قـــد أصـــدرت قـــرار بـــرقم  فـــي  2782مســـاعدة ل
ثلثـــي الأعضـــاء يشـــجع علـــى تقـــديم العـــون والمســـاعدة للمقاومـــة، وبأغلبيـــة  6/12/1971

ــــديم  ــــى ضــــرورة تق ــــة والســــلام إل ــــي تــــؤمن بالحري ــــدول الت ــــة ال ــــه دعــــوة عامــــة لكاف وجــــاء في
المساعدات السياسية، والأخلاقية والماديـة للشـعوب الأخـرى التـي تكـافح مـن أجـل التحريـر 

 لإحتلال وكان النص كالتالي.وتقرير المصير، وللاستقلال ضد الاستعمار الأجنبي وا
 

                                                 
(3)

، د/  1977سنة  – 33عدد  –ة للقانون الدولي المجلة المصري –راجع نصوص البروتوكولين المكملين لاتفاقيات جنيف  

 – 1977البروتوكولان الاضافيان لسنة  –حول التطورات الأخيرة فى القانون الدولي الإنساني  –اقبال عبد الكريم الفلوجي 

 .  45ص  – 1982 –العدد الأول والثاني والثالث  –السنة الرابعة عشر  –مجلة الحق 

 انظر النص في : 

- G.H.Aldrich : Prospects for united states Ratification of Additional protocol 1 to the 1949 

Geneva conventions, A.J.I.L , 1991 , vol 85, No 1, P.5  
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" The General Assembly " 
Calls upon all states dedicated to the ideals of freedom and 

peace to give all their political , moral and material assistance to 
peoples straggling for liberation, self-determination and 
independence against colonial and alien domination " (1)   

ومن أمثلـة المسـاعدات المقدمـة للمقاومـة موقـف مصـر مـن الثـورة الفلسـطينية ممثلـة 
تفــاق إطــار الســلام فــي كامــب ديفيــد افــي منظمــة التحريــر الفلســطينية فعنــدما وقعــت مصــر 

ت مصر علـى ، ركز  1979، ثم معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في سنة 1978سنة 
قامة حكـم ذاتـي للفلسـطينيين  ، ومـن قبـل كانـت مصـر أولـى الـدول (2)القضية الفلسطينية وا 

ـــــة  ـــــت لإنقـــــاذ فلســـــطين أثنـــــاء نكب ـــــي هب ـــــداعم للفلســـــطينيين  1948الت ـــــف مصـــــر ال ولموق
 1956ولمعارضــتها المشــروع الصــهيوني فــي المنطقــة العربيــة فرضــت عليهــا حــرب ســنة 

الحقــوق  لاسـترجاع احربــ 1973ت مصـر فــي سـنة وخاضــ 1967ومـن بعـدها حــرب سـنة 
العربية، وقدمت مصر مساعدة للثورة الجزائرية والثوار الليبيـين وغيـرهم مـن الثـوار العـرب، 
ويلاحظ في هذا الشأن أن الدبلوماسي المصري هو لسان العرب جميعاً في عرض قضـية 

للثـــورة  اوا علاميـــ ايـــماد االعـــرب فـــي المحافـــل الدوليـــة، وقـــدمت مصـــر والـــدول العربيـــة دعمـــ
ن كانـــت هنـــاك بعـــض الـــدول ا  الفلســـطينية، وبالنســـبة للإرهـــاب فإنـــه لا مســـاعدة تقـــدم لـــه و 

تدعمـــه فإنهـــا تدعمـــه فـــي الخفـــاء تجنبـــا للمســـئولية الدوليـــة؛ مثلمـــا فعلـــت الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكيـة عنــدما دعمــت بعـض الأفــراد الكــوبيين فـي مهاجمــة كوبــا والاسـتيلاء علــى الحكــم 

 . (3)على هذه المجموعة  ىحكومة )فيدل كاسترو ( ولكن قض من

                                                 
(1)

 Malison : An in ternational law.- op. cit .P.16    
(2)

  200ص  - 13العدد  –ة دراسات قومي –عصام الدين حواس : الحكم الذاتي لشعب فلسطين  
(3)

  119ص  –مرجع سابق  –حق الشعوب فى تقرير المصير  –د/ حسين حنفي عمر  
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 : مشروعية المقاومة الفلسطينيةخامساا 

يدور التحليل في هذه السطور حول تأصـيل الأسـاس القـانوني والتـاريخي والعقائـدي 
لـي أي مـدي تتفـق هــذه  الـذي تسـتند إليـه المقاومـة الفلسـطينية ضـد الاحـتلال الإسـرائيلي، وا 

القواعد والأحكام العامة للقانون الدولي، وسوف نقسم هذا المطلب إلى فـرعين المقاومة مع 
نتنـــاول فـــي الأول رصـــد جـــرائم الحـــرب الإســـرائيلية قبـــل المـــدنيين الفلســـطينيين وفـــي الفـــرع 
الثــاني نتنــاول بالتحليــل مشــروعية اســتخدام القــوة مــن قبــل أفــراد المقاومــة تأسيســاً علــى أن 

 ان، ولذلك سوف تكون دراسة هذا المطلب على النحو التالي :المقاومة وسيلة لرد العدو 

 : جرائم الحرب الإسرائيليةالفرع الأول
 : مشروعية أعمال المقاومة الفلسطينيالفرع الثاني

 الفرع الأول: جرائم الحرب الإسرائيلية 
 1899/ب( و اتفاقيات لاهاي 6جرائم الحرب لائحة محكمة نورمبرج م ) نصورد 

أيضاً في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية و لك اتفاقيات جينيف الأربع و كذ 1907،
نشاء إسرائيل، إالدولية، وهذه الجرائم قد عمدت العصابات الصهيونية إلى ارتكابها قبل 

ضد  كعقيدة وفكر ومبدأ في عدوانه الواصباستمرت هذه الوسيلة من قبل الجيش  هوبعد
د سجلًا كاملًا لما ارتكبته إسرائيل من جرائم حرب الفلسطينيين، ولذلك يمكننا أن نرص

رهاب دولي في حق الشعب الفلسطيني خاصة،  وجرائم ضد الإنسانية وجريمة عدوان وا 
سلطة احتلال  بعدّهابذلك الواجبات التي تقع على عاتقها  ةوالشعب العربي عامة مخالف

 -ومن أهم هذه الجرائم :
  لة السجناء و أسرى الحرب و إنكار حقهم:جرائم التعذيب و إساءة معام أولاا:

على أنه "لا  1948( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 5فتنص المادة )
نسانية أو غير الإأو العقوبة القاسية أو السيئة لمعاملة ليجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا 
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اقية مناهضة التعذيب ، ويقصد بالتعذيب وفقاً للمادة الأولى من اتف(1)الحاطة من الكرامة"
نسانية أو المهينة " أي عمل املة أو العقوبة القاسية أو غير الإوغيره من ضروب المع

عقلياً بشخص ما بقصد الحصول  أوجسدياً كان  متعمّد فيه ينتج عنه ألم أو عذاب شديد
على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو  همن
أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو  غيرهأو تخويفه أو إرغامه هو أو  آخرو شخص أ

العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه أو يحرص عليه أو يوافق 
خر يتصرف بصفته الرسمية ولا آعليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص 

قوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو يتضمن ذلك الألم و العذاب الناشئ فقط عن ع
 ...   هذه الفقرة فيها ركاكة الأسلوب. (2)الذي يكون نتيجة عرضية لها"

وبالنظر إلى وضع المعتقلين الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال نجـد أن الصـهاينة 
ل باعتقــال يباشـرون أبشـع أنــواع التعـذيب النفسـي والبــدني فمـن الناحيـة النفســية يهـدد المعتقـ

أفــراد عائلتــه و نســف منزلــه، والاعتــداء علــى قريباتــه ويســجن المعتقــل فــي زنزانــة عرضــة 
 مُ ك  لْ وعيناه معصوبتين، ويعذب بقسوة ويصفع ويُ  مكبلتينورجلاه  مقيدتين للبرد، وتكون يداه

ثــم ينتقــل الفــرد إلــى معســكر التعــذيب حيــث تطلــق عليــه النــار فــوق رأســه، وبــين قدميــه و 
عيون المعتقل على قبور، ويخبرونه أن القبر الفارغ هو له، ويطلقون عليه كـلاب يفتحون 

 مدربة تمزق ثيابه ... 

 :ى أساليب التعذيب الجسدي و تتمثلأشار أحد المناضلين الفلسطينيين إلو 
يعرى المعتقل كلياً و يجلد بالسياط و يضرب بالعصي حتـى يـدمى، وتـرش علـى  -1

 .تبدأ عمليه الجلد والضرب من جديدلم، ومن ثم لزيادة الأ أملاح  الجروح 
علـى النـوم علـى تطفأ أعقاب السجائر في جسد المعتقل ويجبر المرء وهو معرى  -2

 .ألواح نبات الصبار
                                                 

(1)
 http/www.un.org     

(2)
 420ص  –مرجع سابق  -التفرقة بين الارهاب الدولى و المقاومة  –د/هيثم موسى  
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 .يحقن المعتقل بفلفل فيلتهب الجسد -3
 .تستخدم الكهرباء في أطراف الأذن والصدر والمناطق الحساسة في الجسد -4
ويــة فــي اليــد بحيــث تولــد هــذه المــادة شــحنات كهربائيــة وحراريــة توضــع مــادة كيما -5

 .(1)حين الضغط عليها بإغلاق اليد

ويلاحــظ فــي هــذا الشــأن أن إســرائيل تعمــد إلــي إنكــار صــفة المحــاربين علــى رجــال 
المقاومة وكما يقول )جاى ماكدوجال( أن قرار الحكومة الإسرائيلية بمواصلة وصف رجال 

ــــديها )المقاومــــة وأعضــــاء منظمــــ رهــــابيين ( وبالتــــالي بالإة التحريــــر الفلســــطينية الأســــرى ل
 انتهـاك خطيـر ،إذا ما تم ،تجريدهم من الحماية التي تصبغها اتفاقيات جنيف سوف يكون 

 (2)للقــوانين الإنســانية التــي تنطبــق علــى النزاعــات المســلحة والتــي قبلتهــا كــل دولــة متحضــرة
ن الاتفاقيـة لأعلى الأراضـي الفلسـطينية وذلـك  وتزعم إسرائيل عدم انطباق اتفاقيات جنيف

ر فـــــي المقاومـــــة معينــــة لا تتـــــوفّ  االخاصــــة بالأســـــرى علـــــى ســــبيل المثـــــال تتطلـــــب شـــــروطً 
الفلســــطينية، ويلاحــــظ أن هــــذا الموقــــف  مخــــالف لأحكــــام القــــانون الــــدولي، وهــــذه الحجــــج 

الأول ( و  قلحــالإســرائيلية لــيس لهــا أســاس مــن الصــحة فــالبروتوكول الإضــافي الأول ) ال
النزاعــــات المســــلحة التــــي  عــــدّت( التــــي 1/4و فــــي نــــص م) 10/6/1977الصــــادر فــــي 

ماري والاحـــــتلال الأجنبـــــي و ضـــــد الأنظمـــــة دتناضـــــل بهـــــا الشـــــعوب ضـــــد التســـــلط الاســـــت
العنصرية وذلك في ممارستها لحقها في تقرير المصير كما ذكر فـي ميثـاق الأمـم المتحـدة 

ــــة المســــلحة  ــــة للشــــعب (3)مــــن المنازعــــات الدولي ــــك بمجــــرد أن تتعهــــد الســــلطة الممثل ، وذل
المشتبك مـع طـرف مـا متعاقـد فـي نـزاع مسـلح مـن الطـابع المشـار إليـه فـي المـادة السـابقة، 
وأن تتعهــد بتطبيــق هــذه الاتفاقيــات والبروتوكــول وذلــك عــن طريــق توصــية إعــلان انفــرادي 

 ار التاليــة فيمــا يتعلــق بــالنزاع:ثــأمانــة إيــداع الاتفاقيــات ويكــون لهــذا الإعــلان الآ لــدىتــودع 

                                                 

 329ص  –مرجع سابق  –الارهاب الدولى  –د/مصطفى مصباح دبارة  ( 1)
(2)

 422ص  –مرجع سابق  –التفرقة بين الارهاب الدولى والمقاومة  –د/ هيثم موسي  
(3)

  1993 –مجلة السياسة الدولية  –اشكالية التكييف القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة  –د/ عبد الله الاشعل  
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هـا كوناللحق )البروتوكول ( في حيز التطبيـق بالنسـبة للسـلطة المـذكورة بتدخل الاتفاقيات و 
 طرفاً في النزاع بأثر فوري .

  طرف سام متعاقد أمام تمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتها و تتحمل الالتزامات
 في الاتفاقيات وهذا اللحق )البروتكول( .

 (4)لزم الاتفاقيات واللحق)البروتوكول( أطراف النزاع جميعاً على حد سواء ت. 

وهذا ما فعلته منظمة التحريـر الفلسـطينية عنـدما قـدمت توصـية إعـلان انفـرادي إلـى 
ضمان احترام تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع بمجلس الاتحاد السويسري أعلنت فيه التزامها 

 . (5) 7/6/1982والبروتوكولين الإضافيين ذلك فى

أسرى  الاحتلالولذلك أصبح أفراد المقاومة الفلسطينية الذين يعتقلون من قبل قوات 
حــــرب، وخاصــــة بعــــد أن قــــررت الأمــــم المتحــــدة تطبيــــق اتفاقيــــات جنيــــف علــــى الأراضــــي 
الفلسطينية المحتلـة، وبعـد أن قـررت الجمعيـة العامـة ترقيـة مكانـة فلسـطين مـن مراقـب إلـى 

فــي مــأزق قــانوني وخاصــة بعــد توقيــع  الاحــتلاللأمم المتحــدة وضــع دولــة غيــر عضــو بــا
 جنيف الأربع. اتفاقياتومنها  الاتفاقياتالرئيس محمود عباس على عدد من 

 جرائم الاغتيال و الإبادة الجماعية. -ثانيا :
مــن خــلال قــراءة بعــض أقــوال السياســيين والعســكريين اليهــود؛ نســتطيع تحديــد اتجــاه 

ية وسلوك الكيـان الإسـرائيلي كدولـة فـي انتهاجهـا القتـل والإرهـاب والتـدمير العقيدة الصهيون
كوسائل لتطبيق أهدافها، ومصالحها ومن هذه الأقوال ما كان يقول رئيف جابوتنسكى مـن 
أن ) الســيف والتــوراة أنــزلا علينــا مــن الســماء...( و كــان بــن جوريــون يقــول" بالــدم و النــار 

                                                 

 –و أنتفاضة الاقصى  و اللحفان التابعان لها 1949أتفاقيات جينيف لعام  –د/موسى القدسى الدويك ( 4)

 385صـ 2003سنة  – 59المجلد –المجلد المصرية للقانون الدولى 

 386صــــــالمرجع السابق  –د/موسى القدسى الدويك ( 5)
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ــــد شــــكل قتــــل الإنســــان (6)"  اتقوم يهــــودوبالــــدم و النــــار ســــ داســــقطت يهــــو  ، ومــــن هنــــا فق
جبـاره علـى مغـادرة أرضـه ووطنـه، إالفلسطيني  حدى الوسائل لإرهاب الشـعب الفلسـطيني وا 

وقد تنوعت أسباب القتل ودوافعه عند المنظمات الصهيونية وقوات الاحـتلال ولكنهـا بقيـت 
ذوره ودياره، ولـو تطلـب الأمـر الشعب من ج هذاللهدف الرئيسي، وهو اقتلاع  تغطّيدائماً 

سم فلسطين ومن ينتسـب إليهـا أي ذكـر، أو وجـود ولعـل لاإبادة الفلسطينيين حتى لا يعود 
ظــــاهرة الاعتـــــداءات الإســـــرائيلية المتكـــــررة علـــــى المخيمـــــات التـــــي كانـــــت تـــــأوي اللاجئـــــين 

 (1)الفلسطينيين أحد الأدلة على تصميم الصهيونية كعقيدة على تحقيق هذا الهدف ...

شــــتمل القتــــل علــــى عمليــــات مــــذابح جماعيــــة أو اغتيــــال كــــوادر العمــــل السياســــي او 
الفلســـطيني، أو قتـــل بعـــض الأبريـــاء لترهيـــب بـــاقي الجماعـــة، فعمليـــات المـــذابح الجماعيـــة 

بــدخول قريــة ديــر ياســين  9/4/1947فــي يــوم  تمثلــت فــي قيــام عصــابة الأرجــون والهجانــا
لقريـــة، ولقـــد هـــزت هـــذه الجريمـــة المجتمـــع الـــدولي فـــذبحوا مـــائتين وخمســـين فـــرداً هـــم أهـــل ا

فأهـــاب بجمعيـــة الصـــليب الأحمــــر أن تطلـــع علـــى الحقيقـــة؛ فطلــــب منـــدوبها مـــن الوكالــــة 
اليهودية أن تسمح له بزيارة مكان المذبحة؛ إلا أن الوكالة عوقت زيارتـه يومـاً كـاملًا وذلـك 

هة في بئر وعبـر السـيد/جاد لإزالة الجريمة، فدخل المدينة ووجد مائتين وخمسين جثة مشو 
 .  (2)دي رينيه عن ذلك بقوله) لقد كان الوضع مروعاً( 

المــــذابح أيضــــاً ومنهــــا مذبحــــة غــــور الصــــافي فــــي  بارتكــــاب الاحــــتلالوقــــام جــــيش 
 10/10/1956ومذبحة قلقيلية في  14/10/1953ومذبحة قرية قبية في  25/9/1951

وكان أبشع  25/2/1994راهيمي في ومذبحة الحرم الإب 29/10/1956وكفر القاسم في 
الجـــرائم مذبحـــة مخـــيم جنـــين ففـــي هـــذا المخـــيم نشـــطت المقاومـــة الفلســـطينية وانطلـــق منـــه 

                                                 

 –المكتب الجامعى الحديث بالاسكندية  –الإرهاب و التطرف و العنف الدولي  –د/أحمد أبو الروس ( 6)

 و ما سبق لها67صــــــ– 2001سنة 

 418صــــمرجع سابق  –التفرقة بين الارهاب الدولى و المقاومة  –د/هيثم موسى ( 1)

 106صـــــــ– 1962: 1961سنة  –قضية فلسطين الحربية و السياسية  –أ/جميل الشقيرى ( 2)
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عشرين عملية استشهادية وأسفرت عن قتل كثير من الإسرائيليين فكان لابد من استئصال 
مائـة  –المقاومين فحاول جيش الاحتلال الدخول إلى المخيم لكن المقاومة صدته بضـراوة 

 إلــىضــطر شــاؤول موفــاز ) رئــيس الــدفاع آنــذاك( اف -مقــاوم أقســموا أن يموتــوا كالأشــجار 
قيادة الجيش بنفسه فهدم البيوت على سـكانها وأمـر بـإطلاق النـار علـى كـل شـيء متحـرك 
ولــم يســتطع دخــول المخــيم إلا عنــدما فرغــت ذخيــرة المقــاومين فســقط المخــيم وبعــد خــروج 

مهم جثث متناثرة و بيـوت مهدمـة وسـيارات محروقـة والمستشـفى الاحتلال منه ظهرت جرائ
 إنّـهمدمر حتى أن مندوب الأمم المتحدة )تيـرى رود لارسـن( قـال "مـا حـدث أشـبه بـالزلزال 
 –صدمة " و يقول خبير الطب الشرعي )ديورك باونـدر( ارتكبـت جـرائم حـرب فـي المخـيم 

حــوالي نصــف القتلــى مــن النســاء  وأن عمــداوذلــك بعــد أن فحــص الجثــث وتبــين أنهــم قتلــوا 
طالبــت فيــه بتقــديم بعــض الضــباط  اوالأطفــال وأعــدت منظمــة )هيــومن رايــتس وتــش( تقريــر 

المـــدنيين كـــدروع بشـــرية  اســـتخدموالقـــوة وأنهـــم لمحاكمـــة للاســـتخدام المفـــرط إلـــى الوالجنـــود 
أعضـــاء وكـــذلك اغتيـــال زعمـــاء الثـــورة والكـــوادر السياســـية و  (3)واغتيـــال بعـــض الأفـــراد عمـــداً 

حركــة المقاومــة ومنهــا اغتيــال عضــو المكتــب السياســي للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين 
واغتيال عضو اللجنة المركزية لحركـة فـتح كمـال عـدوان  28/9/1972غسان كنفاني في 

/ 16/4فــي بيــروت واغتيــال خليــل الــوزير ) أبــو جهــاد( فــي تــونس فــي  10/4/1973فــي 
، 22/3/2002س فــي ( مؤســس حركــة حمــا د ياســين) أحمــ شــيخالواغتيــال ،  (4) 1988

فــي  ياســر عرفــات، وكــذلك الــرئيس الفلســطيني  عبــد العزيــز الرنتيســي/واغتيــال الــدكتور
هــذا بالإضــافة إلــى عمليــات القتــل التــي يهــدف منهــا ترويــع بــاقي الأفــراد  11/11/2004

بــراز مــدى جــرم قــوات الاحــتلال لتــدعيم الرهبــة مــنهم فــي نفــوس بــاقي الأفــرا د ومنهــا قتــل وا 
الطفل محمـد الـدرة والرضـيعة إيمـان حجـو وقصـف عائلـة غاليـة أثنـاء تنـزههم علـى شـاطئ 
البحــر وهــذا جــزء مــن جــرائم الاحــتلال ضــد الفلســطينيين خاصــة؛ ناهيــك عــن جــرائمهم فــي 

                                                 
  www.nile.news.tv 2002أنتاج  –قناة النيل للاخبار  –جنين قصة مخيم  –فيلم تسجيلى ( 3)

  . 110ص  –بيروت  – 1993 – 13العدد  -د/ مجلة الدراسات الفلسطينية ا( 4)
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و قصــــف مدرســــة بحــــر البقــــر 1967حــــق العــــرب عامــــة بقتــــل الأســــرى المصــــريين عــــام 
ومذبحــة قانــا الأولــى ســنة  1982شــتيلا فــي لبنــان ســنة الابتدائيــة ومــذابح مخــيم صــبرا و 

قوات الاحتلال لإظهار  اقترفتهاوغيرها من المذابح التي  2006و الثانية في سنة  1996
رهــاب، فشــنت قــوات الاحــتلال ثــلاث  الوجــه القبــيح لهــم و أنهــم أعــداء الســلام ودعــاة قتــل وا 

اومـة الإسـلامية حمـاس فـي معارك عدوانية ضد قطاع غـزة بحجـة إضـعاف قـوة حركـة المق
تسببت في قتل الآلاف من المواطنين الأبريـاء  2014والعام  2012، والعام 2008العام 

 وجرح الآلاف منهم وهدم منازلهم عليهم وقتل عائلات كاملة من الفلسطينيين.
بعاد المدنيين عن أراضيهم و  ثالثاا:  طردهم منها.جرائم الاستيطان وا 

علــى أن الترحيــل أو  1977 ســنة ي الأول لاتفاقيــة جنيــفأكــد البروتوكــول الإضــاف
إلــى الأراضــي المحتلــة غيــر جــائز  مــن قبــل دولــة الاحــتلال ســكان المــدنيينالنقــل جــزء مــن 

 : ول الإضافي الأول الفقرة الرابعة( من البروتوك85وورد ذلك في نص م )

تحتلهــا أو " قيــام دولــة الاحــتلال بنقــل بعــض ســكانها المــدنيين إلــى الأراضــي التــي 
ترحيــــل أو نقــــل كــــل أو بعــــض ســــكان الأراضــــي المحتلــــة داخــــل نطــــاق تلــــك الأراضــــي أو 

/ب( 6المـادة ) عـدّتهذا وقـد  (1)الرابعة "  الاتفاقية( من 49خارجها مخالفة لنص المادة )
/ج( مــن الميثــاق 6مــن ميثــاق نــور مبــرج أن الإبعــاد مــن جــرائم الحــرب كمــا اعتبرتــه المــادة)

الإبعــاد مخالفــاً  بكــون وصــدرت أحكــام عديــدة عــن المحــاكم الدوليــة نية ة ضــد الإنســاجريمــ
 عـــدّ وعـــدم شـــرعية المســـتوطنات فـــي الأراضـــي المحتلـــة، ولقـــد وتقاليـــدها  (2)لقـــوانين الحـــرب

 جريمة حرب. الاستيطانأن  2002ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 

                                                 
(1)

 ( من البروتوكول الاضافى الاول .85راجع نص ) 

John H.fried : transfer of civillan manpower from occupied territory, A.J.I.L, vol,40, 1946, P. 

303 and ss                                                                                  
(2)

 183مرجع سابق صــ –الاحتلال الاسرائيلى  –د/تيسير النابلسى  
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يوجــدوا لهــم مكانــاً فــي فلســطين  فلقــد حــاول اليهــود منــذ بدايــة القــرن التاســع عشــر أن
إلـى قيصـر ألمانيـا  التجـأ 1898فـي أوائـل عـام و  .كان أول من قـام بـذلك )تيـدور هرتـزل(ف

الذي لم يهتم بذلك الأمـر ثـم اتصـل اتصـالًا مباشـراً بالسـلطان العثمـاني وكـان هرتـزل يحلـم 
بـــل أن يصـــدر بمســـاومة تلـــوح للتـــرك بمعونـــة ماليـــة يهوديـــة تنقـــذهم مـــن الأزمـــة الماليـــة مقا

السلطان العثماني تصريحاً لشركة أراضى يهودية للاستيطان وتطوير الزراعة في فلسطين 
حتــى يمكــن أقامــة جمهوريــة أرســتقراطية فــي فلســطين علــى نمــط جمهوريــة البندقيــة إلا أنــه 

 .  (3)قناع الترك بذلك إفشل في 

بإنشــاء وطــن وقــد وجــد الصــهاينة ضــالتهم فــي الاحــتلال البريطــاني حيــث ســمح لهــم 
 مــنالاحــتلال الانجليــزي انســحب ثــم  1917فــي فلســطين بعــد وعــد بلفــور ســنة  لهــمقــومي 

وا مســتوطنات فــي أوأنشــ 1948الصــهاينة قيــام دولــتهم غيــر الشــرعية عــام  لــيعلنفلســطين 
عــن أراضــيهم وتــرحيلهم ، ومــن جــرائم الاحــتلال إبعــاد العــرب  (4)الضــفة الغربيــة والقــدس 

ترحيـل أربعمائـة فلسـطيني مـن الأراضـي المحتلـة ونتيجـة  17/12/1992خرها في آوكان 
طالـــب فيـــه ســـلطات  18/12/1992بتـــاريخ  799لـــذلك صـــدر قـــرار مجلـــس الأمـــن رقـــم 

 . (5)الاحتلال بتأمين العودة الكاملة الفورية للمبعدين إلى ديارهم في الأراضي المحتلة
 

 والأهداف المدنية. جريمة تعمد توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين رابعاا:
مبـــدأ التمييـــز بـــين المقـــاتلين وغيــر المقـــاتلين القاعـــدة الأساســـية لقـــوانين الحـــرب  يعــدّ 

ــة بدولــة،  وأعرافهــا فــي مجموعهــا ...ومــا ذلــك إلا تكــريس فكــرة أن الحــرب هــي علاقــة دول
جنـوداً يحـاربون فـي  كونهموليست علاقة عداء بين المواطنين المدنيين إلا بصفة عرضية 

( مـــن اللـــوائح الملحقـــة باتفاقيـــة لاهـــاي 25فجـــاء فـــي نـــص م ) (1)جيـــوش الـــدول  صـــفوف

                                                 
(3)

  27،26صــــ 1970سنه  –دار الفكر العربى  –تصريح بلفور  –د/محمود حسن صالح  
(4)

 280بيروت صــــــــ – 1992 ( سنة12مجلة الدراسات الفلسطينية العدد ) 
(5)

 199بيروتصـــــــ  – 1993( سنة 13مجلة الدراسات الفلسطينية العدد )  
 434صــــــــمرجع سابق  –التفرقة بين الارهاب الدولى و المقاومة  –د/ هيثم موسى  (1)
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علــى شــرائع الحــرب  تــاوالتــي احتو  1907، 1899الأولــى والرابعــة  والصــادرتين فــي ســنة 
التـــي قـــررت بأنـــه " محظـــور مهاجمـــة المـــدن والقـــرى والتجمعـــات الســـكانية  وأعرافهـــا البريـــة

/ب( مــن 6م ) عـدّتلوســائل إذا كانـت غيـر محميـة" و بأيـه وسـيلة مـن ا أو تـدميرها والأبنيـة
نظام محكمة نورمبرح العسكرية الدوليـة جريمـة حـرب " تـدمير المـدن أو تفجيرهـا بـلا غايـة 

  (2)تبررها الاعتبارات العسكرية"

فـــي الفقـــرة  1977( مـــن البروتوكـــول الإضـــافي الأول لســـنة 85وجـــاء فـــي نـــص م )
 إذاهـــا انتهاكـــاً جســـيماً لهـــذا اللحـــق ) البروتوكـــول( يعـــد ارتكاب الثالثـــة حيـــث عـــددت أعمـــالا

 بالجسد أو بالصحة . اعن عمد وسبب وفاة أو أذى بالغ اقترفت
  ًللهجوم.جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفا 
  عمداً شن هجوم عشوائي يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية. 

غـــــة فـــــي الأرواح أو إصـــــابات بالغـــــة أن مثـــــل هـــــذا الهجـــــوم يســـــبب خســـــائر بالمـــــا ب
مــن  للأعيــان المدنيــة كمــا جــاء فــي الفقــرة الثانيــة )ا( ثالثــاً  ابالأشــخاص المــدنيين أو أضــرار 

 من الميثاق.  8ميثاق روما هذه الأفعال جرائم حرب وفقا للمادة  عدّ و  (3)(57)ادة م

تكـــن فـــي  ويلاحـــظ أن إســـرائيل فـــي تبريرهـــا لاســـتهداف المـــدنيين تقـــول أن قواتهـــا لـــم
الأهـــداف المدنيـــة وهكـــذا وكمـــا يقـــول الأســـتاذ و مقـــدورها أن تفـــرق بـــين الأهـــداف العســـكرية 

مـدنياً مقابـل كـل مقاتـل واحـد فـأظن )والقـول  28أنه إذا كان يجـب أن يقتـل  )إريك ديفيد (
ت العســكرية المحــدودة والمباشـــرة لــه( أننــا هنــا نكــون بصــدد أضـــرار مبالغــة بالنســبة للميــزا

 ...  المتوقعةو 

وأنــــه إذا مــــا ســــلمنا بالدقــــة المتناهيــــة التــــي يملكهــــا الجــــيش الإســــرائيلي فــــي تحديــــد 
 (4)ثماراً لسياسة مقصودة للإرهاب  ن تبدوو الأهداف فإن الأضرار التي تعرض لها المدني

                                                 
(2)

العدد الاول  –السنة الرابعة عشر  –مجله الحق  –التدخل الاسرائيلى فى لبنان فى نظر قانون الحرب  –د/ أريك ديفيد 

 91صـــــــــ 1982 -والثانى و الثالث  
(3)

 1977أنظر البروتوكول الاضافى الاول لسنة   
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و  1/11/2006ومن أمثلة تلك الجرائم جريمة استهداف مخيم بيت حانون في يوم 
طائراتــه و قصــف المخــيم ممــا ترتــب عليــه هــدم و حــتلال ذلــك عــن طريــق إدخــال آليــات الا

صابة أكثر من ثلاثمائة آخرين  المنازل على من فيها فأسفر ذلك عن مقتل مائة مواطن وا 
 2008فــي عــدوان  نــاسوكــذلك اســتهداف المنــاطق الســكنية المأهولــة بال (4)ن و كلهــم مــدني

والغذائيـــة ومنشـــآت الميـــاه  وتـــدمير البنيـــة الأساســـية فـــي القطـــاع ومنهـــا البنيـــة الصـــناعية،
ـــان المدنيـــة مـــن مراكـــز شـــرطة ومستشـــفيات ومســـاجد  ومعالجـــة الصـــرف الصـــحي، والأعي

وكــــذلك اســــتهداف   2012ومــــدارس، وســــيارات إســــعاف والمجلــــس التشــــريعي، فــــي العــــام 
وقتــل عديــد مــن المــدنين وهــدم  2014منــاطق الشــجاعية وخزاعــة وبيــت حــانون فــي العــام 

رؤوسهم دون ضرورة عسكرية وحتى قتلهم أثناء هـروبهم مـن منـاطق منازلهم المدنية على 
القصف العشوائي، وعدم التمييز بين المقـاتلين والمـدنيين عـن قصـد لإيقـاع أكبـر عـدد مـن 
الخســائر فــي صــفوف المــدنيين ممــا يؤكــد أن القــوات تســتهدف المــدنيين علــى نحــو مباشــر 

 ومتعمد.  
 ووسائل هجومية محرمة. جريمة استخدام أساليب قتالية -خامساا:

.. وأدرك الإنسـان أنـه للأقـوى.كانت الحروب فـي المجتمعـات الأولـى انتصـارا داميـاً 
أن يبدأ بالمساهمة في توفيرها  للآخرين، وسلم بأن فعليه إذا تطلع إلى طلب النجاة لنفسه 

مزايا تفاهمـه مـع الآخـرين أفضـل مـن الصـراع الـدموي بغيـر حـدود معهـم، ومـن هنـا عرفـت 
بعض الجماعات القديمة شيئا من القواعد التي ترمى إلى التخفيـف مـن ويـلات الصـراعات 

 .  (1)المسلحة ولا شك في أن هذه هي الجذور الأولى لقانون الحرب
بتحـــريم كـــل ســـلاح خطـــر يســـبب  1868ســـنة  ) ســـان بطـــرس بـــرج(فجـــاء إعـــلان 
( بتحــريم كـــل 23)فــي المــادة  1907، وكــذلك فــي نظــم لاهــاي للبشــر معانــاة غيــر مفيــدة

                                                                                                                                 
(4)

ص   - 3،  2،  1العدد  – 14السنة  –مجلة الحق  –التدخل الاسرائيلى فى لبنان في نظر قانون الحرب  –د/ أريك ديفيد  

92 
(5)

 7/11/2006 مطالعة الاخبار بتارخ 
(1)

 12مرجع سابق صــــــ –مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة  –د/صلاح الدين عامر  
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ثـار مضـاعفة، أو أي سـلاح سـام أو غـاز سـام أو خـانق أو مـا آسلاح انتشاري ينجم عنـه 
 .(2)يشبه ذلك أو استخدام الوسائل البكتريولوجية

، والأمثلة وأعرافها ويلاحظ في هذا الشأن أن قوات الاحتلال لا تلتزم بقوانين الحرب
ل )بــــاراك ســــابقاً ( أعلــــن الحــــرب علــــى علــــى ذلــــك كثيــــرة ومنهــــا أن رئــــيس وزراء الاحــــتلا

الانتفاضـة الفلسـطينية؛ فاســتخدم الجـيش مختلــف معداتـه لقهــر الانتفاضـة، وبعــد شـهر مــن 
ــــت الحصــــيلة  ــــنهم  160الانتفاضــــة كان ــــيلًا بي ــــلا و  50قت ــــثهم 80طف ــــال ثل % مــــن الأطف

 . (3)بإعاقات دائمة 

ط والقنابــــل ويلاحــــظ أن قــــوات الاحــــتلال اســــتخدمت أســــلحة محرمــــة كقنابــــل الضــــغ
الانشــــــطارية والقنابــــــل الفســــــفورية والرصــــــاص الحــــــي ورصــــــاص )دم دم( ضــــــد المــــــدنيين 

 ،  ويؤكـد الأسـتاذ 2014و  2012و  2008واليورانيوم المستنفذ في قصفها أثنـاء معـارك 
ـــد ( ـــك ديفي ـــالم والفســـفور  هـــيأن هـــذه الأســـلحة  )أري إرهابيـــة لان اســـتخدام عنصـــر كالناب

سـتخدم أســاليب ا، والاحـتلال (4)رق بـين المـدنيين و العســكريين الأبـيض ..هـو سـلاح لا يفــ
( مـن 37/1الغدر في محاولة الثأر لقـتلاه، أو قمـع رجـال المقاومـة وهـذا بالمخالفـة لـنص )

ــيهم الهدنــة ثــم التــزم بهــا العــرب إلا  1977البروتوكــول الإضــافي الأول ســنة  فعرضــت عل
الجـــو الإرهــابي بقصـــف ســـياراتهم أنهــا بـــدأت فــي تصـــفية بعـــض القــادة عـــن طريــق ســـلاح 

/عبــد العزيــز الرنتيســي وشــي  المجاهــدين أحمــد ياســين، وفــي المعركــة المدنيــة فاغتيــل د
الأخيرة القادة رائد العطار ومحمد برهوم ومحمد أبو شمالة وشعبان الدحدوح وكلهـم قتـل 
معهــم عديــد مــن المــدنيين وخاصــة الأطفــال، وهــم خــارج الميــدان وبعيــدا عــن ســاحات 

، وبالتالي لا ينطبق عليهم وصف أنهـم جنـود قتلـوا فـي مواجهـة مباشـرة، بـل يمكـن معركةال
هم مـــدنيين عـــاديين، ويلاحـــظ أن الأســـلحة المســـتخدمة مـــن قبـــل الاحـــتلال تـــؤدى إلـــى عـــدّ 

                                                 
(2)

 12مرجع سابق صــــــ –التدخل الاسرائيلى فى لبنان  –د/ ديفيد أريك   
(3)

 8مقال زين العابدين الحسينى صــــــــ – 2001عدد يناير سنة  –مجلة ذاكرة فلسطين   
(4)

 93مرجع سابق صــــــ –التدخل الاسرائيلى فى لبنان  –فيد أريك د/ دي  



 

 

 204 

تمزيــق جثــث القتلــى إلــى أشــلاء، وبتــر أعضــاء مــن يصــاب بشــظية منهــا، وتخلــف عاهــات 
، ولهـذا كـون اسـابق رف الطب الشرعي لهـا مثـيلايع لممستديمة للجرحى وحروق وتشوهات 

مجلــس حقــوق الإنســان التــابع للأمــم المتحــدة لجنــة لتقصــى الحقــائق برئاســة القاضــي غولــد 
لقــانون حقــوق الإنســان والقــانون  الانتهاكــاتللتحقيــق فــي جميــع  إفريقيــاســتون مــن جنــوب 

فـي غـزة فـي الفتـرة مـن الإنساني الدولي، التي ارتكبت فـي العمليـات العسـكرية التـي وقعـت 
ـــــى 27/12/2008 ـــــر بخصـــــوص العمليـــــات 18/1/2009 إل ـــــي صـــــدر عنهـــــا تقري ، والت

للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وممـا  الاحتلالالعسكرية وانتهاكات قوات 
جاء في التقرير أن التخطيط للحرب كانت قراراتـه متخـذة علـى المسـتوى السياسـي، وتشـير 

أنهم كانوا يهدفون إلى التدمير إلى القادة السياسيين والعسكريين  عنصدرت  البيانات التي
غير المتناسب وعمل خلل في حياة النـاس، حيـث قـال أحـد القـادة دمـروا مائـة منـزل مقابـل 

 كل صاروخ يطلق.
 جريمة الفصل العنصري و الحصار الاقتصادي و غلق الحدود.  سادسا:

علــى دراســة الجــدار الــذي يفصــل  1996عــام  هــا منــذؤ عكفــت قــوات الاحــتلال وزعما
ــــوزراء  ــــس ال ــــة، ووافــــق عليــــه مجل ــــاقي الأراضــــي الفلســــطينية التاريخي ــــة عــــن ب الضــــفة الغربي

متـــر 100: 30و يوصـــف الجـــدار بأوصـــاف معينـــة فعرضـــه يبلـــغ  2001حتلالـــي ســـنة الا
م  وهـــو محـــاط بلفـــائف ســـلك شـــائك، ومحـــاط 14م :8كـــم وارتفاعـــه مـــا بـــين   800وطولـــه 

ق وسـور كهربـائي مجهـز بمجسـات آليـة، ويحـيط بـه طريـق ممهـد للـدوريات الاحتلاليـة، بخند
 58ثار الأقدام فضلا عن كاميرات مراقبة، ويضم هذا الجدار العـازل آوطريق رملي لالتقاط 

% مــن مســاحة الضــفة داخــل الجــدار ويعــزل شــرق القــدس، ولــذلك أصــدرت محكمــة العــدل 
، وهـذا الجـدار يشــكل جريمـة ضـد الإنسـانية وفقــاً (1)ر العـازلالدوليـة فتـوى بعـدم قانونيـة الجــدا

ــاً لقــوانين جنيــف ونظــام  –( 7م ) –لنظــام رومــا الأساســي  للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، ووفق
                                                 

(1)
 وما بعدها  84ص  – 2006 –فتوى الجدار العازل والقانون الدولي  –د/ السيد مصطفي أحمد  

 وما بعدها  13ص  – 2005 –الطبعة الأولى  –قضية الجدار العازل امام محكمة العدل الدولية  –د/ عبد الله الاشعل 
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نورمبرج هذا بالإضافة إلى ابتداع حكومة الاحتلال وسـيلة فـرض الحصـار الاقتصـادي بغلـق 
 ســـنةلســـطينية وخاصـــة قطـــاع غـــزة منـــذ الحـــدود وفـــرض الطـــوق الأمنـــي علـــى المنـــاطق الف

، وذلــــك بغيــــة قتــــل الحــــس الــــوطني لــــديهم وأيضــــاً لمحاولــــة الحصــــول علــــى التنــــازل 2006
( مـن البروتوكـول 54سياسي من الزعماء السياسيين وتعتبـر هـذه الوسـيلة مخالفـة لـنص م )ال

بــر الإضــافي الأول والتــي تــنص" بحظــر تجويــع المــدنيين كأســلوب مــن أســاليب الحــرب " فمع
رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر هـو المنفـذ الوحيـد لآهـل القطـاع علـى العـالم الخـارجي؛ 
فتعمد قوات الاحتلال على غلقه لفترات طويلة لتركيع الشعب، وهو مـا أدى إلـى مـوت عديـد 
من الأفراد أمام المعبر في انتظار فتحه، وهذا قبل ترك قطاع غزة مـن قبـل قـوات الاحـتلال، 

خارجــه، وكــذلك فــرض شــروط لعبــور تلــك المعــابر مــن حيــث الســن وغيرهــا،  تشــارالانوا عــادة 
وفرض مقابلة لجهاز مخابراتهم على المعابر التي تفصل بين قطاع غزة وفلسطين التاريخيـة 

ذلال، و 1948في أراضـي العـام  كرامـة المرضـى، وابتـزازهم فـي السـماح لهـم بـالعلاج مقابـل  ا 
أو اعتقـــالهم وعـــدم تقـــديم العـــلاج لهـــم وســـجنهم، وشـــكل  التخــابر معهـــم عـــن رجـــال المقاومـــة،

 الاقتصــاديةالحصــار عقوبــة جماعيــة للســكان المــدنيين بقطــاع غــزة تهــدف إلــى تــدمير البنيــة 
 البطالة ورفع معدل الفقر. انتشاروالزراعية والصناعية مما زاد من 

الوحيــد وبعــد العــرض الســابق نســتطيع أن نؤكــد أن الاحــتلال الإســرائيلي هــو الكيــان 
في العالم الذي مارس ويمارس الإرهـاب فيـه بشـكل علنـي وخفـي؛ دون رادع، وذلـك لوجـود 
علاقات حميمة بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية تلك العلاقات التي تشكل نمطاً فريداً 

، وأن قـــوات الاحـــتلال خالفـــت التزاماتهـــا القانونيـــة (2)لـــيس لـــه مثيـــل فـــي العلاقـــات الدوليـــة
ضة عليها كقوة احتلال، وأنها لم تميز بين المدنيين والمقاتلين، وأنها شنت هجمـات المفرو 

عشــوائية ضــد الأعيــان المدنيــة، وأنهــا منعــت وصــول ســيارات الإســعاف إلــى الجرحــى ممــا 
 واستخدمت أسلحة محظورة. سوءافاقم وضعهم الصحي 

                                                 
كتاب الدوليه و الاقليمية للقضية  –لامريكية بحث فى العلاقات الاسرائيلية ا –د/حسن نافعة   (2)

 57صــــ 1983طبعة  –دار المستقبل العربى   -الفلسطينية فى الوقت الراهن 
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 .سابعاا : بعض الجرائم المتنوعة
محاولـــة تهويـــد القـــدس حتـــى قـــاموا  علـــىكيـــانهم دأبـــت قـــوات الاحـــتلال منـــذ إعـــلان 

وهــو إجــراء باطــل ويشــكل جريمــة حيــث أنــه لا  1967يونيــه ســنة  5عقــب عــدوان  هابضــم
يجوز للاحتلال أن يضم الأراضي المحتلة له وكذلك لا يجوز له تغييـر القـوانين الموجـودة 

الاعتـــداء علـــى حقـــوق أو مخالفـــة القواعـــد الدســـتورية واللـــوائح الداخليـــة للإقلـــيم المحتـــل أو 
، وقامت قوات الاحتلال بمنع المصليين من الصلاة فـي المسـجد الأقصـى إلا  (3)الأهالي 

من يحصل على تصريح أو يبلـغ مـن العمـر خمسـين سـنة وقامـت بـالحفر تحتـه لإضـعاف 
أساساته حتى يهدم من تلقاء نفسـه مخالفـة بـذلك القـوانين الدوليـة والأحكـام الخاصـة بحريـة 

كثيـرة،  بـذرائع، و يلاحظ في هذا الشأن أن قوات الاحتلال دأبـت علـى هـدم مسـاجد العبادة
وتصـيب المسـجد، أو  ن منها الخطأ في الهدف حيث يستهدفون تدمير بناية معينة فيخطئو 

تحويل المساجد الأثرية إلى كنيس يهودى مثلما حدث في بعض المنـاطق داخـل الأراضـي 
اكن ماجنة للهو والرذيلة، وكذلك هناك جرائم تقوم بها ، أو إلي أم1948التي احتلتها عام 

قطعـــان المســـتوطنين فـــي الأراضـــي المحتلـــة مـــن قتـــل للمـــواطنين أو حـــرق لبيـــوتهم وحـــرق 
علــى منــازلهم وأرضــهم، وبنــاء مســتوطنات فــي الأراضــي العربيــة،  الاســتيلاءلمــزارعهم أو 

كنـائس أيضـا، وهـذا كلـه بـدعم ومنع المواطنين من أداء شعائرهم الدينية وحرق المساجد وال
 من قوات الاحتلال وتحت حمايتها.

 : مشروعية أعمال المقاومة الفلسطينيةمبحث الخامسال

روجت الدعاية الإسرائيلية أن فلسطين كانت هبة لهم من الله عز وجل ، وأن 
 العرب قد استولوا عليها منذ الفتح الإسلامي في القرن السابع الميلادي، وتبعها في ذلك
كثير من الدول التي تأثرت بهذه الأكذوبة؛ مثلما استطاعوا أن يخدعوا العالم بالمحرقة 

                                                 
(3) paul fauchille : op.cit.p.220  

 110صـــبعض الجوانب القانونية .... مرجع سابق  –د/عائشة راتب 
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دعاء بيع الفلسطينيين االنازية التي راح ضحيتها ستة ملايين يهودي، هذا بالإضافة إلى 
ليهود متناسيين أن الأرض في عرف الفلاح الفلسطيني كالعرض لا تفريط فيها، لراضيهم أ

حتى لا تنسى الإجابة وتظل عالقة  عنهعلينا طرح سؤال والإجابة ولذلك كان يجب 
بعد جيل حتى يأتي اليوم الذي تعود فيه فلسطين التاريخية إلى  بالأذهان و نتوارثها جيلا

والسؤال الذي نود أن نطرحه هو هل فلسطين عربية ؟ و ما هو  الوطن العربي الأم.
 أساس عروبتها ؟

 ناحية التاريخية :أولا : فلسطين عربية من ال
من أقـدم الشـعوب التـي عرفهـا التـاريخ فـي جنـوب فلسـطين قبيلـة عربيـة تـدعى قبيلـة 

ثــار بابـــل؛ كمــا جــاء ذكرهــا فــي بعــض الآثــار وســـموها آ)مضــان( جــاء ذكرهــا فــي بعــض 
سـم اق.م أطلـق عليهـا 3000)مارتو( أي الأرض الغربية؛ لأنها تقع غرب بابـل وفـى عـام 

عروبــة فلســطين ويؤكــد هــذه الحقيقــة، ، (1)يين وهــم أجــداد العــرب )أمــور( أي أرض الأمــور 
 Israel and Arabsفى مؤلفه  Maxime Rodinsonعلماء التاريخ المنصفون ومنهم 

1968 Pingin Books  العـرب فـي فلسـطين سـكانها  216صـفحة ال، حيـث نقـرأ فـي (
ن الســــــابع الأصــــــليون و قــــــد تعربــــــوا و أســــــلم معظمهــــــم مــــــع الفــــــتح الإســــــلامي فــــــي القــــــر 

الميلادي..وهم سلالة الفلسطينيين والكنعانيين وغيرهم من القبائل القديمة..عاشوا باستمرار 
و بغيــر انقطــاع منــذ فجــر التــاريخ حتــى يمكــن تعقــب قــدومهم واســتقرارهم فــي فلســطين إلــى 

ننا لو رجعنا بعيداً إلى عصر المـؤرخ هيـرودوت لوجـدناه إ، بل (2)مالا يقل عن أربعين قرناً 
، وفى التوراة ذكـر أن العبـرانيين عنـدما دخلـوا فلسـطين (3)من ديار الشام افلسطين جزء عدّ ي

                                                 
(1)

45ص  – 1941 –يافا  –مطبعة الفجر  –القضية الفلسطينية  –ا/ يوسف هيكل  
  

(2 )
 -القاهرة  -1977النزاع العربى الاسرائيلى فى ضوء ميثاق و قرارات الامم المتحدة -د/عبد العزيز محمد سرحان

153ص
 

(3 )
 23ص - 1969 –بيروت  –لسطينية منظمة التحرير الف –قضية القدس فى محيط العلاقات الدولية  –د/عز الدين فودة 
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ساكنوا أهلها وتشير في هذا الصدد إلى القبائل الكنعانية العربية ومنازلها وقراها علـى أنهـم 
 .  (4)أهل البلاد الأصليين 

يهـود حيـث أن اليهـود وفى القرآن الكريم نفى القـرآن أي علاقـة بـين سـيدنا إبـراهيم وال
حاولوا أن ينسبوا أنفسهم إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام إلا أن القرآن نفى ذلك بآيـة معجـزة 

دعــاء اليهــود ورد علــيهم "مــا ادعــاء اليهــود ذلــك بعــد أن تــم الــوحي فــالقرآن نبــأ باتعبــر عــن 
أن اليهــود لــم يــتم كــان إبــراهيم يهوديــاً و لا نصــرانياً و لكــن كــان حنيفــاً مســلماً" ، و يلاحــظ 

 (5)ق.م  950ذكرهم تاريخياً سوى في سنة 
 :سطين عربية من الناحية القانونيةفل ثانياا:

لقد برر إعلان استقلال دولة إسرائيل بمجموعـة مـن الأسـانيد و هـذه الأسـانيد وردت 
، (3)علــى ســبيل الحصــر فــي الإعــلان وهــى تصــريح بلفــور وصــك الانتــداب وقــرار التقســيم 

أجمـع الكتـاب علـى التسـليم بالصـلة بـين إصـدار تصـريح بلفـور  فقـدتصريح بلفور بالنسبة ل
ومصالح بريطانيا الاستعمارية فيذكر ) ترمبلى ( أن بريطانيا كانت تهدف إلى حمايـة قنـاة 

مصــلحة،  ارتبــاطالســويس بمركــز أمــامي يعــيش فيــه عنصــر مــن الســكان مــرتبط ببريطانيــا 
العالمية وأنه يحول فلسطين إلى حصن أمـامي للـدفاع في تأييد الصهيونية  اويكون متحكم

عــن قنــاة الســويس، وكــذلك لوجــود تنــافس بــين المتحــاربين فــي الحــرب العالميــة الثانيــة فــي 
، ولــذلك صــدر  (4)أظهــار التعــاطف علــى اليهــود مــن أجــل كســب تأييــدهم وتجنــب عــدائهم 

ؤكد الصهيونية أن بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وت 2/11/1917وعد بلفور في 
وعـــد بلفـــور هـــو الالتـــزام الـــدولي الأول للشـــعب اليهـــودي؛ حيـــث أصـــدرته بريطانيـــا بموافقـــة 

يطاليـــا والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة بعمـــل جمـــاعي... ا  فرنســـا و و الحلفـــاء الرئيســـين روســـيا 

                                                 
(4 )

25ص  –مرجع سابق  –قضية القدس  –د/ عز الدين فودة 
 

( د5) 
154ص  –مرجع سابق  –النزاع العربي الاسرائيلي  –/ عبد العزيز محمد سرحان 

  

د         
10ص  –مرجع سابق  –فتوى الجدار العازل  –/ السيد مصطفي 

 

(د3)
19ص  – 2001 –منشأة المعارف بالاسكندرية  –لو واحكام القانون الدولي اتفاقات أوس –/ النفاتي زراص 

 

(4)
60ص  –مرجع سابق  –تصريح بلفور  –د/محمود حسن صالح  
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عــن الأقــاليم التابعــة لهــا ومنهــا  24/7/1923تنازلــت فيــه تركيــا فــي معاهــدة لــوزان بتــاريخ 
 (5)في القانون الدولي  افلسطين، وبذلك يكون تصريح بلفور مبدأ راسخً 

الصـــهيونية فـــي  هثـــم جـــاء صـــك الانتـــداب فـــي إعـــلان الاســـتقلال كســـند ثـــان اعتمدتـــ
ونـص عليـه  1919إعلان دولتهم، ويـذكر أن نظـام الانتـداب خلفتـه معاهـدات الصـلح سـنة

تركيــة والمســتعمرات الألمانيــة ( مــن عهــد عصــبة الأمــم ليطبــق علــى الولايــات ال22فــي م )
التــي ســلخت منهــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، والتــي تســكنها شــعوب لــم تكــن قــد وصــلت 
إلــى المســتوى الــذي يمكنهــا مــن الاســتقلال... ووجــد مــن الأوفــق أن توضــع تحــت أشــراف 

( المـذكورة الأقـاليم التـي توضـع تحـت الانتـداب 22بعض الدول المتقدمة...وقـد قسـمت م )
 -ى مراتب ثلاثة وهى :إل

ويطلــق عليهــا انتــداب )أ( و تضــم الولايــات العثمانيــة التــي وصــلت إلــى درجــة مــن  -الأولــى:
ونها ؤ التقدم تسمح بالاعتراف المؤقت بوجودها كدولة مستقلة؛ وتسترشد في إدارة  شـ

بنصــائح الــدول المنتدبــة، وتوجيهاتهــا حتــى يــأتي اليــوم الــذي تصــبح فيــه قــادرة علــى 
ونها، وكانت هـذه المرتبـة تضـم كـل مـن ) سـوريا و لبنـان ( ووضـعتا تحـت ؤ تولى ش

العــــراق و فلســــطين وشــــرق الأردن تحــــت الانتــــداب كمــــا وضــــع الانتــــداب الفرنســــي 
 .   (1)البريطاني؛ ثم المرتبة الثانية انتداب )ب(... ثم أقاليم المرتبة الثالثة )ج(...

ول الحلفاء الرئيسية قد وافقت وقد جاء في صك انتداب فلسطين "... ولما كانت د
ولة عـــن تنفيـــذ التصـــريح الـــذي صـــرحت بـــه ؤ أيضـــا علـــى أن تكـــون الدولـــة المنتدبـــة مســـ

( مـن صـك الانتـداب 2... وجاء فـي م )2/11/1917حكومة جلالة ملك بريطانيا في 
داريـة واقتصـادية ؤ " تكون الدولة المنتدبة مسـ ولة عـن جعـل الـبلاد فـي أحـوال سياسـية وا 

                                                 
( د5)

 20ص  –مرجع سابق  –اتفاقات اوسلو  –/ النفاتي زراص 
(1 )

،  107ص  – 1948 –طبعة البصير م –دار نشر الثقافة بالاسكندرية  –القانون الدولي العام  –د/ على صادق ابو هيف 

108 .
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الصـهيونية هـو  هاعتمدتـ ذيوثالث الوثائق ال (2)ء الوطن القومي اليهودي...(تكفل أنشا
وهـــو مـــن أطـــول قـــرارات الأمـــم  29/11/1947قـــرار تقســـيم فلســـطين الصـــادر بتـــاريخ 

المتحــدة ورد فــي عشــر صــفحات مــن القطــع الكبيــرة و ينقســم إلــى ثلاثــة أجــزاء مقدمــة 
ن إلـــى دولتـــين عربيـــة وأخـــرى وتشـــير إلـــى مبرراتـــه ويلـــي المقدمـــة خطـــة تقســـيم فلســـطي

يهودية والجزء الثالث يحدد الوضع القانوني لمدينة القدس والتي تخضع لـلإدارة الدوليـة 
 . (1)بإشراف الأمم المتحدة

 -:تيلآو بعد العرض السابق لأسانيد ما يسمى بإسرائيل في إعلان الاستقلال يمكن الرد با
يـر ذي صـفة وفاقـد الشـيء لا يعطيـه نه صـدر مـن غإبالنسبة لتصريح بلفور ف -أولاا:

إذ صـــدر فـــي صـــورة خطـــاب للبـــارون )روتشـــليد( وهـــو فـــرد عـــادى لـــيس لـــه أي كيـــان 
دولي، ومن ثم ما يتم بينـه وبـين الحكومـة البريطانيـة لا تحكمـه قواعـد القـانون الـدولي 
بالإضافة إلى أن هذا الوعد باطل لأنه يختلف مع الحقـوق الطبيعيـة الشـرعية للشـعب 

 . (2)طيني في وطنهالفلس

( مـن نفـس وثيقـة الانتـداب ألزمـت الدولـة 5وبالنسبة لصك الانتداب فإن المـادة )
المنتدبة بعدم التنازل عن شيء من أراض فلسـطين أو تـأجيره أو وضـعه تحـت حكومـة 
دولــــة أجنبيــــة، فمــــن بــــاب أولــــى يمتنــــع عليهــــا التنــــازل عــــن أراضــــى فلســــطين العربيــــة 

قليمـا لدولـة يهوديـة مسـتقلة، وتمكـين جماعـة مـن الأجانـب للصهيونية كي تجعـل منهـا إ
مـــن عصـــبة  Mandateن هـــذا إو بالتـــالي فـــ (3)مـــن الاســـتيطان بهـــا والاســـتيلاء عليهـــا

الأمم باطل وهذا البطلان كـان لـه نتـائج خطيـرة حيـث بـدأت هجـرة اليهـود إلـى فلسـطين 
لسـكان الأصـليين رادة الشـعب الفلسـطيني، وضـد رغبـة اإمن بعد إصـدار الانتـداب رغـم 

                                                 
(2 )

21ص  –مرجع سابق  –اتفاقات اوسلو  –د/ النفاتي زراص 
 

(1)
167ص  –مرجع سابق  –النزاع العربي الاسرائيلي  –د/ عبد العزيز محمد سرحان  

 
 

(2 )
193ص  –مرجع سابق  –النظرية المعاصرة للحياد  –د/ عائشة راتب 

 

(3 )
Henry Cattan- op-cit – P. 45    
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وبالنسـبة لقـرار  (4)حيث يعتبـر ذلـك اعتـداء علـى المبـادئ المعروفـة فـي القـانون الـدولي 
نـــرى أن الأمـــم المتحـــدة لـــيس لهـــا أي ســـلطة  29/11/1947( فـــي 181التقســـيم رقـــم )

ن إتقســيم الأراضــي إلــى أقــاليم، و بالتــالي فــب تقضــيعلــى الشــعب الفلســطيني أو أرضــه 
( مــن عهـــد 22اطلًا؛ حيـــث خالفــت الأمــم المتحـــدة أحكــام المـــادة)قــرار التقســيم يكـــون بــ

العصــبة  التــي اعترفــت بــأن أقــاليم انتــداب )أ( قــد وصــلت إلــى حالــة مــن التقــدم تســمح 
نه يجوز للشـعب الفلسـطيني إو بعد العرض السابق ف (5)ةبالاعتراف مؤقتاً بوجودها كأم

 1967اضي التـي احتلـت عـام مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بشتى الطرق ليس عن الأر 
بـــل عـــن كـــل فلســـطين التاريخيـــة مـــن البحـــر إلـــى النهـــر، وشـــرعية المقاومـــة الفلســـطينية 

 تتمثل في الآتي :
 المقاومة الفلسطينية كأداة للدفاع عن النفس ووسيلة لرد العدوان الإسرائيلي. أولا :

 دوان إســرائيلي مســتمر منــذ عــامعــن حقيقــة كــون الشــعب الفلســطيني ضــحية إ
هي من الحقائق المسلم بها التي لا يجادل فيها أحد؛ فقد تحالفـت الصـهيونية  1948

ماري، وعملـــت علـــى تحقيـــق أطماعهـــا فـــي فلســـطين العربيـــة علـــى دمـــع النظـــام الاســـت
حساب شعبها العربي، الذي تحولت أكثريتـه إلـى لاجئـين يعيشـون فـي الخيـام، وبقيـت 

والتمييز؛ بعد أن تحولت من أغلبية إلـى أقليـة الغربة الأمّ أقلية منها تعانى في وطنها 
، ولقد حققت إسـرائيل هـذا (6)مقهورة وسط أغلبية من المجلوبين من شتى أقطار العالم

ها بواسـطة ئالوضع عن طريق المذابح والاعتداءات على الشعب الفلسطيني قبل أنشـا
ياســين، عصــابات صــهيونية مثــل أرجــون و شــتيرن والهجانــا؛ فقتلــت ســكان قريــة ديــر 

، وحتى بعد إنشائها كانت فكرة العدوان على  هاوغيرها من المذابح التي سوف نعرض
الشـــعب الفلســـطيني وقتلـــه هـــي الوســـيلة الوحيـــدة لتحقيـــق أهـــدافها فـــي الاســـتيلاء علـــى 

                                                 
(4 )
Ibid- P.46     

 

(5)
 Ibid- P.47

 

د( 6)
541ص  –مرجع سابق  –المقاومة الشعبية المسلحة  –/ صلاح الدين عامر 
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الأرض، ووأد المقاومة وهذه الفكرة مازالت مسيطرة على عقلية السياسيين والعسكريين 
زاء هذا الوضع كان من حق الشعب الفلسطيني استخدام القوة  منهم على حد سواء، وا 

كوســيلة للــدفاع الشــرعي عــن الــنفس، ولتحقيــق الحــق فــي تقريــر المصــير الــذي نصــت 
، فالمقاومــة الوســيلة  (1)( مـن ميثــاق الأمــم المتحـدة 51( والمــادة)2/4ن )اعليـه المادتــ

الأمـم المتحـدة عبـر  الوحيدة الناجحة في استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه؛ بعد فشـل
كل تلـك السـنوات فـي تسـوية القضـية الفلسـطينية تسـوية عادلـة، وذلـك لتعنـت إسـرائيل 

 ضــدّ جرائمهــا  أمــامفــي نهجهــا مــع الفلســطينيين، وشراســة عــدوانها مــع صــمت دولــي 
 الشعب الفلسطيني.

 ر:المقاومة الفلسطينية كأداة لممارسة الشعب الفلسطيني حقه فى تقرير المصي ثانياا :
حق تقرير المصير يعنى أن كل شـخص لـه الحـق فـي أن يقـرر بحريـة وضـعه 

، لقــــد أثبتنــــا تاريخيــــاً عروبــــة فلســــطين، وأن  (2)السياســــي والاقتصــــادي والاجتمــــاعي 
العــرب قطنوهــا منــذ قــديم الأزل، وارتبطــوا بتلــك القطعــة مــن العــالم برابطــة وثيقــة رغــم 

وظــل العــرب بهــا حتــى اســتطاع  تغيــر الســلطات التــي بســطت نفوذهــا علــى فلســطين،
الصــهاينة مــن دخولهـــا بواســطة الاحـــتلال البريطــاني أثنــاء الانتـــداب البريطــاني علـــى 

غيــر شــرعية، وارتكبــت و فلســطين، فســمح بهجــرة اليهــود إلــى فلســطين بطريقــة شــرعية 
وهــو مــا أدى إلــى اهتمــام  -الفلســطينيين -مجــازر بحــق أصــحاب الأرض الأصــليين 

 بعـدّهاإنشائها بهذه المشكلة، وأصبحت تنظر إلـى مشـكلة فلسـطين الأمم المتحدة منذ 
ـــــاريخ  ـــــذلك صـــــدر عـــــن الأمـــــم المتحـــــدة بت مشـــــكلة شـــــعب، ولـــــيس مشـــــكلة لاجئـــــين ل

الفلســطينيين  بعــدّ الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة  اقــرار وافــق عليــه ثلثــ 10/12/1969
تمتـــع بهـــا تيخضـــع للقـــانون الـــدولي، وأن لهـــم الحـــق فـــي التمتـــع بـــالحقوق التـــي  اشـــعبً 

                                                 
(1 )

541ص  –مرجع سابق  –بعض الجوانب القانونية  –د/ عائشة راتب 
 

(2) 
Theodor Meron : Human rights in international law legal and policy issues, P.193     
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بتــــــــاريخ  252، وصــــــــدر قــــــــرار عــــــــن مجلــــــــس الأمــــــــن بــــــــرقم (3)الشــــــــعوب الأخــــــــرى 
 :يأتيونص على ما  21/5/1968

 مقبول.التأكيد على أن الاستحواذ على الأرض بالقوة غير  -1

بخصــــوص كافــــة الإجــــراءات و التــــدابير التــــي تتخــــذها إســــرائيل تجــــاه القــــدس و  -2
ت هــي كلهــا أمـور غيــر شــرعية وباطلــة، الأرض و الممتلكـا ةالاسـتيلاء علــى ملكيــ

أكـــدت  6/12/1971و بتـــاريخ  (4)ولا يمكـــن أن تغيـــر الوضـــع القـــانوني للقـــدس (
 الجمعية العامة على حق تقرير المصير و جاء فيه 

The General Assembly:-                                                     
"Confirms The Legality Of The Peoples Struggle For Self – 

Determination And Liberation From Colonial And Foreign Domnation 
And Alien Subjugation , Notably In Southern Africa And In Particular 
That Of Peoples Of Zimbabwe, Namibia, Angola, Mozambique And 
Guinea(Bissau), As Well As Palestinian People, By All Means 
Consitant With The CHavter Of The United Nations;                                                                            

Affirms Man's Basic Human Right To Fight For The Self –
Determination Of His People Under Colonial And Goreign 
Domination ; Calls Upon All States Dedicated To The Ideals Of 
Freedom And Peace To Give All Their Political, Moral And Material 
Assistance To People   Struggling And Alien Domination" (5) .  

                                                 
(3 )
W.T. Malison: op-cit- P. 10     

 

(4 ) 
     
 P-63   op-cit,  I.Sagay: 

(5) Mallison.  Op-cit   P-15
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سياســـية ويلاحـــظ فـــي هـــذا الشـــأن أن زعمـــاء الفلســـطينيين أدركـــوا انعـــدام الحقـــوق ال 
وجــود جهــة أو هيئــة إلــى وحقــوق الإنســان فــي ظــل الاحــتلال، ولــذلك كانــت هنــاك حاجــة 

، 1964للــدفاع عــن هــذه الحقــوق، فكانــت منظمــة التحريــر الفلســطينية التــي أسســت عــام 
،  (1)1965والتي وجد لها مكاتب في الـدول العربيـة، ودول أجنبيـة كالصـين الشـعبية عـام 

ل الأراضـي الفلسـطينية كحركـة حمـاس والجهـاد وغيرهـا مـن ثم أنشئت حركات مقاومـة داخـ
 الحركات المقاومة.

ســبيل مقاومــة  انتهجــتللشــعب الفلســطيني، و  اشــرعي عتــرف بمنظمــة التحريــر ممــثلاا و 
حـق فـي تقريـر المصـير، وأصـدر المجلـس إلى اللاحتلال انطلاقا من مناطق عدة، واستنادا ا

إعــلان فــي الجزائــر  15/11/1988فــي تــاريخ  ،بكونــه برلمــان المنظمــةالــوطني الفلســطيني 
ـــــة فلســـــطين  ـــــدس الشـــــريف عاصـــــمة اســـــتقلال دول ـــــى الأراضـــــي الفلســـــطينية وا عـــــلان الق عل

التوقيع علـى اتفاقـات أوسـلو  جاء، ثم 338 -242لها...والقبول بقراري مجلس الأمن رقمي 
المثـــال أن الآراء الفقهيـــة عـــدة انتقـــادات، ومنهــا علـــى ســـبيل إليهــا  ي وجهـــتتـــال 1993ســنة 

ممــثلا للشـــعب الفلســـطيني؛ مـــن دون  بكونهـــااعتــراف إســـرائيل بمنظمـــة التحريــر جـــاء قاصـــراً 
نشــاء الدولــة بــل عنــدما دخــل السيد/ياســر  الاعتــراف بحــق هــذا الشــعب فــي تقريــر المصــير، وا 

رئـــيس منظمـــة )عرفـــات إلـــى قطـــاع غـــزة دخلـــه بصـــفته ) رئـــيس للســـلطة الفلســـطينية (، أو 
 (2)4/5/1999ة ( وتم تأجيل إعلان دولة فلسطين كما كـان مقـرر لـه فـي التحرير الفلسطيني

لـــذلك كـــان اســـتعمال القـــوة مـــن جانـــب أفـــراد المقاومـــة الفلســـطينية لتطبيـــق الحـــق فـــي تقريـــر 
المصير وخاصة بعد اتفاقيات أوسلو، وبعد أن تنكرت قوات الاحتلال لها وخالفتها مخالفـات 

السـبيل الوحيـد لـدرء  بعـدّهامتمثلـة فـي حـق المقاومـة؛  بد من اسـتعمال القـوة صريحة؛ كان لا
 أرئيـل الأسـبق الإسـرائيلي الـوزراء رئـيس أعلـنالظلـم الواقـع علـى الشـعب الفلسـطيني، فلقـد 

                                                 
(3) 
Ibid-P.10       
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 غزة، قطاع من الجانب الإسرائيلي أحادي الانسحاب عن خطة 2004 العام أواسط شارون 
 :محهاملا مهأ ومن . 2005 عام سبتمبر خلال شهر اهتنفيذ وتم

 .غزة قطاع أنحاء جميع من والمستوطنين الإسرائيلية القوات سحب -1
وتدمير  الضفة، شمال في وأربع غزة قطاع في إسرائيلية مستوطنة 17 إخلاء -2

 .فيها  الموجودة المنشآت
 التامة شمل السيطرةت إسرائيل، بيد غزة قطاع على الأمنية السيطرة خطةى تبق -3

  .والبحري للقطاع الجوي  والمجالين البرية، الحدود على
 تنتهي قطاع غزة في المدنيين السكان عن إسرائيل وليةؤ مس أن الخطة تدعي -4

 الوطنية السلطة على عاتق عنهم الكاملة وليةؤ المس وتلقى تطبيقها، بمجرد
 .الفلسطينية

 أي اتفاق وأن يتوسع، سوف الغربية الضفة في الاستيطان أن على الخطة تؤكد 
 الأساسية، التجمعات السكانية" ب بالاحتفاظ إسرائيل مطالب عييرا  سوف مستقبلي
ستراتيجية عسكرية ذات أهمية أخرى  وأراض   الإسرائيلية، والقرى  والمدن  الضفة في وا 
 1."الغربية

 رئيلأالإسرائيلي )آنذاك(  الوزراء رئيس قال ، 2005 سبتمبر/ أيلول 5وبتاريخ 
 2.غزة تجاه مسؤوليتها انتهاء يعني غزة من لإسرائي إن انسحاب العامة للجمعية شارون 

 وضعاً  لغزة أسندت قد إسرائيل أن بدا ، 2007 سبتمبر/ أيلول 19 وفي تاريخ 
 وهو " معاد إقليم" غزة  الأمني أن لسلمجا المصغر الوزاري  مجلسها أعلن حينما جديداً 

 3. ير قانونيالمتحدة في شكل غ خارجية الولايات وزيرة أقرته ما سرعان الذي الوصف

                                                 
1

  المرجع السابق - 
2

 -لجنة حقوق الإنسان - 1967الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق  - 

  www.un.orgانظر  – 21/1/2008بتاريخ  - A/HRC/7/17الوثيقة -من جدول الأعمال 7البند  -الدورة السابعة
3

 المرجع السابق  - 
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( من لائحة لاهاي الرابعة التي عرفت الإقليم المحتل بأنه 42ووفقا لنص المادة )
"تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو، ولا يشمل 

 1الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها

دعاءات الإسرائيلية؛ حيث تسيطر إسرائيل سيطرة لاقطاع غزة إقليم محتل رغم اف
فعالة على قطاع غزة فهي المتحكم في المعابر الفلسطينية الستة التي تربط قطاع غزة 

( ومصر، وتؤكد التوغلات الإسرائيلية للقوات العسكرية 48بالضفة الغربية وأراضي )
لية وفرض واقع يخالف البرية ذلك، كما أن الحصار البحري للزوارق الحربية الإسرائي

الاتفاقات الموقعة مع السلطة حول الحدود البحرية لغزة، وكذلك النشاط الجوي للقوات 
الجوية الإسرائيلية تؤكد تلك السيطرة الفعالة على غزة، ومن ثم أضحت الادعاءات 

 الإسرائيلية حول غزة غير صحيحة ويؤكد وجاهة الرأي عدة مواقف دولية:

 :الأمم المتحدة -
 6063في الجلسة رقم  2009لسنة  1860در مجلس الأمن قراره رقم صأ 

لا يتجزأ  ايؤكد فيه أن قطاع غزة يشكل جزءً  2009/يناير  8المعقودة في تاريخ 
 2 1967من الأرض التي احتلت في عام 

  المؤرخ في تاريخ  62/181أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرارين رقمي
اللذين يؤكدان أن قطاع غزة  8/12/2008لمؤرخ في ا 63/98و ،31/1/2008

من جدول الأعمال  41البند  62مازال إقليماً محتلًا وذلك في الدورتين رقمي 
من جدول الأعمال في القرار  30البند  63بالنسبة للقرار الأول والدورة رقم 

 3الثاني.

                                                 
1

 www.icrc.org     -الأحمرلية للصليب للجنة الدوا-1907اتفاقية لاهاي لسنة - 
2

انظر  – 8/1/2009المؤرخ في  S/RES/1860 (2009)الوثيقة  – 2009لسنة  1860قرار مجلس الأمن رقم  -

www.un.org   
3

 www.un.orgانظر  -  A/RES/62/181 ،A/RES/63/98الوثيقتين  –الجمعية العامة  - 

http://www.un.org/
http://www.un.org/
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 التقارير الدولية: -
 ان في الأراضي الفلسطينية تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنس

 1/106مجلس حقوق الإنسان رقم  بمقرروذلك عملا  1967المحتلة منذ عام 
الذي يؤكد فيه أن قطاع غزة مازال إقليما محتلًا حيث أظهرت أفعال قوات الدفاع 
الإسرائيلية في غزة أن التكنولوجيا الحديثة تمكن سلطة الاحتلال من أن تسيطر 

  1يم ما دون أن يكون لها حتى وجود عسكري فيهسيطرة فعلية على إقل
  تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة حيث أكد التقرير

ن إسرائيل مازالت ملزمة بموجب اتفاقية أأن قطاع غزة مازال إقليما محتلا و 
اد لى أقصي حد تسمح به الوسائل المتاحة لها بضمان توريد المو إجنيف الرابعة 

الغذائية واللوازم الطبية ولوازم المستشفيات والسلع الأخرى بغية تلبية الاحتياجات 
  .2الإنسانية لسكان قطاع غزة دون قيد من القيود

مــن ذلــك فــي إمكــان توجيــه ضــربات عســكرية لقطــاع غــزة،  الاحــتلالورغبــت قــوات 
ولية ؤ مـــن المســـوعـــدم الإلتـــزام بـــأي اتفاقيـــات تحـــد مـــن ســـيطرتها علـــى القطـــاع، والـــتخلص 

لـذلك كانـت المقاومـة هـي الوسـيلة الفضـلى للـرد  احـتلالالقانونية الملقـاة علـى عاتقهـا كقـوة 
 ورد العدوان وكوسيلة لتقرير حق تقرير المصير الانتهاكاتعلى 

 :أداة لإزالة انتهاك حقوق الإنسانالمقاومة الفلسطينية ك ثالثاا : 
وصـفها بأنهـا  إلـىللمقاومة الفلسطينية تستند الشرعية الدولية العامة  إنّ يمكن القول 

وســـيلة مــــن وســـائل المســــاعدة الذاتيــــة يمارســـها الشــــعب الفلســــطيني ضـــد انتهــــاك الحقــــوق 
الأساسية للإنسان الذي تمارسه إسرائيل ضد أفراده، والذي تستهدف به في النهاية القضاء 

عنوياتـــه وخصائصـــه بالقضـــاء علـــى مو وتشـــريده ماديـــاً، أعلـــى ذلـــك الشـــعب؛ ســـواء بإبادتـــه 
                                                 

1
المؤرخ في   A/HRC/2/5الوثيقة  –من جدول الأعمال المؤقت  2البند  –الدورة الثانية  –جلس حقوق الإنسان م - 

5/9/2006- www.un.org    
2

 – A/HRC/12/48 (ADVANCE 1)الوثيقة  -من جدول الأعمال 7البند  12الدورة  –مجلس حقوق الإنسان  - 

 )الموجز التنفيذي( www.un.orgانظر  23/9/2009في  المؤرخة

http://www.un.org/
http://www.un.org/
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، ويلاحــظ أن الاحــتلال ينتهــك حقــوق الإنســان العربــي فــي الأراضــي (1)الحضــارية المتميــزة
(، أو ما 48يمن كيانه، وهو ما يطلق عليها )أراض االتي كانت بموجب قرار التقسيم جزءً 

هجــــرة اليهوديــــة هــــذا الوضــــع بســــبب الالأقليــــة العربيــــة بهــــا(، فكــــان بإســــرائيل )فــــي يعــــرف 
حـلال المهـاجرين والإره اب الصهيوني، وطرد العرب مـن الأراضـي التـي يسـتولون عليهـا وا 

ألــف 231ألــف عربــي مــنهم 326) 1968صــبح تعــداد العــرب فــي ســنة لياليهــود محلهــم، 
ألف يهودي(، في 365مليون و2ألف درزي وذلك في مقابل 30ألف مسيحي و65مسلم و

قليــة بالنسـبة لأصــحابها العـرب، فقــد حـين كـان عــدد اليهـود المقيمــين فـي فلســطين يمثلـون أ
، وبالنســبة للجنســية فقــد (2)ألــف نســمة فــي مقابــل مليــون ونصــف عربــي 350كــان عــددهم 

 ةمعاملـ  -غيـر الشـرعية  –يتلقى رعايا دولـة إسـرائيل  بناءًا عليه كانت هي الأساس الذي
( 17قـــم )متميـــزة مختلفـــة عـــن معاملـــة المســـلمين والمســـيحيين، وقـــد جـــاء قـــانون )العـــودة( ر 

ـــه  ـــىيوضـــح مميـــزات هـــذه الفكـــرة؛ حيـــث أن هـــذا القـــانون كانـــت جنســـية الكيـــان  اســـتنادا إل
الهجرة إلى أراضى التقسيم، ويصبح مـن  حقَّ يهودي يولد في العالم،  أيَّ حتلالي تعطى الا

 . (3)مواطني دولة الاحتلال بمجرد وصوله هناك

الذين بقوا في ديارهم بعد  وبالنسبة للحقوق السياسية فلعل أصدق وصف لحال العرب
والذين تحولوا مـن أغلبيـة إلـى أقليـة مقهـورة   –غير الشرعية  –أن أعلن الاحتلال قيام دولته 

هذه الأقلية نفسها فجأة دون قيادة أو توجيه، وهو مـا  وجدتْ يعيشون غرباء في وطنهم؛ فلقد 
ــــة لاســــتغلال ــــى الانقضــــاض عليهــــا فــــي محاول أصــــواتها فــــي  أدى بــــالأحزاب الصــــهيونية إل

، وبالنسبة لنظام الحكم العسـكري فالقـانون الإداري (4)تحقيق أهدافها الحزبيةقصد الانتخابات 
يعطى وزير الدفاع الحق في إصـدار قـرارات طـوارئ تقيـد بمقتضـاها حريـة التنقـل للعـرب فـي 
أراضـى التقســيم الخاضــعة للاحــتلال، وينــتقص مــن حــريتهم الشخصــية الأخــرى، وتــنص هــذه 
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نشــاء منـاطق دفاعيــة، ولـوزير الــدفاع أن يفـوض ســلطته هـذه إلــى ضـباط مــن إارات علـى القـر 
الجــيش، ولقــد قســمت المنــاطق التــي يســكنها العــرب فــي أراضــى التقســيم إلــى ثــلاث منــاطق؛ 
المنطقة الأولى فـي الشـمال فـي الجليـل، والثانيـة المنطقـة الوسـطى المسـماة بالمثلـث، والثالثـة 

 لضباط الحق في :لبع وهذه القوانين تخول منطقة الجنوب من بئر س
  وطردهمنقل سكان المناطق. 
 . جراء التفتيش في أي وقت  حجز أي مال أو سلعة وا 
 تحديد انتقال الأشخاص و تقرير قيود على العمل و إصدار أوامر بترحيل أشخاص. 
 (5)مصادرة الأراضي لصالح الأمن العام مع سلطة واسعة في الاستيلاء عليها. 

اً فـي عمليـة سـلب مـهمدوراً  1950نسبة للملكية لقـد لعـب قـانون أمـلاك الغـائبين لسـنه وبال
الأراضــي العربيــة، ولقــد جــرت مصــادرة عشــرات الآلاف مــن الــدونمات إلــى جانــب بعــض 

  (1)الأملاك الأخرى التي تقدر قيمتها بملايين الليرات بناء على ذلك القانون 

التــي وقعــت  الانتهاكــاتقمنــا برصــد بعــض  أمــا فــي قطــاع غــزة والضــفة الغربيــة فلقــد
بحقــوق المــواطنين المــدنيين فــي القطــاع والضــفة تتمثــل فــي عــدة جــرائم ترتكــب بشــكل شــبه 

 حد الإرهاب الدولي وهو ما فصلناه سابقاإلى يومي منها جرائم دولية تصل 
وبعد العرض السابق يثور تساؤل وهو هل أعمـال المقاومـة داخـل الأراضـي التـي 

بواســطة تفجيــر المقــاوم نفســه فــي حشــد مــن  -الخــط الأخضــر – 1948ام احتلــت عــ
المستوطنين أو قوات الاحتلال أو الإسرائيليين عمومـاا وهـل هـو يشـكل عمـل مقاومـة أم 

 من أعمال الإرهاب؟ عملاا 

                                                 
مرجع سابق  –الشعب العربى فى أسرائيل  –( د/ عائشة راتب 5)
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نستطيع أن نجزم أن تفجيـر المقـاوم نفسـه فـي حشـد مـن مـا يسـمى بالمـدنيين اليهـود 
 ، ويبرر موقفنا هذا تبريرات عديدة هي:هو عمل من أعمال المقاومة

 -من ناحية بعض الأحكام الدولية : -1
كــــان ينظــــر إلــــى المقاومــــة الفرنســــية أثنــــاء الاحــــتلال الألمــــاني لفرنســــا أنهــــا غيــــر 

الحــرب وهزمــت ألمانيــا، أُحيــل بعــض قــادة الجــيش الألمــاني إلــى  انتهــتمشــروعة، وعنــدما 
رمـي الحـرب فـي أوروبـا؛ بتهمـة أنهـم أصـدروا المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة كبار مج

أفــراد المقاومــة الشــعبية  عــدّ تقضــى صــراحة بعــدم التــي كانــت أوامــر إلــى قــواتهم المحاربــة، 
الــذين يســقطون فــي أيــديهم أســرى الحــرب، ومــن ثــم يقتضــى إعــدامهم فــوراً بــدون محاكمــة، 

 ن ينفــذو  وانــو عبية لــم يكأن أفــراد حركــات المقاومــة الشــ :الــدفاع عــن القــادة الألمــان ردّ كــان و 
، 1907 نشــاطهم الشــروط المنصــوص عليهــا فــي لائحــة لاهــاي لســنة أوجــه  فــي ممارســتهم 

ومــن أجــل ذلــك لــم تــر الســلطات الألمانيــة واجبــاً عليهــا أن تعــاملهم معاملــة أســرى الحــرب، 
ولم تأخذ محكمة نورمبرج بالمبررات التـي قـال بهـا الـدفاع و قالـت فـي حكمهـا بالإدانـة فـي 

1/10/1947 . 
ــادئ  ــة للمب ــر وجــه حــق بالمخالف ــة بغي ــة أجنبي ــيم دول ــل إقل ــذي يحت ــدو ال " إن الع
الإنســانية فــي القــانون الــدولي لــيس لــه أن يتــأذى إذا لــم ينفــذ الأهــالي المعتــدى علــيهم 

بدقـــة أثنـــاء الاشـــتباكات التـــي تـــتم بيـــنهم و بينـــه فـــي نطـــاق  وعاداتهـــا قـــوانين الحـــرب
  (2)ي عن أراضيهم ضده"الدفاع الشرع حق استخدامهم

 من الناحية التاريخية: -2
لقد كانت حروب الاسـتقلال الأمريكيـة تسـتخدم الإرهـاب، وكـذلك انتفاضـة الشـعب  

 1945 -1940الاســــباني ضــــد نـــــابليون وحركــــات المقاومـــــة الفرنســــية فيمـــــا بــــين أعـــــوام 
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يقـل أحـد ولـم  (3)استخدمت الإرهاب كأسلوب من أساليب المقاومة ضـد المحتـل الألمـاني، 
ــيهم   أنّهــمبعــدم شــرعية تلــك الحركــات وقــوات المقاومــة بــل اكتســبت شــرعية وكــان ينظــر إل

 أبطال يقاومون قوة غاشمة ومحتلة.

                                                                                        وفي رأى الفقه: -3
إرهابـا، و مـنهم الـرأي الـذي يـرى ب لـيس يرى عديد مـن الكتـاب أن المقاومـة بالإرهـا

التــــي تســــتعملها المقاومــــة الشــــعبية المســــلحة هــــي ســــلاح  وأســــاليبه أن وســــائل الإرهــــاب)
( وهى الرد الوحيد في مواجهة قوة عمياء شرسة لا   L’arme Des Faiblesالضعفاء )

ق كفاحها تقيم أيه تفرقة بين من تسحقهم، ويرى بعض الفقه أن الحركات المقاومة في سيا
المســـلح دفاعـــاً عـــن الـــنفس، وفـــي ســـبيل تقريـــر المصـــير لهـــا الحـــق فـــي اســـتخدام الأعمـــال 
الإرهابيــة؛ لأنهــا تواجــه إرهــاب وعــدوان الــدول المعتديــة، ومقاومــة الإرهــاب بالإرهــاب لــيس 
إرهابا، كما أن الأخذ بالثأر رداً على انتهاك الشرعية الدوليـة خـارج الأراضـي المحتلـة وارد 

ويلاحـظ فـي هـذا الشـأن  (1)الـذي لا يرتـدع يرف الدولي كوسيلة ضغط علـى المعتـدفي الع
مــــن أفــــراد المقاومــــة خــــارج الأراضــــي  كثيــــرأن جهــــاز المخــــابرات للاحــــتلال قــــام باغتيــــال 

بطشـــه، فمـــا كـــان منـــه إلا أن اتقـــاء المحتلـــة؛ فـــي دول عديـــدة لجـــأ إليهـــا زعمـــاء المقاومـــة 
يجــوز مقاومـة الاحــتلال فــي أي مكـان وأي زمــان لــرد لاحقهـم فيهــا وقــام بتصـفيتهم، ولــذلك 

ــديهم مــدني ن؛ لأن الفكــر و عدوانــه، وبالنســبة لمــا يســمى بالمــدنيين الإســرائيليين فــلا يوجــد ل
الطفل على حمل السلاح والقتال، ولست أبـالغ إن قلـت أن جميـع الشـعب  يالصهيوني يرب

شـر عامـاً يتـدربون علـى ع خمسـةاليهودي هم من قوات الاحتياط حتـى الأطفـال فـوق سـن 
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، وأن بناء المستوطنات لها هدف عسـكري لتقـاوم أي تقـدم عسـكري (2)السلاح لقتال العرب
نه ليس إعربي حتى يأتي لنجدتها قوات الاحتلال النظامية، ومن كل ما سبق يمكن القول 

 ن عند كيان الاحتلال.و هناك مدني

 من ناحية الفرق في القوة: -4
حــدث المعــدات والآليــات والطــائرات فــي محاولــة القضـــاء قــوات الاحــتلال تســتخدم أ

على المقاومة الفلسطينية وتقدم دائماً على استهداف المـدنيين، ولا تعبـأ عنـدما تحـاول قتـل 
كثيــرة،  بــذرائعفيســفر ذلــك عــن قتــل عديــد مــن المــدنيين، وتبــرر ذلــك  بالنتــائج مقــاوم واحــد

اء فلسـطينيين كمـا حـدث فـي قريـة بيـت ومنها الخطأ في الهدف، أو أنهم كانوا يأوون نشط
ســتهدف الاحــتلال منــزل عائلــة فلســطينية، وأســفرت ا حــين 8/11/2006حــانون فــي يــوم 

طالـــت مـــن عائلـــة واحـــدة،   بالإضـــافة إلـــى إصـــابات عديـــدة  افـــردً  18العمليـــة عـــن مقتـــل 
عنــدما حــاول أحــد رجــال الإســعاف نقــل الجرحــى اســتهدفته طــائرة و  النســاء والأطفــال غالبيــة

عنـدما  الاحـتلالاستطلاع للاحـتلال؛ فأردتـه قتـيلًا، وهـذه هـي نفـس المبـررات التـي أطلقهـا 
، لـذلك فـإن عمليـات المقاومـة 2014، 2012، 2008قصف منـازل المـدنيين فـي معـارك 

 . (3)تشكل رداً على عدوان الاحتلال و دفاع شرعي عن المواطنين المدنيين

لإجبار إسرائيل على احترام الاتفاقيات الموقعة مع المقاومة الفلسطينية كأداة  -رابعاا :
 منظمة التحرير الفلسطينية :

، ومنـذ ذلـك الوقـت آلـت علـى نفسـها 1964أنشئت منظمة التحرير الفلسـطينية عـام 
عن حقوق الشعب الفلسطيني عـن طريـق مقاومـة الاحـتلال الإسـرائيلي، فواجهـت  أن تدافع

عــدها نشــأت حركــات مقاومــة فلســطينية فــي ظــل المنظمــة الاحــتلال فــي منــاطق عــدة، ثــم ب
أن يقبــــل  الاحــــتلال   المقاومــــة أجبــــرت هــــذه الحركــــاتأخيــــراً الأولــــى للشــــعب، و  الانتفاضــــة
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ن يعترف بالمنظمة الممثل الوحيد والشرعي للفلسطينيين بتاريخ أالمفاوضات مع المنظمة و 
ـــراف واتفاقـــات أوســـلو10/9/1993 ، التـــي شـــملت ، ورغـــم الانتقـــادات التـــي وجهـــت للاعت

تفــاق المعــابر فــي او  13/9/1993إعــلان المبــادئ فــي   -مجموعــة مــن الاتفاقــات وهــى 
، ومذكرة تفاهم واي  (2) 28/9/1995واتفاقية طابا التي وقعت بتاريخ  (1)...9/2/1994

قــــوات الإســــرائيلية الثانيــــة فــــي الضــــفة الغربيــــة بتــــاريخ النتشــــار اريفيــــر، الخاصــــة بإعــــادة 
، واتفــاق تشــغيل الممــر  (4) 4/9/1999، واتفــاق شــرم الشــيخ بتــاريخ  (3) 23/10/1998
، ورغم كل هذه الاتفاقات والالتزامات التي تقع علـى قـوات  1999(5)/5/10من بتاريخ لآا

 الاتفاقيـاتالاحتلال والمترتبة عليها، ورغم الضمانات الدولية بتطبيق قوات الاحـتلال هـذه 
هـك هـذه الاتفاقـات انتهاكـا صـريحا، لـذلك نشـطت المقاومـة تنتظلّـت بهـا، و إسـرائيل  تعبأ لم

ووضـع  الاتفاقيـاتجعـل إسـرائيل تلتـزم بهـذه  واحـد: هدف لتحقيقالفلسطينية في تلك الفترة 
دراج الأساســـيات الفلســـطينية بهـــا ) كالحـــدود   –اللاجئـــين  –القـــدس  –حـــد للمفاوضـــات وا 

قامة الدولة الفلسطينية التي كان محدد إلا أن هذا  1999سنة  للإعلان عنها االمعابر ( وا 
الإعــلان أجــل حتــى الآن، بســبب انتهاكــات قــوات الاحــتلال، والتــي تمثلــت فــي قتــل رئــيس 
المنظمة السيد / ياسـر عرفات بواسطة السـم، وكـذلك كثـرة اعتـداءات قـوات الاحـتلال علـى 

 ات أوسلو.يتفاقاالمواطنين والمؤسسات التي تمخضت نتيجة 

 ت هامة ونتائج هذا البحث:ملاحظا: اا سادس
على المستوى السياسي وبعد هذا العرض في تجزئة القضية  الاحتلالنجحت قوات 

الفلســـطينية إلـــى مراحـــل وقضـــايا عديـــدة، وتســـتطيع مـــن خلالهـــا المراوغـــة، وقبـــول بعـــض 
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القضــايا ورفــض قضــايا أخــرى، وكســب الوقــت ومحاولــة إضــعاف قــوة المقاومــة الفلســطينية 
من خلال مواجهات عسكرية متكررة، ، ونجحت في فرض أمر واقع سياسيا ماديا ومعنويا 

لقـاء تبعـة وقـف المفاوضـات اؤ يتمثل في تقليص مساحة الدولة الفلسطينية المزمـع إنشـ ها وا 
علــى الــرئيس، ونجحــت فــي شــغل السياســيين بقضــايا صــغيرة وبعــدهم عــن القضــايا الكبــرى 

وصـــم المقاومـــة الفلســـطينية بالإرهـــاب فـــي الفكـــر الفلســـطيني وكـــذلك نجحـــت إعلاميـــا فـــي 
قطــاع غــزة  إنمــن الــدول، وأخطئنــا كفلســطينيين إعلاميــا فــي القــول عديــد وأيــدها فــي ذلــك 

ـــت قـــوات  ـــل وأن المقاومـــة أجل ـــر محت ـــدما  الاحـــتلالأصـــبح غي ـــا عن ـــا إعلامي عنـــه، وأخطئن
حافـل على المسـتوطنات، ونجحـت قانونـاً فـي الم اأطلقت صاروخً  لمّا نتحدث عن المقاومة

الدولية في الهروب من تبعة اعتدائها المتكـرر علـى المـواطنين الفلسـطينيين، ووقـف جميـع 
ـــــك  الإجـــــراءات الفلســـــطينية ـــــى عـــــدم تحقيـــــق مكاســـــب مـــــن تل القانونيـــــة أو تأجيلهـــــا أو حت

الإجــــراءات مثــــل تقــــديم طلــــب عضــــوية فلســــطين بــــالأمم المتحــــدة، وتــــأخير التحقيــــق أمــــام 
ي القضايا التي ارتكبتها ضد المواطنين الفلسـطينيين، ومـن قبـل المحكمة الجنائية الدولية ف

نجحــت قانونــا فــي خلــق واقــع قــانوني غريــب يســمى بالســلطة الوطنيــة الفلســطينية فالشــكل 
مّاالقانوني لأي سلطة إما أن يكون دولة كاملة السيادة  أما السلطة  اذاتي امنح إقليم حكم وا 

خدمة جليلة تمثلت في  للاحتلالم الذاتي، وقدمت جمعت بين أعباء الدولة وقيود الحك قدف
لقائهــا علــى الســلطة،  حــطّ  التزامــات الاحــتلال عــن كاهلــه التــي تفرضــها اتفاقيــات جنيــف وا 

على قـرار مـن الجمعيـة العامـة بترقيـة وضـع  أن يحصلوفي ظل كل هذا يستطيع الرئيس 
علـى مجموعـة مـن  فلسطين من مراقب إلى دولـة غيـر عضـو بـالأمم المتحـدة، وبعـده يوقـع

ـــــة ـــــة الدولي ـــــة كاتفاقيـــــات جنيـــــف والميثـــــاق الخـــــاص بالمحكمـــــة الجنائي ، 1الاتفاقيـــــات الدولي
                                                 

1
 ما عن سلبيات الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية:أ - 

م حرب إمكانية تقديم إسرائيل شكوى في المحكمة ضد أفراد المقاومة الفلسطينية على اعتبار ارتكابهم جرائ -
بإطلاق الصواري  على إسرائيل فهي عشوائية الهدف ولا تميز بين مدني وعسكري وهذا يتطلب جهدا من 

 القانونيين في حل هذا الإشكال
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 تخـــــصّ وأصــــبحت فلســـــطين عضـــــوا فـــــي المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة وطالبـــــت بتحقيقـــــات 
الانتهاكات الإسرائيلية بحـق الفلسـطينيين، وهـي قيـد التحقيـق مـن المدعيـة العامـة للمحكمـة 

الإدعـــاء  أمـــام، ومـــا يهمنـــا هنـــا كيـــف يمكـــن الـــدفاع عـــن قـــوات المقاومـــة 1يـــةالجنائيـــة الدول

                                                                                                                                 

تعارض مضمون التحقيقات ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسليم مواطن فلسطيني لتحقيق معه مع القانون  -
ى عدم جواز تسليم مواطن فلسطيني لأي جهة أجنبية وهذا ينطبق على والتي تنص عل 28الأساسي في المادة 

 إختصاص المحكمة فهل ستمتنع فلسطين عن التسليم أم ستسلم المواطن بالمخالفة للقانون الأساسي؛ 
خضوع القيادة الفلسطينية لابتزاز من قبل القيادة الإسرائيلية والأمريكية لثنيها عن تقديم شكوى ضد إسرائيل، أو  -

 طلب وق  التحقيقات من قبل المحكمة وهذا يتطلب دعما عربيا لمساعدة الفلسطينيين؛
( من ميثاق روما فإنه يجوز لمجلس الأمن أن يطلب من المحكمة أن ترجئ التحقيق أو 16في نص المادة ) -

من قبل الولايات المقاضاة لمدة اثني عشرة شهرا قابلة للتجديد، وهذا قد يعيق التحقيق في الجرائم الإسرائيلية 
المتحدة، ولكن يمكن للدول التي تدعم الحق الفلسطيني كروسيا والصين وفرنسا استخدام حق النقض )الفيتو( 
أو أن لا يحصل القرار على الأغلبية، ولكن هذا كله يخضع للثقل السياسي الأمريكي ومدى قدرة دولة فلسطين 

 يني؛في حشد أراء داخل مجلس الأمن مؤيدة للحق الفلسط
( 17قد تُقدم إسرائيل على عمل تحقيقات صورية بخصوص جرائم ارتكبت من جنودها والقادة وفقا لنص المادة ) -

( من الميثاق وهذا يتطلب من 20من ميثاق روما للهروب من اختصاص المحكمة، ووفقا لنص المادة )
 القانونيين إظهار مدى صورية تلك المحاكمات.

 22/01/2009نية فلقد تقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزير العدل السيد/ علي خشان بتاري  وبالنسبة للقضية الفلسطي 1
من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتقبل فيه السلطة الوطنية ولاية المحكمة الجنائية  3فقرة  12إعلانا بموجب المادة 

تقدمت فلسطين بكافة  2011، وفي يوليو 2002تكبت في الأراضي الفلسطينية منذ يوليو الدولية القضائية بخصوص الأفعال التي ار 
من ميثاق روما يفتح  25حججها القانونية، وبعد دراسة الطلب كان لابد من تحديد وضع فلسطين هل هي دولة أم لا؟ لأن نص المادة 

دى الأمين العام للأمم المتحدة، وفي حالة عدم وضوح موق  مجال الانضمام إلى المحكمة لأي دولة وعليها أن تضع صك الانضمام ل
مقدم الطلب هل هي دولة أم لا فيتعين على الأمين العام الحصول على توجيهات من الجمعية العامة بهذا الشأن، وتم إخطار مكتب 

تم رفض طلب فلسطين بتاري  المدعى العام مورينو أوكامبو بأن فلسطين منحت من قبلُ صفة مراقب وليس دولة غير عضو ولذلك 
3/4/2012 1 
حصلت فلسطين من الجمعية العامة على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة في قرار الجمعية العامة رقم  2012وفي العام 

حوال وتوالت الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل برلمانات العديد من الدول، ونتيجة للأ 29/11/2012،1وذلك في تاري   19/67
السياسية السيئة التي وصلت إليها القضية الفلسطينية، كانت خطوة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل سيادة الرئيس 

، وتم إيداع صك انضمام فلسطين لدى الأمين العام وأصبحت فلسطين الدولة الطرف رقم ثلاثة وعشرين بعد المائة 1/1/2015بتاري  
ساسي، والتي نتيجته فتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودة دراسة أولية للوضع في فلسطين، وهي في نظام روما الأ
نما هي عملية لفحص المعلومات المتاحة بُغية التوصل إلى قرار يستند إلى معلومات وافية بشأن مدى توافر أساس  ليست تحقيق وا 

( تحديداا من 1)53حددة في نظام روما الأساسي، ويجب على المدعي العام، بموجب المادة معقول لمباشرة تحقيق عملاا بالمعايير الم
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بـــإطلاق صـــواريخ فلســـطينية تجـــاه الأراضـــي الإســـرائيلية، وهـــي صـــواريخ عشـــوائية الهـــدف 
 تصيب مدنيين كما يدعون ولذلك نهيب بقوات المقاومة:

ة إعلاميـا دورات قانونيـة بخصـوص القضـايا الدوليـ عنها ضرورة أخذ من يتحدثون  -1
كالإرهــاب والمقاومــة وحــق تقريــر المصــير والــدفاع الشــرعي عــن الــنفس والمبــررات 

 التي يمكن إطلاقها عند استهداف المستوطنات وغيرها
فـــي المعركـــة الأخيـــرة بترحيـــل  مهمّـــا اعســـكري احققـــت المقاومـــة الفلســـطينية مكســـب -2

ز المستوطنين من غلاف غزة ولكن للأسف لم يستغل سياسـيا، وكـان يجـب التركيـ
 على قضايا الوطن وليس قضايا قطاع غزة كالميناء والمطار والكهرباء

يجب تشكيل هيئة قانونية توكل إليها قضية تحضير شكاوى عدة أمام الدول التـي  -3
المحكمة الجنائية الدولية بل أمام الجسيمة و  اتفاقيات جنيف نتهاكاتاتقبل شكاوى 

يفتح تحقيقات ويطالب بإلقاء يمكن للقضاء الفلسطيني أن يضطلع بدور في ذلك و 
 القبض على زعماء إسرائيليين

 وضــعهما بهــذا الشــكل يضــعفيجــب التفكيــر جــديا فــي توحيــد شــطري الــوطن لأن  -4
جميع الخطط القانونية والسياسية وحتـى الإعلاميـة فـي قضـايا حزبيـة ويبعـدنا عـن 

 القضية الأم وهي قضية تحرير الوطن

                                                                                                                                 
نظام روما الأساسي، أن ينظر في المسائل المتمثلة في الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة للتوصل إلى هذا القرار. وينظر المكتب 

ء الدراسة الأوّلية، مسترشداا بصرامة بمتطلبات نظام روما الأساسي عند حسب الأصول في جميع الدفوع والآراء المنقولة إليه في أثنا
 ممارسته ولايته باستقلال وتجرد.

ولا ينص نظام روما الأساسي على مُهَلٍ لاتخاذ قرار في أي دراسة أوّلية، ويقرّر المكتب بناءا على الحقائق والظروف الخاصة بكل 
ل توفير أساس وقائعي وقانوني كافٍ لاتخاذ قرار؛ أو أن يشرع في تحقيق، رهناا بإجراء حالة، إما أن يواصل جمع المعلومات من أج

 .1مراجعة قضائية إذا لزم الأمر؛ أو أن يرفض الشروع في تحقيق
-cchttp://www.i

cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr1083.aspx   

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr1083.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr1083.aspx


 

 227 

العربية وخاصـة مصـر وتحسـين الأجـواء مفاوضات مع الدول  الدخول فييجب    -5
هـي خـط الـدفاع و ضـد الاحـتلال  التـي هـيالسياسية معهـا والتركيـز علـى المقاومـة 

 لها.الأول عن الدول العربية خاصة مصر وحامية البوابة الشمالية 
يجب الاستعداد الجيد للمواجهة القادمة وتوحيد القيادة وتوحيـد السـلاح المقـاوم فـي  -6

 مهمته ردع الاحتلال.   سلاح واحد تكون 
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 الورقة الرابعة
"دراسة  الحروب على غزة لخلا  قراءة تقييمية للتغطية الإعلامية العربية والدولية
 تحليلية نقدية"

 ||  د. أحمد العبد أبو السعيدأ.||  

لا ينكــر أحــد أن الخطــاب الإعلامــي بكافــة صــوره المقــروءة والمســموعة والمرئيــة يلعــب 
خطيــراً فــي تشــكيل الــرأي العــام، وأنــه يســاهم فــي صــياغة الهويــة الفكريــة والسياســية دوراً مهمــاً و 

ـــة المختلفـــة، ومنهـــا  ـــة والدولي ـــة والإقليمي ـــراتهم الحزبي ـــة للمـــواطنين بتعبي والاقتصـــادية والاجتماعي
ت عديــد مــن داث فــي قطــاع غــزة. وفــي ضــوء ذلــك صــدر الــردود العالميــة والعربيــة علــى الأحــ

ب التـــي خاضـــها الإســـرائيليون علـــى قطـــاع غـــزة، الـــذين شـــنوا ثـــلاث الـــردود بخصـــوص الحـــرو 
 حروب على فترات متباعدة. لكل حرب منها ظروفها وأهدافها وتداعياتها ونتائجها.

ـــرة مـــن الرصـــاص المصـــبوبحـــرب " .1 ديســـمبر  27" كمـــا يســـميها الإســـرائيليون فـــي الفت
ا الفلســطينيون يومــاً. وفــي المقابــل أطلــق عليهــ 22، مــدة 2009ينــاير  8حتــى  2008

 "."حرب الفرقان
، 2012نـوفمبر  22إلـى -14عند الإسـرائيليين، فـي الفتـرة مـن عمود السحاب" حرب " .2

"حجــــارة التــــي اســــتمرت تســــعة أيــــام. وفــــي المقابــــل أطلــــق عليهــــا الفلســــطينيون حــــرب 
 السجيل".

ـــرة مـــن  "الجـــرف الصـــامد"حـــرب  .3  28يوليـــو إلـــى  8كمـــا ســـماها الإســـرائيليون فـــي الفت
، بينمـا ""العصـ  المـأكول، وأطلق عليهـا الفلسـطينيون ممثلـة بحمـاس 2014أغسطس 

ــان المرصــوص"ســماها مقــاتلو حركــة الجهــاد الإســلامي   51التــي اســتمرت لمــدة  "البين
 .اً يوم

وقد صدرت عديد من الردود حول هذه الحروب الثلاث على قطاع غزة، ونحـن فـي 
كبر حجـم المـادة والـردود إلى . ونظراً هادونق هاوتحليل هذه الردود هذه الدراسة نحاول رصد
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التـــي اطلـــع عليهـــا الباحـــث، وجـــد مـــن الصـــعب أن يجعـــل لكـــل حـــرب منهـــا تحلـــيلًا منفـــرداً 
حسب متطلبات الجهة الطالبة؛ لأن كل حرب تحتـاج إلـى متسـع مـن الوقـت وحجـم ورقـي، 

باحـث أن لا يلتقي مع متطلبات تغطية دراسة لثلاث حـروب فـي دراسـة واحـدة. لهـذا آثـر ال
مجمل الأحداث وردودها في الحروب الثلاث، محاولًا التعليق بقدر المسـتطاع عن يتحدث 

على الردود الإعلامية والصحفية، ومن ثم استخلاص العبـر والـدروس المسـتفادة، ومـن ثـم 
وضع القارئ في صورة الأحداث وتتابعها، ومن ثم محاولة إجراء دراسة مقارنـة بينهـا، بمـا 

 ت الدراسة.يثري متطلبا
وجـد الباحـث أن هـذه الـردود متفاوتـة، مـا  ومن خلال الدراسة الفاحصـة والتحليليـة:

وقـد أخـذت الـردود بين من يدين إسرائيل، ومن يدين حماس، إلى مـن هـو يـدين الطـرفين. 
 .عدة أشكال منهـــا

 .شجب واستنكار 
 .الدعوة إلى الحوار 
 ردود متخاذلة ومتواطئة وتعلن ذلك ور، و ردود متخاذلة ومتواطئة تقرأ ما بين السط

 اً.حريعلناً ص
 .ردود حيادية 
 .ردود متشمتة بالمقاومة وبحماس خاصة 
 .ردود خافتة غير مسموعة 
 .ردود فجة متجردة من العروبة والإسلام 
 .ردود مؤيدة للمقاومة وردود من المقاومة 

 أجملت جريدة الشرق الأوسط الردود السلبية في ثلاثة اتجاهات:وقد 

بـار ها في إعلامـه، سـواء فـي نشـرات الأخناك من أهمل الحرب وطمس حضور ه .1
 صد.قوالبرامج الحوارية وذلك عن عمد و 
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هدف تجـريم المقاومـة ورسـم صـورة عن ومعالجاته،  تههناك من كشف من تغطي .2
 سلبية عنها.

ـــم يغيـــر .3 لأغـــراض  إلا هنـــاك مـــن غابـــت عنـــه غـــزة، فيمـــا حضـــر كـــل برامجـــه ول
 ت والترفيه والموضة وأخبار أهل الفن والطرب.المسلسلات والمباريا

 الثلاثأهداف الحروب  :أولاا 
اجتمعــوا علــى قــد هــداف العــدوان نجــد الإســرائيليين فــي حــروبهم الــثلاث، أ فــي قــراءة 

هدف واحد وهو القضـاء علـى حركـة حمـاس، ومـن معهـا مـن قـوى المقاومـة خاصـة حركـة 
بالنســبة  2008حصــر أهــداف حــرب الجهــاد الإســلامي، وفــي مجمــل القــول نســتطيع أن ن

 :(1)يأتيللإسرائيليين فيما 
 .2000استعادة قوة الردع التي خسرها الإسرائيليون في جنوب لبنان عام  .1
 إنهاء تطلعات الفلسطينيين في إنشاء دولة مستقلة وهوية وطنية. .2
 كسر إرادة الرفض الفلسطيني والقول لإسرائيل لا. .3
 لصهيوني.وقف إطلاق الصواريخ على الكيان ا .4
 إسقاط نظام حماس وتغيير الوضع في غزة. .5
 ضي المصرية.اتدمير الأنفاق المفتوحة بين غزة والأر  .6
 جلعاد شاليط".محاولة الوصول إلى الجندي الإسرائيلي المحتجز " .7

بمقتـل  2012نـوفمبر  14فقـد بـدأت الحـرب يـوم  2012أما بالنسبة لأهداف حـرب عـام 
القطاع، وردت المقاومة بعملية "حجـارة سـجيل"، وكـان أحمد الجعبري أحد قادة حماس في 

الـرد مــن حمــاس مزلــزلًا، حيــث تــم ضــرب العمــق الإســرائيلي بصــواريخ بعيــدة المــدى، وكــان 
 :(2)التصعيد الإسرائيلي بهدف

                                                 

 .06/01/2009( صحيفة القدس بتاريخ 1)
 e3melthawara.com    15/01/2015( مقال بعنوان حروب ثلاثة على غزة بتاريخ 2)
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التغطية تحسين موقف نتنياهو في الانتخابات المقبلة، وفرض أجندة أمنية، و  .1
عانيها الحكومة الإسرائيلية في تلتي والداخلية اعلى المشكلات الاجتماعية 

 ذلك الحين.
حراجه في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي  .2 اختبار النظام المصري وا 

 وهز علاقة النظام الجديد مع واشنطن.
ناصــــر خصــــمه المرشــــح الجمهــــوري  إذهــــروب نتنيــــاهو مــــن رد فعــــل أوبامــــا،  .3

 )رومني(.
 ة".يثم كشف قدرات "القبة الحديدكشف قدرات المقاومة والتعاطي معها، ومن  .4
 تهميش حكومة الوفاق ونزع الشرعية الدولية التي حصلت عليها. .5
 التخلص من التزامات إسرائيل الدولية تجاه السلطة الفلسطينية. .6
 تكثيف الاستيطان. .7
توجيـــه ضـــربة مؤلمـــة لحركتـــي حمـــاس والجهـــاد الإســـلامي فـــي الضـــفة الغربيـــة  .8

 وغزة.
 تعطيل اتفاق المصالحة. .9
"الجـرف الصـامد" عنـد الإسـرائيليين فكانـت أهـدافها  2014هداف الحرب الثالثـة أ

 :يأتيكما 
جبارهم على القبول بالشروط الإسرائيلية. ومعنوياتهم كسر إرادة الفلسطينيين .1  وا 
ظهار  .2 قصـد فلسطيني للسلام، للشريك ال بغياب هاضرب المصالحة الفلسطينية، وا 

 معه. التفاوض
 بقاء الحالة بين اللاسلم، واللاحرب.ضرب خيار المقاومة، لإ .3
 القضاء نهائياً على فكرة الدولة الفلسطينية. .4
 ضربة مؤلمة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة والقطاع. هيتوج .5
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 :(1)خاصّة في حربها الأخيرةو أما بالنسبة لأهداف المقاومة في حروبها 
 ي.تأكيد حق المقاومة في الرد على العدوان الإسرائيل .1
 كسر هيبة الردع الإسرائيلية وخلق معادلة رعب جديدة. .2
فــرض واقــع جديــد علــى الأرض فــي الشــرق الأوســط مفــاده أن فلســطين أصـــبحت  .3

 .حقيقة على الأرض
 في المفاوضات السياسية القادمة. ى تغيير موازين القو  .4
مجبــرين علــى قبــول مــا  وادو إثبــات أن العــرب يمكــن أن يحــاربوا وينتصــروا، ولــم يعــ .5

 حه إسرائيل.تمن
 انتزاع ما يصعب الحصول عليه بالسلم. .6

عـــرض بعـــض الـــردود الدوليـــة والعربيـــة والإســـرائيلية، ولكننـــا  الآتيـــةوفـــي الصـــفحات 
ســـنركز علـــى الـــدول ذات الثقـــل والتـــأثير والأهميـــة خاصـــة الولايـــات المتحـــدة وبعـــض دول 

يران وتركيا. أما بالنسبة للعالم العر  بي سـوف يـتم التركيـز علـى الاتحاد الأوروبي وروسيا وا 
سعودية، وقطـر، والإمـارات العربيـة، إضـافة إلـى فلسـطين ثـم الاحـتلال مصر، والأردن، وال

 الإسرائيلي.

 من الحروب الثلاث ت المتحدة الأمريكية وغرب أوروبا: ردود الولايااا ثاني

 ردود الولايات المتحدة الأمريكية على الحروب على غزة:. 1

الـذي أبـى إلا أن  2008لإدارة الأمريكية بقيادة "بـوش" فـي حـرب إذا ما نظرنا إلى ا
يخـتم مرحلـة حياتــه الرئاسـية بـالإجرام، وبهــذه النازيـة التــي تتواضـع أمامهـا نازيــة هتلـر، بــل 
وحشية جنكيز خان. وبات معلوماً أن هذه الجريمة ترجع إلى هذه الإدارة، فهي التـي تـدير 

اســـتخدام الأنظمـــة العربيـــة المتواطئـــة يـــتم مـــن خيـــوط الحـــروب فـــي الشـــرق الأوســـط، حتـــى 

                                                 

 ركة الرموز والدلالات" نقلًا عن صحيفة الرأي.، مقالة بعنوان "غزة مع2014يوليو  21( صحيفة الغد الأردنية بتاريخ 1)
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هناك. حيث صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية "رايس" أن موقفها من إطلاق النـار "بمـا لا 
متناسية ما تفعله الصواريخ الإسـرائيلية التـي  (1)طلاق الصواريخ"إلى إيسمح بعودة حماس 

. ووصـفت صــحيفة القــدس غالبيتهـا صــناعة أمريكيـة ومــا أحدثتـه مــن دمـار فــي قطـاع غــزة
ردها بالمنحاز. وأكد على ذلك المتحدث باسم البيت الأبيض "جوردن جوندرو" "أن أمريكـا 

بمـــا يؤكـــد دعـــم الـــرئيس أوبامـــا لمواصـــلة  (2)إســـرائيل إلـــى الـــدفاع عـــن نفســـها" تـــتفهم حاجـــة
 الحرب على غزة.

ا يـة ومنهــلأمريكأن قالـت الصـحف ا 2012ومـا حـدث فــي حـرب "حجـارة الســجيل" 
صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس أوباما سوف يستفيد من ضغط الجانب المصري على 

 .(3)حماس من أجل وقف الهجمات الصاروخية

، السـابقةهذا هو الاعتقـاد الأمريكـي الـذي طالمـا تعـودت عليـه مـن القيـادة المصـرية 
ة، فقال مرسـي: لكن جاء رد الرئيس المصري الجديد "محمد مرسي" مخيباً للآمال الأمريكي

عــدوان ســافر علــى الإنســانية" وقــال "إن القــاهرة لــن تتــرك غــزة بمفردهــا، ومصــر اليــوم  إنّــه"
 .(4)ليست مصر الأمس، والعرب اليوم ليسوا عرب الأمس"

طـول مـدة إلـى تعددت المواقف الأمريكيـة نظـراً  2014وفي حرب العص  المأكول 
مريكيـــة "ديفيـــد بولـــوك" حركـــة حمـــاس ول ســـابق بالخارجيـــة الأؤ منهـــا تحميـــل مســـ :الحـــرب

، ورد عليـه "غسـان شـبانة" رئـيس (5)مسؤولية العلمية العسكرية، "بعد قتل ثلاثة مستوطنين"
بولوك منحاز للرأي العام  إنّ قسم العلاقات الدولية في جامعة "ماريمونت" الأمريكية قائلًا: 

                                                 

 .29/11/2008( صحيفة القدس 1)
 29/9/2008بتاريخ  AnamalQuds.com( موقع 2)
 2012( نيويورك تايمز، نوفمبر 3)
 .2012( صحيفة واشنطن بوست نوفمبر 4)
 14/07/2014( الجزيرة نت، 5)
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اتهــام إســرائيل لحمــاس  والدعايــة الإســرائيلية رغــم أن جميــع الصــحف الأمريكيــة نشــرت أن
 .(1)بقتل المستوطنين دون دليل

 ولة بـالإدارة الأمريكيـة ؤ من الردود المتحيزة للإسرائيليين عندما ناشدت "باسكي" المس
الفلسـطينيين والإســرائيليين لتهدئــة الأوضــاع وخفــض التـوتر، مشــيرة إلــى قلقهــا حيــال 

يــال ســلامة المســتوطنين ســلامة المــدنيين مــن الجــانبين فقالــت: "إنهــا تشــعر بقلــق ح
اليهــود والمــدنيين فــي غــزة". إلا أن "باســكي" عــادت فــي نهايــة كلامهــا وأكــدت علــى 

 .(2)حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
  فقـد طالبـت بعـض الأمريكيـةفي هذا الصدد نورد بعض الردود الإيجابيـة للصـحف ،

الخارجيــة  غــزة، جـاء ذلـك علـى لسـان وزيـر إعمـارالصـحف إسـرائيل بالمسـاهمة فـي 
 .(3)09/10/2014الأمريكي بتاريخ 

  فــي عنــوان لصــحيفة "وول ســتريت" "العلاقــات الأمريكيــة الإســرائيلية تــدهورت بشــكل
خف بالبيــت الأبــيض ويمــارس ألاعيــب بــين تغيــر مســبوق" وذكــرت أن نتينيــاهو يســ

 .(4)البيت الأبيض والكونجرس، ووصفت طاقمه بأنهم متهورون غير جديرين بالثقة
 ن حركة حماس خرجت فائزة من حربها الثالثة على إ"التايم" الأمريكية قالت: " مجلة

إســرائيل"، ومجــدت الصــحيفة مقــاتلي حمــاس وبــراعتهم فــي القتــال "التــي  ضــدالتــوالي 
ـفاقـت الجيـوش العربيـة التـي لـم تُ  ت إسـرائيل أمــام إســرائيل منـذ أربعـة عقـود" وبـد ارِ ج 

 .(5)طفال وتستهدف المدنيين"العالم "كقوة احتلال ظالمة تقتل الأ
  رغــم هــذه الــردود لــذر الرمــاد فــي العيــون، إلا أن الصــحف الأمريكيــة صــاغت بعــض

أخبارهــا بــدهاء وبانحيــاز واضــح، فقــد استضــافت بعــض المحطــات الإســرائيلية عــدداً 
                                                 

 14/07/2014( الجزيرة نت 1)
 2014يو يول 17( موقف فون بوست 2)
 09/10/2014( القدس العربي، 3)
 14/08/2014( المصري اليوم، 4)
 مقال بعنوان "صحف عربية: حماس هزمت جيوشاً عربية وليس إسرائيل لوحدها". 2014( موقع أخبر تركيا 5)
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ســـاعات الحـــرب، وفـــي مـــن السياســـيين الأمـــريكيين المؤيـــدين لإســـرائيل علـــى مـــدار 
ــه نــب الفلســطيني والعربــي. ت الجاالوقــت نفســه أغفلــ ــى  بعــض مــا أوردت إضــافة إل

 بعض الصح  بدهاء منها:
  آخــــرين "إشــــارة إلــــى  7جنــــدياً إســــرائيلياً و 13عنــــوان صــــحيفة أمريكيــــة "مقتــــل

 .(1)الفلسطينيين الذين وصفتهم بالآخرين"
  جــــاء عنــــوان "واشــــنطن بوســــت" "مقتــــل جنــــود إســــرائيليين" بــــدون الإشــــارة إلــــى

 .(2)يب أو بعيد خلال سردها باقي الخبرالفلسطينيين من قر 
 ن محطـة ومـن صـور التحيـز أCNN  سـحبت مـذيعها الأمريكـي أيمـن محـي الــدين

مــن غــزة ونقلتــه إلــى مكــان آخــر بســبب مــا رآه مــن أهــوال الحــرب علــى غــزة التــي 
 .(3)عرضها عبر المحطة

 لـدفاع وجاء بيان البيت الأبيض المخيب للآمال ليؤكد مجدداً دعمه لإسرائيل فـي ا
عــن نفســها، وكأنــه يبــيض صــفحتها الســوداء فــي جرائمهــا بحــق الفلســطينيين. جــاء 
ــــذي أدان إســــرائيل  ــــر الأمــــم المتحــــدة ال ــــى تقري ــــات المتحــــدة عل ــــي رد الولاي ــــك ف ذل

 .(4)لارتكابها جرائم حرب
  أن "حــرب غــزة الثالثــة قــد أعــادت  2014ســبتمبر  3الكاتــب "دان بيــري" فــي  عــدَّ و

ــــة التعــــادل الصــــفرية رغــــم الفلســــطيني و  الطــــرفين  الادعــــاءاتالإســــرائيلي إلــــى حال
الإسرائيلية بامتلاك اليد العليا في نهاية الحرب التي خلفت معانـاة فلسـطينية كبيـرة 

 في قطاع غزة".

                                                 

 ( موقع البلد.1)
 ( المرجع السابق.2)
 ( المرجع السابق.3)
 .01/08/2015( موقع الحرة، 4)
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 " :رغم ما حصلت عليه إسرائيل في المقابـل لـم يكـن  إنّهويعقب الكاتب نفسه بقوله
وســــم الســــياحي وبــــث الرعــــب فــــي نفــــس هينــــاً مقتــــل ســــبعين إســــرائيلياً وانهيــــار الم

المــواطنين علــى مــدار خمســين يومــاً، بالإضــافة إلــى التــأثير الســلبي الــذي أحدثتــه 
 صورة الدمار على مكانة إسرائيل الدولية".

  ثم يقول "وعلى الجانب الآخر تأتي الاحتفالات الفلسطينية احتفاء بنجاح المقاومة
ستمرار في إطلاق الصواريخ تجاه البلـدات في غزة بمجابهة النيران الإسرائيلية والا

فــي ذلــك تعطــل مطــار تــل أبيــب الــدولي وصــعود حمــاس  والمــدن الإســرائيلية، بمــا
 .(1)كلاعب في السياسة الفلسطينية

  فإلى حد  مـا كـان "دان بيـري" متوازنـاً فـي تحليلـه، حيـث أوضـح نتـائج الحـرب لكـلا
من الحرب، وكان مـن أهمهـا الطرفين، وفي آخر التحليل رصد الدروس المستفادة 

 .(2)احتمالات مثول القادة الإسرائيليين أمام محكمة الجنيات الدولية
  وبقيت وزارة الخارجية مظهرة عداءها للفلسطينيين رغم الدمار والقتل الذي مارسـته

شـيء يبـرر العنـف  دولة الاحتلال فكان ردها دومـاً غيـر متكـافئ عنـدما قالـت: "لا
 (3)ومنظمــــات إرهابيــــة أخــــرى ضــــد الشــــعب الفلســــطيني" الــــذي تلجــــأ إليــــه حمــــاس

 متناسية ما يفعله المستوطنون والجماعات الدينية المتطرفة في فلسطين.
  وما يؤكد مدى الانحياز الأمريكي ما تم نشره عبر "ويكلكس" "أوباما يأمر بتجهيز

 ففي هذا كشف واضح لما تكنه (4)ألفي جندي لمساعدة نتنياهو بالحرب على غزة"
يــــد ضــــح مــــدى العــــداء الســــافر لهــــم، والتأيهــــذه الإدارة الأمريكيــــة للفلســــطينيين ويو 

 المطلق للإسرائيليين.

                                                 

 .2014سبتمبر  3ت ( واشنطن بوس1)
 ( المرجع السابق.2)
 .IslamStory.com 23/07/2015موقع  
 .2014يوليو  Alyaum.Com 14( موقع 4)
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  وفي مفارقة توضح مـدى الالتـزام الأمريكـي نحـو إسـرائيل ومحاولـة استرضـائها حتـى
ولـــو علـــى حســـابها، فتحـــت عنـــوان الدســـتور الأردنيـــة للكاتـــب ياســـر الزعـــاترة "كيـــري 

غزة" تحدث عن محاولات كيري المكوكيـة لوقـف إطـلاق النـار المستباح ونزع سلاح 
ـــدما أعلـــن عـــن مبادرتـــه "شُـــن2014فـــي حـــرب  ـــة إعلاميـــة غيـــر ، وعن ت عليـــه حمل

ســرائيليين، حتــى نعــت بالعمالــة، مســبوقة مــن قبــل الإعــلام الإســرائيلي والسياســيين الإ
حـدث عــن لًا مـن أن يــرد علـيهم وينتصـر لكرامتــه تراجـع عـن مبادرتــه، وذهـب ليتوبـد

نــزع ســلاح حمــاس والفصــائل، وعنــدما تواصــلت الشــتائم هــذه، أضــطر إلــى الكشــف 
 .(1)عن حقيقة أن نتنياهو اتصل به خمس مرات طالباً منه البحث عن تهدئة

  ومــن القــرارات المجحفــة والتــي وجهتهــا الإدارة الأمريكيــة بحــق الفلســطينيين القــرار
يـــة الفلســــطينية ومنظمـــة التحريــــر الســـلبي لمحكمـــة نيويــــورك بإدانـــة الســــلطة الوطن
التــي نفــذت بــين عــامي  وتأييــدها "بالمســؤولية عــن دعــم سلســلة العمليــات التفجيريــة

علـــى مـــدى الغطرســـة الأمريكيـــة ومحاولتهـــا الدائمـــة  يـــدلّ ". ممـــا 2011 و 2004
ـــــه الجـــــيش  اتهـــــام الفلســـــطينيين بالإرهـــــاب، وفـــــي الوقـــــت نفســـــه تتجاهـــــل مـــــا يفعل

 غربية المحتلة.والمستوطنون في الضفة ال
  إن هذا الموقف الأمريكي هو الذي شجع إسرائيل على التطرف وشن حربهـا علـى

علانـه فهـو متخـذ مسـبقاً إلـى إ غزة، فموقف الولايات المتحدة واضح جـداً ولا حاجـة 
بــدون مبــررات لــدعم الموقــف الإســرائيلي فــي ظــل غيــاب موقــف عربــي وفلســطيني 

نــة الأمريكيــة علــى مجلــس الأمــن والهيئــات موحــد يــردع إســرائيل، إضــافة إلــى الهيم
كثيـرا باهتة وغيـر ملزمـة، بـل الأمن مجلس ظمات الدولية، فقد جاءت قرارات والمن

ـــدي  مـــا كانـــت ـــين الطـــرفين ) المعت ـــدما تســـاوي ب تصـــب فـــي مصـــلحة إســـرائيل عن
 عليه(. ىوالمعتد
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 :. بريطانيا2
ـــف الإعـــلام البريطـــاني كثيـــراً عـــن الإعـــلام الأمريكـــي، حيـــث تعـــد بريطانيـــا  لا يختل

الشريك الأول مـع الولايـات المتحـدة فـي كـل القـرارات الدوليـة خاصـة مـا يحـدث مـن قـرارات 
فــي مجلــس الأمــن، فــالفيتو البريطــاني دائمــاً مناصــر للفيتــو الأمريكــي ضــد القــرارات التــي 
تصـــب فـــي المصـــلحة الفلســـطينية، والتـــاريخ حافـــل بالمشـــاهد والقـــرارات. ورغـــم ذلـــك بقـــي 

إضــافة  ،م البريطــاني يتحــدث عــن أهــوال الحــرب ويحصــي عــدد الغــارات والهجمــاتالإعــلا
إلى عدد الضحايا والمصابين، ويغذي إعلامه بكل ما يصدر من تصريحات من الحكومـة 
الأمريكيــة أو مـــن الإعـــلام الــدولي والتصـــريحات السياســـية، متناســـية أنهــا مـــا زالـــت تغـــض 

الحكومة البريطانية تلقـت  إنلت " الاندبندت" الطرف عن تصدير السلاح لإسرائيل، فقد قا
وهــــذه الأســــلحة    ،اتهامــــات مــــن عــــدة جهــــات بالفشــــل فــــي ضــــبط بيــــع الأســــلحة لإســــرائيل

علــى أحــد،  تنطلــيفهــذه مفارقــة لا  .(1)تســتخدم مــن قبــل الجــيش الإســرائيلي فــي حــرب غــزة
لـم نسـمع أنهـا  فكيف يمكن نقل كم كبير من السلاح بدون علم الحكومة البريطانيـة، والتـي

 أوقفت سلاحاً منقولًا لدول أخرى بطريقة غير مشروعة.
  وقـــد أعلنـــت الحكومـــة البريطانيـــة فـــي ردهـــا علـــى اســـتمرار الغـــارات علـــى غـــزة فـــي

، خشـيتها مـن صــعود حمـاس وزيـادة  المؤيــدين لهـا فــي 2008حربهـا الأولـى عــام 
غايـة مـن الغـارات التـي قلقة لل إنها البريطانيةالعالم العربي خاصة، قالت الخارجية 

يشنها الطيـران الإسـرائيلي علـى قطـاع غـزة، وقالـت الصـحف فـي ذلـك الحـين " أن 
 (2)مذبحة غزة عززت مكانة حماس".

                                                 

 .2014أغسطس  4( موقع النيل المتخصصة 1)
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  فمـا نشــرته " الإندبنـدت" فــي صــدر صـفحاتها، صــورة كبيــرة وسـط الصــفحة الأولــى
الصـفحة لأب يقبل يد طفله القتيل في إحدى الغارات الإسرائيلية بعنوان رئيس في 
 (1)الأولى " غزة تحصي قتلاها" لكن باقي الخبر لا يوجه أي اتهام لإسرائيل.

  ومنهـــا الجارديـــان أن أوبامـــا اتصـــل  2012وأوردت الصـــحف الصـــادرة فـــي حـــرب
بــــالرئيس المصــــري محمــــد مرســــي وقــــال لــــه " يجــــب علــــى حمــــاس وقــــف إطــــلاق 

ســـفك الـــدماء الصـــواريخ علـــى إســـرائيل" وكـــان رد مرســـي " بأنـــه يـــرفض العـــدوان و 
 .(2)والحصار على غزة

  رون" رئـــيس وزراء بريطانيـــا ه" البريطانيـــة أن " ديفيـــد كـــاميوذكـــرت صـــحيفة " تمبـــر
ــاً  الرئيس محمــد مرســي لمناقشــة الوضــع فــي غــزة وجنــوب إســرائيل، بــ اتّصــل هاتفيّ

مرســي أبــدى مخاوفــه إزاء ســقوط الضــحايا فــي غــزة وجنــوب إســرائيل،  إنّ وقالــت " 
 (3)ادة دوامة العنف.وهناك خطر من زي

  ممـا يجـب توضـيحه  از عديـدا" البريطانية اجتـهأن ما ورد من " الجارديان" و" تمبر
وهي الردود الحقيقية للرئيس المصري محمد مرسي فـي ذلـك الحـين الـذي قـال فيـه 

مــن تصــريحات مرســي نصــرة لغــزة لــم  عــددا آخــر" إننــا مــع غــزة ولــن نتــرك غــزة" و 
 تذكرها الصحف البريطانية.

  وقالـــت " الـــديلي تلغـــراف" أن المقومـــات الأساســـية لضـــبط الـــنفس تقـــع علـــى عـــاتق
مصر في المقام الأول، ثـم أمريكـا فـي المقـام الثـاني" وقالـت " إن تلـك الأزمـة هـي 
أكبـــر تحـــد خـــارجي للـــرئيس مرســـي منـــذ توليـــه الســـلطة فـــي يونيـــو الماضـــي، وهـــو 

مصر المناصر لحمـاس  جرس إنذار لواشنطن". ورأت " الديلي تلغراف" أن موقف
لــم يحقـــق للقـــاهرة أي مكاســب سياســـية، بـــل جـــاء بنتــائج عكســـية، حيـــث أدى إلـــى 

                                                 

 .2012\11\ 19بندت  ( الاند1)
 Elbedala.com.  2012نوفمبر  10( موقع البداية 2)
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 الإعـلام البريطــانيأنّ والغريـب (1)تهمـيش دور مصـر وأطـال أمــد الحـرب فـي غــزة.
ــا فــي كــل مــا يحــدث، وهــل إلقــاء الاتهــام المــبطن هنــا أو  تناســى أيــن دور بريطاني

أنهــا الســبب الأساســي فــي أحــداث فلســطين  هنــاك يعفــي الحكومــة البريطانيــة مــن
وأنهـــا المـــتهم الأول فـــي الفيتـــو ضـــد القـــرارات العربيـــة، وأنهـــا تغـــض الطـــرف عـــن 

 تصدير السلاح لإسرائيل والقائمة تطول. 
  " ـــــه صـــــحيفة ـــــة فـــــي أخبارهـــــا مـــــا أوردت ـــــة كانـــــت متوازن ومـــــن الصـــــحف البريطاني

فة المصــرية تجاهلــت ، بعنــوان " الصـحا2014الأيكونومسـت" فــي الحـرب الأخيــرة 
فقالت "إن الصـحافة المصـرية تجاهلـت  (2)حرب غزة والقاهرة لم تشهد احتجاجات.

حـرب غـزة، وحملـت مســؤوليتها للفلسـطينيين، خـلال أســابيع بـدايتها" وقالـت " علــى 
شـهده فـي لنـدن وبـاريس ونيويـورك مـا لـم نالعكس من العواصم الغربية فقد شـهدت 

مــن احتجاجــات ضــخمة ضــد الحــرب علــى غــزة فــي القــاهرة وغيرهــا مــن العواصــم 
 (3)تناقض واضح مع ردود الفعل والتضامن في نزاعات سابقة.

   وفي الوقت نفسه كان الاتهام صريحاً لحركة حماس مـن قبـل الخارجيـة البريطانيـة
بأنها المسـؤول الرئيسـي عـن الأزمـة الحاليـة فـي غـزة وقـد صـدرت عـدة تصـريحات 

ي باللائمـــة علـــى حمـــاس لإطلاقهـــا الصـــواريخ علـــى مـــن مســـؤولين بريطـــانيين تلقـــ
 .(4)إسرائيل

  والمقـــام لا يتســـع لســـرد مـــا جـــاء فـــي الإعـــلام البريطـــاني، لكننـــا نـــورد مـــا ورد عـــن
ديفيد هيرست" في محاولة للعب دور خبيث، غيـر مؤكـد وغيـر الكاتب البريطاني "

ى رأسـها موثوق فيه، حيـث قـال: "إن العـدوان علـى غـزة جـاء بمباركـة مـن دول علـ
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مصـــر والولايـــات المتحـــدة  وأخيـــراً الســـعودية، جـــاء ذلـــك فـــي صـــحيفة " هيفنتحـــون 
أن العــدوان علــى غــزة جــاء بموافقــة بوســت" الأمريكيــة. حيــث وجــه اتهامــاً صــريحاً 

تلحـق بالمقاومـة فـي غـزة ضـربة كبيـرة تجبـرهم السعودية التي أرادت مع مصـر أن 
ف إطــــــلاق النــــــار والســــــلام مــــــع علــــــى الاســــــتلام والقبــــــول بشــــــروط التســــــوية ووقــــــ

الإسرائيليين" وقال " ليس سراً في إسرائيل أن الهجوم على غزة جاء بمرسوم ملكي 
 سعودي، ومسؤولو الدفاع الحاليين والسابقين لا يخفون ذلك".

ثباتـه، بـل القصـد منـه إيجـاد  فمن الصعب التعقيب علـى هـذا القـول والفصـل فيـه وا 
 .(1)سطينية والعلاقات العربية العربيةشرخ في العلاقات السعودية الفل

  فالإعلام الأمريكي رغم عدم مشاركاته المتميزة والكبيرة في إبداء الرأي في مشاكل
ن كـان علـى  الشرق الأوسط، إلا أنه يظهر تراجعاً في المواقف المؤيدة لإسرائيل وا 

ائل. مـن الـرؤى والرسـ عديـدااء بطريق المواربة المبطنـة والتـي تحمـل خجل واستحي
فـــي  ثعلـــى مـــا يحـــد الكـــن يبقـــى الإعـــلام البريطـــاني والحكومـــة البريطانيـــة شـــاهد

فـي اسـتخدامهم حـق الفيتـو ضـد الفلسـطينيين و فلسطين خاصة ما يحدث في غزة، 
 والقائمة تطول. على وجه الخصوص في مجلس الأمن

 . فرنســـا:3
  قبــل  يظهــر الإدانــة الواضــحة لحمــاس مــن 2008إن مــا حــدث فــي حــرب غــزة عــام

الــرئيس الفرنســي "ســاركوزي" متجــاهلًا توجيــه أي اتهــام لإســرائيل، جــاء ذلــك خــلال 
زيارة "ساركوزي" للشرق الأوسط، داعياً إلى وقف إطلاق النار، ووقف العنف، "وفي 

 .(2)نفس الوقت أدان ساركوزي حماس بسبب الهجمات على إسرائيل"

                                                 

 ( موقع البديل1)
 .2009يناير  5( وكالة رويتر 2)
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  ضى القيادة الإسرائيلية بإدانته لحماس، ما نشاهده أن ساركوزي اختتم بيانه الصحفي بما ير
 متجاهلًا أي إدانة لإسرائيل، ومتناسياً ما تفعله آلة الحرب الإسرائيلية في غزة.

  خبار الحرب، إلا أن هنـاك أولا تختلف الصحافة الفرنسية عن البريطانية في نشرها
مـا يوضـح تراجعاً فرنسياً واضحاً في تأييد إسـرائيل خاصـة فـي عـدوانها علـى غـزة، م

ســـرائيل رغـــم الـــدعم اليهـــودي القـــوي لإســـرائيل، مـــدى تـــوتر العلاقـــة بـــين   إذأوروبـــا وا 
الأحــداث فــي غــزة وفــرت أرضــية شــعبية وا علاميــة لهــذا التراجــع، فقــد قالــت صــحيفة 

مباحثــات مــع الــرئيس محمــد مرســي  بــإجراءالــرئيس هولانــد قــام  إنّ "لومنــد" الفرنســية "
وأبدى الرئيس الفرنسي عن قلق بلاده العميق،  عبر الهاتف لبحث تطورات الوضع،

ــاً إلــى ضــبط الــنفس لبحــث التصــعيد الــذي يعــرض الســكان للخطــر" ، وقالــت (1)داعي
مرســي حــذر نتنيــاهو مــن العواقــب الوخيمــة التــي ســوف تنــتج مــن شــن  إن"رويتــر" "

 .(2)الهجوم البري على غزة"
 لــى غــزة التــي شــنت عــام وفــي هــذا الإطــار انتقــد أحــد المفكــرين الفرنســيين الحــرب ع

"لماذا الحرب على غزة"، منتقداً أمريكا عندما قال:  فولتير، فقال على شبكة 2012
زئيــاً، حيــث "تأخــذ تــل أبيــب زمــام المبــادرة، مــا دامــت الســلطة فــي واشــنطن شــاغرة ج

 .(3)ينتظر تعيين وزراء الخارجية والدفاع"
 ل فـي كتابـه الجديـد "الحـرب وكان للمفكر "نعوم تشومسكي" رأيـه فـي الحـرب، فقـد قـا

"أن إســـرائيل تعمـــل دومـــاً علـــى تقـــويض  علـــى غـــزة ونهايـــة دولـــة إســـرائيل" جـــاء فيـــه
نهايـة إسـرائيل، وهـو مـا دفعـه إلـى بلتسـوية" وتنبـأ تشومسـكي" "إلـى التوصل لالجهود 

 .(4)جعل عنوان كتابة "الحرب على غزة ونهاية دولة إسرائيل"

                                                 

 2012نوفمبر  30موقع البداية ( 1)
 ( المرجع السابق.2)
 2012نوفمبر  23( موقع فولتير 3)
 .26/04/2010( نعوم تشومسكي، "الحرب على غزة ونهاية إسرائيل"، ترجمة ناصر ونوس، وكالة سما، 4)
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  ا" الفرنسية تحت عنوان "العـرب خـذلوا غـزة" قالت صحيفة "لاكرو  2014وعن حرب
خــلال فتــرة طويلــة كانــت  أنــهســالينغ" "أوضــح الباحــث فــي العلــوم السياســية "جوليــان 

ـــم يكـــن بالمســـتطاع  ـــة، فـــي العواصـــم العربيـــة، لأنـــه ل التعبئـــة حـــول فلســـطين بالوكال
ل التعبئة من أجل شيء آخر". وترى الصحيفة الفرنسية "أن المشاكل الداخلية في ك

بلــد عربــي تســاهم فــي هــذه اللامبــالاة تجــاه الصــراع فــي غــزة، خصوصــاً ردود فعــل 
الشــعوب" أمــا بخصــوص القــادة العــرب "فــلا شــيء يثيــر الاســتغراب" وتجــد الصــحيفة 

هــذا الــدعم لسياســة فــي سياســة الــرئيس المصــري عبــد الفتــاح السيســي "دلــيلًا علــى 
 .(1)إسرائيل في غزة"

  جهتهــا الخارجيــة الفرنســية لوقــف الحــرب والــدعوة بقيــت إلا أنــه رغــم الــدعوات التــي و
نهم لم يـدينوا أفي مصطلح "الدعوة لضبط النفس بين الإسرائيليين والفلسطينيين" إلا 

دولة الاحتلال رغم هذا العدد الكبير من الشهداء الـذين قتلـوا بآلـة القتـل الإسـرائيلية، 
ت الــردود الفرنســية فــي إطــار ورغــم المظــاهرات التــي شــهدتها المــدن الأوروبيــة، فبقيــ

 التعاطف مع الفلسطينيين شعبياً وا علامياً، لكن دون القوة حكومياً.
  منحـــازاً بقـــوة إلـــى  2008وكـــان موقـــف الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي الحـــرب الأولـــى عـــام

إسـرائيل، فقــد دعـا إسـرائيل إلــى تنفيـذ عمليــة عسـكرية متكافئـة فــي قطـاع غــزة  نـبجا
جـاء ذلـك فـي بيـان وزارة الخارجيـة ونقلتـه وكالـة  ،لاححركة حماس تسـليم السـوعلى 

"الاتحــاد الأوروبــي يطلــب مــن كــل الأطــراف الالتــزام بوقــف   وقالــتالأنبــاء الفرنســية، 
إطلاق النار على الفور، كما يدين إطلاق حماس الصواريخ على إسرائيل" وأضاف 

 البيان "يحق لإسرائيل الدفاع عن النفس في هذه الهجمات".

                                                 

 .31/07/2014( موقع العربي الجديد 1)
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ر البيـان إلـى أحقيـة الفلســطينيين فـي الـدفاع عـن الـنفس ولا عـن الاعتــداءات ولـم يشـ
الإسرائيلية اليوميـة التـي يقـوم بهـا الجـيش، فـأين قـولهم عـن عمليـة عسـكرية متكافئـة 

 .(1)مواطناً  620وهي قد قتلت أكثر من 
  فقد دعا "خـافير  ةقف السابقاوكان للاتحاد الأوروبي موقف إيجابي يختلف عن المو

لانا" الممثــل الأعلــى للاتحــاد الأوروبــي إلــى الوقــف الفــوري لإطــلاق النــار، كمــا ســو 
 .(2)جمد محادثاته المتعلقة بتطوير العلاقات مع إسرائيل بسبب الوضع في غزة

  الموقـــف المؤيـــد للاحـــتلال  2014ومـــن الـــردود الأوروبيـــة خـــلال الحـــرب علـــى غـــزة
يس وزراء كنــدا صــراحة وبفجاجــة والعــداء الواضــح والظــاهر للفلســطينيين مــا قالــه رئــ

بــذلك، بــل وجــه  ولــم يكتــفحربهــا علــى غــزة" "نحــن نــدعم إســرائيل حتــى النهايــة فــي 
دعــوة إلــى جميــع الحلفــاء فــي أوروبــا "للوقــوف إلــى جانــب إســرائيل فــي الحــرب التــي 
تخوضها"، كما قال رئيس الوزراء الكندي في موقع آخر "ستيفن جوزيف هـادر" إنـه 

 .(3)لدولي ألا يدين إسرائيل في هجماتها على الإرهابيينيطالب المجتمع ا
  وأدان وزيـــــر الخارجيـــــة الكنـــــدي "لـــــورانس كـــــانون" حركـــــة حمـــــاس ومســـــؤوليتها عـــــن

 .(4)التصعيد في القطاع، وأكد "أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها
 ينية ولا تختلف كثيراً الردود الألمانية عن الرد الكندي، حيث أدانـت المقاومـة الفلسـط

 ودعت إلى هدنة بين الطرفين.
  وبالنظر الفاحص إلى الصحافة في دول الاتحـاد الأوروبـي خاصـة فرنسـا وبريطانيـا

ســة الإســرائيلية، يتضــح مــدى التراجــع الأوروبــي المؤيــد لدولــة الاحــتلال نتيجــة الغطر 
هــا، ي رئاســة تحرير لغارديــان" البريطانيــة مــن تغييــر فــيفة "احصــولعــل مــا حــدث فــي 

                                                 

 .11/06/2009( شبكة فلسطين للحوار 1)
 .2009ر ( راديو سوا يناي2)
 .13/07/2014( موقع كندا بالعربي 3)
 ( المرجع السابق.4)
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، ولأول مـرة فـي تـاريخ لـرئيس تحريرهـا السـابقانتخـاب "كـاثرين فـاينز" خلفـاً  حيث تم
عاماً، وهي تعـد مـن أشـهر المتعـاطفين مـع  194الصحيفة تتولى امرأة تحريرها منذ 

القضية الفلسطينية في الإعلام الغربي، وهـي مؤلفـة لمسـرحية "اسـمي راشـيل كـوري" 
استشـهدت مـن  ها حيـث أنهـا، وتحكـي قصـت2005التي عرضت على المسـرح عـام 

 .(1)قبل جرافة إسرائيلية، بينما كانت تدافع عن أرض فلسطين في مدينة رفح
  ولم يأت هذا التحـول فـي قبـول رئاسـة التحريـر لامـرأة تـدافع عـن القضـية الفلسـطينية

أن هنــاك تراجعــاً فــي التأييــد الــذي حصــل علــى وتنتقـد الحــروب علــى غــزة، إلا دلــيلًا 
 .(2)لال العقود السابقةعليه الاحتلال خ

 الأمم المتحدة. 4
أعلن "بان كي مون" عـن بـالغ قلقـه إزاء أعمـال العنـف وحمـام  2008في حرب 
كمـــــا أدان "كـــــي مـــــون" الأمـــــين العـــــام للأمـــــم المتحـــــدة الهجمـــــات  (3)الـــــدم فـــــي غـــــزة
التــي أطلقــت مــؤخراً مــن قطــاع غــزة علــى إســرائيل، ثــم يــردف  المتعــددةالصــاروخية 
عرابـه عـن قلقـه إزاء الصـواريخ علـى إسـرائيل "فـي الوقـت ذاتـه يعـرب عـن قائلًا بعد إ 

صـابات بـين الفلسـطينيين" ، وفـي هـذا الإطـار قـال المتحـدث قلقه إزاء وقوع وفيـات وا 
باسـم الأمــين العــام "اســتيفان روجريــك" أن "كــي مــون" طالبــه بضــرورة وقــف هجمــات 

وهـذا مـا تعودنـاه دائمـاً مـن  ية".الصواريخ الفلسطينية العشوائية على المـدن الإسـرائيل
 الأمم المتحدة منذ نشأة القضية الفلسطينية إلى يومنا هذا.

                                                 

 .24/07/2014( موقع وطن 1)
 .2008ديسمبر  27( جريدة الغد الأردنية 2)
 .2014ديسمبر  5( موقع عربي 3)
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 الثلاث  من الحروب : الموق  الروسياا الثث

غيبـــت الموقـــف الروســـي عـــن  2014يبـــدو أن أحـــداث الحـــرب علـــى غـــزة عـــام 
علـــى  امســـرح الأحـــداث، أو علـــى الأقـــل كـــان الصـــوت الروســـي غيـــر مســـموع خافتًـــ

مومـه بهدور الروسـي لانشـغاله الـتراجـع هم إلى د الدولي. وهذا ما يفسره بعضالصعي
ومشـــاكله المحليـــة والإقليميـــة، خاصـــة مـــا يجـــري علـــى حـــدودها، مختلفـــاً عـــن ردوده 

 ونكتفـي، 2008الحـروب السـابقة خاصـة فـي حـرب  فـيالمنددة للعـدوان الإسـرائيلي 
نقـلًا عـن دة الحيـاة الجديـدة بتوضيح الرد الروسي على أحـداث غـزة فيمـا نشـرته جريـ

فــي مقــال "لافــروف إلــى جانــب إســرائيل  08/08/2014بتــاريخ الصــحف الروســية 
 .(1)في غزة ولا يدين تل أبيب"

  فمـــا أوضـــحته الصـــحيفة أن السياســـة الروســـية تبنـــت المـــزاعم الإســـرائيلية بقولهـــا "إن
ه لهجـة أمنهـا للخطـر". فهـذ شن حرب دفاعيـة بعـد مـا تعـرضإلى إسرائيل اضطرت 

 استخدامها الدبلوماسية الروسية. في تدرجلم 
  لــى رئــيس وجــاء فــي المقــال أن الــرئيس بــوتن تحــدث إلــى نظيــره الأمريكــي "أوبامــا" وا 

إســـرائيل حيـــال أمنهـــا، بســـبب القصـــف  قوزراء إســـرائيل "نتنيـــاهو" أبـــدي تفهمـــه لقلـــ
جديتـــه تفهم مـــدى خطـــورة الأمـــر و تـــ روســـياالعشـــوائي بصـــواريخ يدويـــة الصـــنع، وأن 

 .(2)بالنسبة للإسرائيليين
  ومــا ينظــر إليــه بعــين الريبــة عنــدما تحــدث وزيــر الخارجيــة الروســي عــن العمليــة البريــة

ن إعلى قطاع غـزة تحاشـى الـوزير اسـتخدام أي تعـابير إدانـة أو حتـى رفـض، لكنـه قـال 
 .(3)العملية تثير عمق القلق حيال ما يكون عليه رد حماس وما سيجري لاحقاً 

                                                 

 .2014أغسطس  8( الحياة الجديدة، 1)
 ( المرجع السابق2)
 .2014أغسطس  8( الحياة الجديدة 3)
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 ثيـــر الأســـى التراجـــع الكبيـــر الـــذي ســـيظهر علـــى لهجـــة الدبلوماســـية الروســـية ومـــا ي
خاصــة فــي بياناتهــا الصــحفية، حيــث أصــبحت لغــة المصــطلحات واقعــاً واضــحاً فــي 

ن فــي و مــن "أمـن إســرائيل" أولًا، ثـم يتلـو ذلــك قولـه "الســكان المـدني منطلقـةتصـريحها 
طينية ب "مجموعــــات القطــــاع"، بينمــــا شــــددت دائمــــاً علــــى وصــــف الحركــــات الفلســــ

راديكاليـة"، بمعنـى أن لكـل مصــطلح درجـت علـى اســتخدامه، يحمـل رسـائل إعلاميــة 
داعمــة لإســرائيل، بمــا فــي ذلــك الحكومــة منهــا. ومــن الملاحــظ أنــه لــم يســتخدم هــذا 

 .(1)الأسلوب سابقاً في بيانات وزارة الخارجية الروسية
 يــوم العمليــة العســكرية  انــاً ثانيًــوممــا يثيــر الاســتغراب أن أصــدرت وزارة الخارجيــة بيا

المجابهــة العســكرية، ووضــع حــد لآلام حــذرت فيــه مــن التصــعيد، ودعــت إلــى وقــف 
الســكان المــدنيين فــي إســرائيل وقطــاع غــزة وحمــايتهم مــن الهجمــات الإرهابيــة، ومــن 
الاســـتخدام المفـــرط للقـــوة. حيـــث لصـــقت المقاومـــة الفلســـطينية بصـــفة الإرهـــاب، وتـــم 

يين فــي إســرائيل فــي المقــام الأول وأشــارت عرضــاً إلــى قطــاع غــزة وضــع آلام المــدن
 وحماية سكانه من الاستخدام المفرط للقوة.

  بهذا يتضـح تفاصـيل التطـور الـذي طـرأ علـى الموقـف الروسـي حيـال الحـروب علـى
نور غـــزة. وبهـــذا المعنــــى نفســـه جـــاءت الزيــــارة المثيـــرة للجـــدل التــــي قـــام بهـــا الســــينا

إلــــــى إســــــرائيل فــــــي أســــــخن المواجهــــــات بــــــين الفلســــــطينيين "ميخائيــــــل مــــــارغيلوف" 
حيــث أعــرب الوفــد الروســي  والإســرائيليين، ووصــفت بأنهــا زيــارة تضــامنية لإســرائيل

من جنـود الجـيش الإسـرائيلي الـذين قتلـوا فـي عمليـة  عن تعازيه للزملاء الإسرائيليين
" "إنهـم فنـور قطاع غزة، وقـال عضـو الاتحـاد الروسـي للشـؤون الخارجيـة "رافائيـل زي

 (2)أبطال دافعوا عن وطنهم".

                                                 

 ق.( المرجع الساب1)
 ( المرجع السابق.2)
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 من الحروب الثلاث  : الموق  الإيرانياا رابع

غالبيتهــا  تعــددت الــردود التــي جــاءت علــى لســان القــادة والمســؤولين الإيــرانيين،
تنــــدد وتســــتنكر العــــدوان الإســــرائيلي، ولكــــن مــــن الملاحــــظ أن هــــذه الــــردود تتفــــاوت 

مختلفـــة عنـــه القيـــادة الحاليـــة فـــي  2008ب وتختلـــف بـــين القيـــادة الإيرانيـــة فـــي حـــر 
، فكانــت فــي زمــن أحمــد نجــاد قويــة مــن حيــث ردودهــا وتهديــدها لإســرائيل، 2014

مســتوى الحــدث  إلــىوفـي المقابــل فــي زمــن القيــادة الحاليــة "حسـن روحــاني" لــم ترتــق 
ويبـــدو أن انشـــغال القيـــادة الإيرانيـــة بقضـــاياها الإقليميـــة والدوليـــة بمـــا ســـبق، نـــة مقار 
ساباتها المتعلقة بالتهديدات الإسرائيلية بشـأن البرنـامج النـووي الإيرانـي كـان سـبباً وح

فــــي تراجــــع قــــوة الــــرد الإيرانــــي الحــــالي، والــــذي يختلــــف عليــــه عمــــا كــــان عليــــه فــــي 
. إلا أنها بقيت تقترب في مصطلحاتها من حيث الـرفض والتهديـد والتنديـد (1)السابق

 : دود ما يلــيومن هذه الر والدعوة لنصرة فلسطين. 
  أعــرب الــرئيس هاشــمي رفســنجاني عــن رفضــه للهجــوم علــى غــزة قــائلا: "إن الهجــوم

 .(2)على غزة مرفوض بكل المعايير"
 تحلـــي نوفـــي الوقـــت نفســـه قـــال الســـيد علـــى خـــامنئي "إن الصـــمت المطبـــق لـــبعض م

 .(3)السلام أشد مصيبة من كارثة غزة
  ي نجـاد" نـداءً إلـى أحـرار العـالم وجـه الـرئيس الإيرانـي "أحمـد 2008وفي حرب غزة

"أن  عـدّ ، 11/09/2009بشأن كارثة غزة، ووجه رسالة إلى إسـماعيل هنيـة بتـاريخ 
 .(4)هذا الصمود نصر ومفخرة للمسلمين جميعاً"

                                                 

(1 )www.ankawa.com/form/index.php?topic=253986     2009يناير   
(2 )www.mehews.com/ar/newDetails.qspl.  
 جع السابق.( المر 3)
 ( المرجع السابق.4)

http://www.ankawa.com/form/index.php?topic=253986
http://www.mehews.com/ar/newDetails.qspl
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  ونقلت وكالة "سانا" عن الرئيس "نجاد" أنه ندد بالعدوان وقـال: إنـه عـدوان غيـر مبـرر بكـل
 .(1)ئم صهيونية بأنها "مأتم للإنسانية"المقاييس، ووصف ما يحدث من جرا

  بالتقـاعس حيـال  متهمـة إياهـاانية بخيانة بعـض الـدول العربيـة ونددت الصحف الإير
 .(2)الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة" ودعت إلى "استهداف المصالح الغربية"

 عــن الهجمـــات العــالم الإســلامي اضــي غكمــا انتقــدت صــحيفة "كيهــان" المحافظـــة "ت
 .(3)نية وخيانة القادة العرب ودعم الولايات المتحدة والأوروبيين لإسرائيلالصهيو 

 جمهــــوري إســــلامي" المحافظــــة المســــلمين إلــــى التصــــدي للحركــــة  ودعــــت صــــحيفة"
 .(4)المعادية للإسلام ونصرة الدم الفلسطيني

  مخاوفهـــا مـــن المخـــاطر علـــى و "اعتمـــاد" الإصـــلاحية عـــن تعاونهـــا وعبـــرت صـــحيفة
ن تحرك حمـاس ضـد الفظاعـات التـي ارتكبتهـا إسـرائيل دفـاع إ قائلة" السلام العالمي

 .(5)مشروع عن النفس وليس إرهاباً 
  وفـــي طهـــران خرجـــت مظـــاهرات منـــددة بالعـــدوان وبعـــث رئـــيس بلديـــة طهـــران رســـالة

إلــــى رئــــيس بلديــــة غــــزة "أعــــرب فيهــــا عــــن وقــــوف إيــــران بجانــــب الشــــعب  تضــــامنية
 .(6)الفلسطيني"

 ـــــب واحـــــد، يعكـــــس فشـــــل ـــــة وانتصـــــار للمقاومـــــة جان ـــــق أهـــــدافها المعلن ـــــى تحقي ها عل
 .(7)الفلسطينية وأهالي غزة

                                                 

(1 )Thawra.sy/print-new.asp.  
(2 )www.ankawa.com/from/index.php?topic=253986. 
 ( المرجع السابق3)
 ( المرجع السابق.4)
 ( المرجع السابق5)
(6 )www.mehews.com/ar/newDetails.sql?  
 ( موقع الثورة.7)

http://www.ankawa.com/from/index.php?topic=253986
http://www.mehews.com/ar/newDetails.sql
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  وأكد رئيس مركـز الدراسـات الاسـتراتيجية الإيرانـي "علـي شـمخاني" أن العـدوان علـى
مـــع حركـــة  والتفافهـــا قطـــاع غـــزة فاشـــل، ولـــم يحقـــق أهدافـــه، بـــل عـــزز تضـــامن غـــزة

 .(1)المقاومة الإسلامية حماس
 حـــرب غـــزة ويثيـــر أزمـــة" نشـــرت صـــحيفة  يلخـــصكـــاتيري إيرانـــي وفـــي عنـــوان :كاري

لعبــة رســماً كاريكاتيريــاً تحــت عنــوان " مــن حكومــة "حســن روحــاني" المقربــة "آرمــان"
ن يلعبــان كــرة الطاولــة يْ جبانــة" حــول الحــرب الإســرائيلية، ويظهــر الكاريكــاتير شخصــ

يــة الفلســطينية، ترتــدي الكوف علــى شــكل قنبلــة، بينمــا يتوســطهما علــى الطاولــة امــرأة
 وتحتضن طفلها، في دلالة أن الشعب الفلسطيني أصبح ضحية عنف الطرفين.

 نــواب صــحيفة م الجنــاح الأصــولي فــي إيــران بعــض ورداً علــى هــذا الكاريكــاتير هــاج
"آرمـــان"، وهاجمـــت وكالـــة "تســـنيم" التابعـــة للحـــزب الثـــوري الإيرانـــي الصـــحيفة بشـــدة 

 .(2)مةبمحاولة إضعاف دور المقاو  واتهمتها
لكـــن لـــم تكـــن وفـــق المـــأمول مـــن الثـــورة  ،وبهـــذا يتضـــح أن الـــردود الإيرانيـــة رغـــم قوتهـــا

الإيرانية التـي تتبنـى الشـعارات الثوريـة وقضـية القـدس وفلسـطين فـي كـل برامجهـا، ويتضـح 
أن الإعــلام الإيرانــي فــي زمــن الــرئيس أحمــد نجــاد أقــوى ممــا كــان عليــه فــي الوقــت الحــالي 

 .2014خاصة في حرب 

 من الحروب الثلاث  الموق  التركي: اا خامس
 خاصـــة فـــي الســـنوات الأخيـــرة مـــن أهـــم تعـــد المواقـــف التركيـــة مـــع أهـــل فلســـطين وغـــزة

المواقـــف علـــى الســـاحة العالميـــة والعربيـــة علـــى حـــد ســـواء، حيـــث كانـــت المواقـــف التركيـــة 
 واضــحة وجليــة للعيــان فــي كــل الحــروب التــي خاضــتها إســرائيل ضــد قطــاع غــزة، وفتحــت

ردودهـا وتعـدد عباراتهـا فـي أبواب المساعدات إلى غزة على مصراعيها، ونشطت الحكومة 

                                                 

 ( المرجع السابق.1)
  www.f.noor.com 01/08/2014( موقع فيصل نور 2)

http://www.f.noor.com/
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الشـــــاجبة والمدينـــــة والمهـــــددة لإســـــرائيل، حيــــــث تزاحمـــــت الصـــــحف التركيـــــة فـــــي تغطيــــــة 
التصــريحات الحكوميــة والشــعبية حــول الحــرب، وغطــت كــل الأحــداث بمتواليــة إعلاميــة لــم 

، فكانــت علــى قــدر الحــدث بكــل معنــى الكلمــة. وفــي نشــهدها فــي إعلامنــا العربــي منــذ فتــرة
 السطور التالية بعض المواقف الإعلامية التركية.

  داعيــــا 2008أدان ونــــدد "طيــــب أردوغــــان" الهجــــوم الإســــرائيلي علــــى غــــزة عــــام ،
تدخل من أجل التصدي للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضـد إلى الالمجتمع الدولي 

زارة الخارجيـة التركيـة بيانـاً يـدين بشـدة المجـزرة، المدنيين في فلسطين. وأصـدرت و 
موضحة "أن هذه العملية مساس بحرمة تركيا"، موضحة أن رئيس الـوزراء اتصـل 

عداً لـيس هنـاك فصـابرئيس الوزراء الإسرائيلي مندداً بالعـدوان وقـال لـه: "مـن الآن 
 .(1)داع للقيام بمساع دبلوماسية مع إسرائيل"

 " أردوغـان" انتقـادات لاذعـة لإسـرائيل عبـر إذاعتهـا، وطالـب وفي هـذا الاتجـاه وجـه
منعهــا مــن دخــول الأمــم المتحــدة وقــال "كيــف لبلــد يتجاهــل تمامــاً قــرارات مجلــس ب

ــــدخول إلــــى الأمــــم المتحــــدة" ــــت  .(2)الأمــــن ويســــمح لــــه بال وفــــي اليــــوم التــــالي حمل
ية مـع الصحف عنواناً في صفحاتها الأولى "ليس هناك داع للقيام بمسـاع دبلوماسـ

 الآتي، بل إن إحدى المقالات التركية جاء بها العنوان (3)إسرائيل من أجل السلام"
 .(4)"أردوغان أظهر مواقف داعمة لغزة أكثر من الحكام العرب"

  وزير الخارجية التركيـة يـرفض  الآتيومما يدل على الغضب التركي جاء العنوان"
 .(5)لال مؤتمر أمني في ميونخمصافحة "إيهود باراك" وزير الحرب الإسرائيلي خ

                                                 

 .2008ديسمبر  27( وكالة أبناء الإمارات 1)
(2 )www.new.bbc.com.uk/hi/arabic/midleeast-news  
 25/01/2009( موقع البلد 3)
 .05/03/2013( فلسطين الآن 4)
(5 )Islamistory.com 21/09/2009. 

http://www.new.bbc.com.uk/hi/arabic/midleeast-news
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  الخارجيـــة التركــي "أحمـــد  زار وزيــر 2012وخــلال الحــرب الثانيـــة علــى غـــزة عــام
لو" غزة ضمن الوفد العربي، وحـازت تغطيـة الوفـد العربـي والتركـي علـى داوود أوغ

ـــة كبيـــرة خاصـــة مـــن المحطـــات والصـــحف العربيـــة، وأظهـــر موقـــع  ـــة إعلامي تغطي
 .(1)يجهش بالبكاء على الأطفال في غزة "يوتيوب" "أحمد أوغلو" وهو

 ل ن زيـــارة الوفـــد التركـــي إذ قالـــت "إنـــه تحـــو وممـــا تحـــدثت بـــه الصـــحف العربيـــة عـــ
طريـــة والســـبيل الأردنيـــة وعمـــان العمانيـــة والخبـــر تـــاريخي"، وأبـــرزت ذلـــك الرايـــة الق

والغـد  الجزائرية والأيام البحرينية والصـباح العراقيـة والـرأي الكويتيـة والحيـاة اللندنيـة
الأردنيــة وغيرهــا مــن الصــحف، والمحطــات العالميــة والعربيــة، وقــد أبــرزت غالبيــة 
الصــحف زيــارة أوغلـــو للبيــوت المهدمـــة فــي القطـــاع وجولتــه فـــي مستشــفى الشـــفاء 

 .(2)وزيارته للعائلة التي استشهد أغلب أفرادها )عائلة الدلو(
قة هـي الأولـى مـن نوعهـا قالت "الشرق الأوسط" السعودية "إن هذه الزيارة تعد سـاب

 .(3)منذ سيطرة حماس على قطاع غزة"
  "ومــا أبرزتــه الرايــة القطريــة عــن هــذه الزيــارة بمقــال "تركيــا ترفــع الحصــار عــن غــزة

وأبــرزت قــول "أوغلــو" لأهــل غــزة "أنــتم لا تــدافعون عــن كــرامتكم فقــط، بــل تــدافعون 
 .(4)عن كرامتنا وعن الإنسانية كلها

 ف التركـــي تحـــدث الكاتـــب التركـــي "محمـــد زاهـــد جـــول" فـــي ة الموقـــوتأكيـــداً لصـــلاب
مقــال" دلالات أردوغــان للوســام اليهــودي الأمريكـــي" فيتحــدث الكاتــب عــن الوســـام 
الذي منحه المؤتمر اليهودي الأمريكي لأردوغان" تقـديراً لجهـوده فـي رعايـة عمليـة 

ن" لـم ، وبعـد عشـر سـنوات تبـين للمـؤتمر أن "أردوغـا2003السلام لأول مرة عـام 

                                                 

 .29/12/2012( وكالة سما 1)
 Almashed.com. 2012( موقع المشهد 2)
 ( المرجع السابق.3)
 ( المرجع السابق4)
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يقم بالدور بحسب منهج المؤتمر، وأنه لم يلتزم الصمت على مجازر غزة، بل ندد 
وهـــدد إســـرائيل، وعنـــدما طالـــب المـــؤتمر أردوغـــان بـــرد الوســـام، جـــاء الـــرد التركـــي 
متناســـباً وشـــجاعاً ومـــؤثراً "بـــأن الحكومـــة التركيـــة ترحـــب بطلـــب المـــؤتمر اليهـــودي 

رة "أن الحكومـــة التركيـــة تنـــدد بـــالمؤتمر الأمريكـــي اســـتعادة "وســـام الشـــجاعة"، مـــذك
اليهــودي الــذي لا يكتــرث بالسياســات الاحتلاليــة الوحشــية التــي تمارســها الحكومــة 

ة علـــى وجـــه الاحـــتلال ووجـــه . فكانـــت هـــذه الـــردود صـــفع(1)الإســـرائيلية فـــي غـــزة
 المؤتمر اليهودي.

  نشــرت إحــدى الصــحف علــى موقعهــا  2014وفــي الحــرب الأخيــرة علــى غــزة عــام
، 2012كـان عـام  2008لإلكتروني قـول "أردوغـان" بعنـوان: "تركيـا مثـل موقفهـا ا

. وقالت وصلابته الموقف التركيوهذا يدلل على مدى ثبات  ."2014وكذلك عام 
الصــحيفة "إن نهــج إســرائيل لا يختلــف عــن عقليــة الــزعيم الألمــاني الراحــل "أدولــف 

 .(2)"هتلر" متهمة إسرائيل بارتكاب فظائع وحشية ممنهجة
  ونظــراً لمــا أصــبح يتمتــع بــه أردوغــان مــن شــعبية تركيــة وعربيــة كــذلك، فقــط قالــت

إحدى المواقع الإسلامية مقالًا بعنوان: "أردوغان البديل العثماني والعربي في غزة" 
داعيــة إلــى توحيــد المســلمين تحــت قيــادة واحــدة، وأظهــر المقــال أن أردوغــان أظهــر 

 .(3)من القيادات العربيةمواقف داعمة لغزة أكثر من عديد 
  وفي استعراض مجموعة من الصحف التركيـة للعـدوان الإسـرائيلي علـى غـزة، نجـد

 .(4)أن صحيفة "ستار" أوردت خبراً بعنوان "غزة تتعرض لنيران الجيش الإسرائيلي"

                                                 

 .31/07/2014( القدس العربي، مقال الكاتب "محمد زاهد جول" 1)
(2 )E3melthqwara.com 15/01/2015. 
(3 )IslamStory.Com 23/07/2015. 
 .09/07/2014( موقع إخبار تركيا 4)
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  تحــدثت صــحيفة "حريــث الخبــر" التركيــة أن تركيــا طالبــت إســرائيل بوقــف عملياتهــا
 .(1)اً العسكرية ضد غزة فور 

 
 :(2)يأتيردوغان التي نشرتها الصح  خلال الحرب ما ومن أقوال أ

 .العدوان الصهيوني نقطة سوداء في تاريخ الإنسانية 
 .الكيان الصهيوني سيغرق في دماء ضحايا العدوان 
 .أنا لا أتحدث بصفتي ممثلًا لتركيا، بل كوريث للخلافة العثمانية 
 ستمر العدوان.نرفض استقبال ليفني وأولمرت طالما ا 
  تلـك بعــض التصـريحات والمواقــف لأردوغـان الناريــة، والتـي صــدرت عـن الحكومــة

التركية ورئيسها "رجب طيب أردوغان" ولو شاء المتسع لأوردنا عشرات من ردوده 
تمثـل رمـزاً للعـزة والشـهامة التـي  ةالإعلامية، لكـن المقـام لا يتسـع لـذلك، فكـل مقولـ

منــذ سـنوات عديــدة، ممـا يؤكــد الـدور والموقــف الثابــت طالمـا انتظرهــا الفلسـطينيون 
 .2008لتركيا في كل الحروب على غزة منذ عام 

  التركيـة القويـة رفـض  2008وأيضاً من المواقف رداً على العدوان الإسرائيلي عام
"أردوغان" طلب السفير الصهيوني لدى أنقرة الترتيب لزيارة لكل من رئيس الوزراء 

"إيهود أولمرت"، ووزيرة خارجيته "تسيفي ليفني" ما لـم يتوقـف الصهيوني المستقيل 
 .(3)العدوان على قطاع غزة

  حــدة الــرد التركــي ممــثلًا بــرئيس الــوزراء، جــاء رد فعــل ومــن الــدلالات القويــة علــى
ننـا إالخارجية التركية متناغماً مع رد "أردوغـان" الـذي قـال باسـم الخارجيـة التركيـة "

                                                 

 ( المرجع السابق.1)
 .31/07/2014( القدس العربي 2)
 31/07/2014( القدس العربي 3)
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زراء استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي" جاء ذلك عنـدما نتوافق مع رفض رئيس الو 
 .(1)اتصل "أولمرت" بوزير الخارجية التركي

  ،أمـــا مـــن حيـــث الـــرد الشـــعبي التركـــي فقـــد غطـــت الصـــحف العربيـــة والتركيـــة ذلـــك
نــه كــان ملتحمــاً مــع قيادتــه بعكــس البلــدان العربيــة، حيــث إوقالـت "القــدس العربــي" "

ـــال جـــامعي تجـــري مظـــاهرات التضـــامن مـــع  ـــتم اعتق غـــزة وســـط حراســـة أمنيـــة، وي
 .(2)التبرعات ومنظمي حملات التضامن

 " فـــي أنقـــرة "تركيـــا والمشـــكلة الإســـرائيلية" ســـيتاوجـــاء فـــي عنـــوان لـــرئيس مؤسســـة "
مؤكدة أن كل الخطوات التي اتخذناها تجاه التطبيع مـع إسـرائيل باتـت حبيسـة فـي 

 .(3)صندوق 
 ة مـن حــزب العدالــة والتنميـة بعنــوان ضــخم ربــقبـل وصــفت صــحيفة "بنـي شــفق" الم

ونقلــت صــحيفة "الســفير" اللبنانيــة عنــاوين الصــحف الرئيســية فــي  (4)"أبنــاء هتلــر"
 :بالنحو الآتيوجاءت  2014تركيا خلال الحرب على غزة عام 
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 الصحيفة العنوان م
 ستار الثمن سيدفعون  7
 الصباح انتفاضة عالمية ضد المجزرة الإسرائيلية 8
 سورجي أرسلوهم ليقتلوا في غزة 9
 سزجان إسرائيل تنتحر 10
 وطن السفلة 11
 جمهور بيت إسرائيل تضرب الإنسانية 12
 وقت كلاب صهيون  13
  تحدث أحد الكتاب المشهورين الذين ساهموا في كتاباتهم "أحمد طـاش عنيتيـرين" و

واصـــفاً اعتـــداءات الاحـــتلال علـــى غـــزة بالبربريـــة، قـــائلًا: "هـــل هـــو قرصـــنة ضـــد 
 .(1)الإنسانية، هل هو الجنون بحد ذاته، أم أنه عمل قطاع الطرق 

 نـــوا أن الأتـــراك ظرائيليين مخطئـــون إذا وقـــال الكاتـــب "إبـــراهيم قـــرة غـــول" "إن الإســـ
مــا حصــل، بــل إن إســرائيل ســتدفع الــثمن غاليــاً،  يتجــاوزاأن ينســوا، أو  لهــم يمكــن

فتركيا بلد لا ينسـى" وقـال "إن الإسـرائيليين ينسـون أن الأرض التـي يمشـون عليهـا 
 .(2)ونحن لن ننساهم 1917مروية بدماء الجنود الأتراك في العام 

 ان" إن صـورة إســرائيل التـي عنـدنا هــي ذلـك الجنــدي الـذي يكســر وكتـب "محمـد ألتــ
سرائيل تعامل تركيا اليوم  عظام الأطفال بالحجارة، واليوم هذه الصورة لم تتغير، وا 

 ، فهذه العناوين وأمثالها من كتابات الصحفيين الأتـراك(3)كما تعامل حركة حماس
لـــى الاعتـــداء علـــى يوضـــح مـــدى عمـــق الغليـــان الشـــعبي والحكـــومي ع وتعليقـــاتهم

قطــاع غــزة، ويمثــل كــل عنــوان لهــذه الصــحف عنوانــاً لدراســة معمقــة، حيــث شــارك 
                                                 

 alarbnews.com( موقع 1)
 ( المرجع السابق.2)
 ( المرجع السابق.3)
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أغلــب الصــحفيين الأتــراك فــي كتابــاتهم حــول الحــرب علــى غــزة، معبــرين عــن جــام 
جميــع  ى د أهــل غــزة، فتســاو ه الوحشــية التــي تمارســها إســرائيل ضــغضــبهم مــن هــذ

 السيادة والكرامة الفلسطينية معاً.أفراد الشعب والحكومة في هبتهم دفاعاً عن 
  وتأكيـداً لهــذا العـداء مــن الأتــراك للإسـرائيليين، قالــت صـحيفة "هــآرتس" العربيــة "إن

سـرائيل لـم يبـدأ بــالمجزرة البحريـة فـي سـفينة )مرمــرة(  تـدهور العلاقـات بـين تركيــا وا 
ية التركية فالتدهور بدأ منـذ وقـت، وظهـرت وتجلـت واضـحة أثنـاء الحـرب الإسـرائيل

 على غزة".
  ـــه مـــن دلالات ورمـــوز، لا  ةوأمـــام هـــذه المواقـــف الثابتـــة والقويـــة والمعبـــر ومـــا تحمل

يستطيع أحد أن ينكر الموقـف التركـي القـوي والمـؤثر والثابـت نحـو فلسـطين عامـة 
الأخيــرة  العشــريةوأبنــاء قطــاع غــزة خاصــة، حيــث انفــردت تركيــا علــى مــدار نحــو 

وصـــول "رجـــب طيـــب أردوغـــان" إلـــى الحكـــم، بمواقـــف جليـــة ثابتـــة لـــم تتغيـــر منـــذ 
 في زمن حكم العسكر في تركيا. اعما كان عليه ةمختلف

 من الحروب الثلاث : المواق  العربية اا سادس

تعدد المواقف العربية اختار الباحث بعض الدول التي لها دور مهم ومركزي إلى نظراً 
ذه الــدول هــي الســعودية، فــي أحــداث غــزة والمقــام لا يتســع للتحــدث عــن جميــع الــدول، وهــ

 قطر، الإمارات، الأردن، فلسطين.
 السعودية (1

تعــــــد المملكــــــة العربيــــــة الســــــعودية مــــــن الــــــدول العربيــــــة المحوريــــــة المســــــاندة للقضــــــية 
إذكـــاء روح المقاومــــة الفلســـطينية، وكـــان لمواقفهــــا المســـاند للفلســــطينيين الـــدور المهـــم فــــي 

الفلسـطينية والسـلطة الوطنيـة. وظهـر  والصمود على الأرض الفلسطينية وفي دعم القضـية
دورهـــا جليـــاً فـــي الحـــروب علـــى غـــزة، لكـــن يبـــدو أن المعادلـــة تغيـــرت فـــي حـــرب العصـــف 
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التــي شــنتها إســرائيل علــى غــزة حتــى أصــبح يشــار للســعودية بالاتهــام فــي  2014المــأكول 
 وفي السطور التالية متابعة للمواق  السعودية. .التحريض على هذه الحرب

 ــ ، حيــث 2008ف الســعودي قويــاً ومــؤثراً فــي الحــرب الأولــى "الفرقــان" ظهــر الموق
دعا الملك إلى الوقف الفوري لهذه الحرب، وفي الوقـت نفسـه خصصـت السـعودية 

، وأوعــزت إلــى منــدوبها فــي الأمــم المتحــدة (1)مبلــغ مليــار دولار لإعــادة إعمــار غــزة
لعلمـي"، وأشـار إلـى كي يسـتنكر العـدوان، حيـث أدان المنـدوب السـعودي "عبـدالله ا

 كلمة المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة بأنها أشبه "بالتمثيلية السخيفة".
  بقيــت المواقــف الســعودية مــن الحــرب لا تختلــف عــن ســابقتها 2012وفــي حــرب، 

يسودها في البداية بعض الصمت، ثم تخرج التصريحات المنددة بالعدوان متأخرة، 
لا ثمانيــة أيــام، لهــذا لــم تظهــر للســعودية مواقــف خاصــة وأن هــذه الحــرب لــم تــدم إ

خاصــة عنـــدما زار الوفــد العربـــي والوفــد التركـــي قطــاع غـــزة فـــتم  ،قويــة إلا متـــأخرة
التحـــدث عنـــه عبـــر الصـــحف الســـعودية مـــن بـــاب الإعـــلام الإخبـــاري، وقـــد قالـــت 
صـــحيفة "الحيــــاة" اللندنيــــة "ملتقــــى العــــرب يصــــل إلــــى غــــزة علــــى رأس وفــــد وزاري 

 ."(2)عربي"
  فقـــد تـــأخرت المواقـــف الســـعودية كثيـــراً فـــي شـــجبها للعـــدوان،  2014أمـــا فـــي حـــرب

تقاربها مـع الموقـف المصـري الـذي وقـف ضـد حمـاس لقربهـا مـن تنظـيم وظهر جلياً 
الإخــوان المســلمين، وبــدأت تتحــدث عــن الصــراعات السياســية لهــذه الحــرب وتعطيــل 

بــادرة بقــوة، متحفظــة علــى المبــادرة المصــرية التــي رفضــتها حمــاس، ودافعــت عــن الم
 51إبـــداء رأيهـــا الصـــريح والواضـــح مـــن الحـــرب، خاصـــة أن الحـــرب اســـتمرت مـــدة 

ي للوضــع فــي دائــرة الاتهــام، ثــم بعــد صــمت ديومــاً، ممــا عــرض هــذا الموقــف الســعو 
، طويـــل ظهـــرت بعـــض المواقـــف الســـعودية التـــي اقتصـــرت علـــى تصـــريحات الإدانـــة

                                                 

 .2009( موقع قدس نت 1)
 ( فلسطين الآن.2)
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أفتـــى مفتـــي الســـعودية ورئـــيس هيئـــة كبـــار والوعـــود بالـــدعم المـــادي لإعمـــار غـــزة، و 
العلمـــاء "عبـــد العزيـــز آل شـــيخ" بتحـــريم التظـــاهرات التـــي انطلقـــت فـــي بعـــض الـــدول 

الفلسطينيين، واصفاً إياها "إنما هي مجرد أعمال غوغائيـة لا خيـر  ةالإسلامية لنصر 
 أمــر الملـك عبـد الله بــن عبـد العزيــز 2014يوليـو  13. وفـي (1)فيهـا ولا رجـاء منهــا"

 .(2)مليون ريال سعودي إلى الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة 200بتقديم مبلغ 
  ُطرح المبادرات من كل من مصر وقطر، تحركـت السـعودية داعمـة وعندما بدأت ت

ن إ" 2014يوليــو  16مبـادرة المصـرية بكــل قـوة، فقالــت صـحيفة "عكــاظ" بتـاريخ ال
ة لمصــر تجــاه يــلمســؤولية التاريخالمبــادرة المصــرية وأهــدافها المعلنــة تبــرهن علــى ا

، ثـــم قالـــت عكـــاظ "حـــان الوقـــت لوقـــف المزايـــدات (3)مناصـــرة القضـــية الفلســـطينية"
والحـرص علـى حمايـة الشـعب الفلسـطيني ممـا يتعـرض  بقضية الشعب الفلسـطيني

، وتســاءلت )مــن المعطــل للمبــادرة المصــرية بعــد (4)لــه مــن مظــالم علــى يــد إســرائيل
عـة العربيـة وحصـلت علـى موافقـة جماعيـة؟( إشـارة أن عرضت علـى مجلـس الجام

 بهـامنها إلى حماس التي رفضت المبادرة لعـدم توافقهـا مـع تطلعاتهـا التـي تطالـب 
عـد هـذا الاتهـام المـبطن دلـيلًا علـى صار عن غزة وفتح المعـابر، ويوأهمها فك الح

 التراجع السعودي في مواقفه المعهودة مسبقاً.
و إنقــاذ الشــعب الفلســطيني الــذي لــم يعــد يحتمــل أي واختتمــت الصــحيفة "المهــم هــ

 مراهنات أو صراعات سياسية لا علاقة له بها ولا مصلحة له فيها".
 ثم عندما اشتدت الحرب بقيت التصـريحات السـعودية الحكوميـة يكـاد يعتريهـا الصـمت 

يوليـه  9فقالت صـحيفة الريـاض فـي  ،وبقي الإعلام هو المتحدث الرسمي باسم الدولة

                                                 

 E3melthawara.com. 15/01/2015( مقال بعنوان حروب ثلاثة على غزة دراسة مقارنة 1)
(2 )Att.ayreer.com.  
 .2014يوليو  16( صحيفة عكاظ 3)
 .2014يوليو  16( صحيفة عكاظ 4)
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"من محمد الدرة إلى محمد أبو خضير" مـذكرة بالأحـداث التـي مـرت  (1)بعنوان 2014
 .(2)بها القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

  فقــد انتقــدت صــحيفة "الــوطن" الســعودية بيــان مجلــس الأمــن بشــأن الأزمــة، وذكــرت أن
لــف عــن ســابقاتها مــن البيانــات لغــة البيــان التــي وصــفتها بالمســتجدية لإســرائيل لــم تخت

مـــذكرة "أن البيـــان بكـــل ذات العلاقـــة بالتعـــديات الإســـرائيلية علـــى الشـــعب الفلســـطيني، 
الأبريـاء مـن الآلـة العسـكرية الإسـرائيلية المـدمرة" ورأت أن مـا تمخـض  الأحوال لم يحـمِ 

 .(3)شر بالخير أبداً باتجاه الشعب الفلسطينيبعن اجتماع مجلس الأمن لا ي
 ت صحيفة عكاظ "إن ما تقوم به إسـرائيل ضـد الفلسـطينيين مـن ظلـم وقهـر يشـكل وقال

وجـــه هـــذه السياســـات فـــي ذا لـــم يقـــف العـــالم قـــود لحركـــات التطـــرف فـــي المنطقـــة، وا  الو 
 .(4)ويدخلون المنطقة في طريق مجهول" ،فإنهم يعرضون الاستقرار للمخاطرة

  لأمريكي من العدوان انتقدت الصحف السعودية الموقف ا 2014يوليو  24وفي
شهيد  700يوم من الحرب ووصل عدد الشهداء ما يزيد على  17على غزة بعد 

وألف وخمسمائة مصاب، فقالت "الوطن" السعودية "إن الوحشية الإسرائيلية في 
جرائم حرب حقيقية، لأن ممارسات إسرائيل فيها خروقات  هيالعدوان على غزة 

بون إسرائيل يعدون أنها يحا، لكن من 1949 واضحة لاتفاقيات جنيف الموقعة عام
، وليس أول من ذلك أن الولايات المتحدة كانت المعارض الوحيد تدافع عن نفسها

والقاضي بتشكيل لجنة دولية  أمسلقرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة 
  .(5)للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل أثناء هجومها على غزة"

                                                 

 2014يوليو  9( نقلًا عن صحيفة الدستور الأردنية 1)
 ( المرجع السابق.2)
 14/07/2014( عن موقع المصري اليوم 3)
(4 )7emennow.net 21/07/2014 
 .2014يوليو  24( الوطن السعودية 5)
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 الت الصحيفة في ردها على "كيري" "عن أي حرب يتحـدث هـو عنهـا"، وقالـت: وق
"إن الحــروب كمــا نعلــم ويعلــم تقــوم بــين جيــوش متكافئــة، وهــذا غيــر متحقــق بــالمرة 

لـة عسـكرية هائلــة لاحـتلال، وبــين آبـين مقـاومين يـدافعون عــن الأرض ويقـاومون ا
 .(1)رأ القتل والغرق في دماء الأبرياء"يتملكها من استم

  وفي هذا الإطار نظراً لرفض المبادرة المصرية من قبل حمـاس وحركـات المقاومـة
تم تسليمها إلى الجانب الإسرائيلي بعد موافقة حماس عليهـا،  ،طرحت قطر مبادرة

ــــة، واســــتمروا فــــي تمســــكهم  ــــادرة القطري لكــــن المســــؤولين الإســــرائيليين رفضــــوا المب
 بالمبادرة المصرية.

  حــلال وقــد اشــترطت المبــادرة القطريــة إبعــاد مصــر عــن الوســاطة بــين الجــانبين وا 
تركيــا بــدلًا منهــا، وأن تكــون أنقــرة شــريكاً فــي جهــود التهدئــة، ممــا أســفر عــن تــوتر 
العلاقات بين مصر وقطر، وفي هذه الأثناء وقفت الرياض إلى جانب مصـر فـي 

ة، وقالت مبادرتها، مؤكدة على المسؤولية التاريخية لمصر تجاه القضية الفلسطيني
الصــحيح، وأكــدت عــن  صــحيفة "الــوطن" "إن المبــادرة المصــرية خطــوة فــي الاتجــاه

مفتـــاح الحــــل تاريخيـــاً فــــي  بعــــدّ أنلإدارة المصـــرية إلــــى احاجـــة المجتمــــع الـــدولي 
 النزاعات مع الجانب الإسرائيلي على الدوام يأتي من القاهرة.

  اء مــن عــدد الشــهدوعنــدما طــال أمــد الحــرب وزاد تغطــرس الاحــتلال ممــا ضــاعف
فـــي مجلـــس الأمـــن انتقـــدت صـــحيفة "عكـــاظ"  يكـــا إلـــى جانـــب إســـرائيلمر ووقـــوف أ

سياســة الكيــل بمكيــالين، وقالــت "إن هــذه السياســة تحتــاج إلــى موقــف عربــي موحــد 
لــيس فــي وجــه إســرائيل وحســب ولكــن فــي وجــه المؤسســة الدوليــة للاحتجــاج علــى 

حــدة الــذي ســاوى بــين الضــحية هــذه الســلبية المغرضــة فــي خطــاب هيئــة الأمــم المت
والجــلاد، ودعــت جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة المــؤتمر الإســلامي إلــى التحــرك 

                                                 

 ( المرجع السابق.1)
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العاجل لاستصدار قرارات دولية لمحاسبة إسرائيل لوقف هذا العـدوان الغاشـم علـى 
 .(1)الفلسطينيين في غزة"

 نسـان وفي تطور جديـد فـي الـردود السـعودية بعـد هـذا الانتهـاك الصـارخ لحقـوق الإ
والاعتداء على الشعب الفلسطيني ومضاعفة عدد الشهداء والجرحى، انتقـدت قنـاة 

"أن الجانـب المصـري بغلقـه معبـر  هـاالإخبارية أمـام الجانـب الفلسـطيني وأكـد تقرير 
رفـــح يزيـــد مـــن الأزمـــات أمـــام الجانـــب الفلســـطيني بعـــد الحصـــار المفـــروض علـــى 

 .(2)غزة"
 اف أظهرت وسائل إعلام عربية وأجنبيـة سـواء وفي مفارقة غريبة تحتاج إلى رد ش

عن طريق أخبار حصرية ومقالات رأي أو تصريحات مسؤولين مـا يشـتبه بتـوريط 
الحكم السعودي وأنظمة عربيـة أخـرى بإعطـاء الضـوء الأخضـر لإسـرائيل فـي بـدء 
حربهــا علــى غــزة. وهــذا مــا ذكــره الكاتــب المعــروف "ديفيــد هيرســت" فــي مقــال فــي 

نون بوست الإخباري" تحت عنوان الهجوم على غزة تم عـن طريـق موقع "هافيد ع
فـــويض الملكــــي لـــيس ســـوى ســــر معلـــن فــــي أمـــر ملكـــي ســــعودي" وأضـــاف أن الت

إســـرائيل. حيـــث أن وزيـــر الـــدفاع الإســـرائيلي الســـابق "شـــاؤؤول موفـــاز" فاجـــأ مقـــدم 
دور فــي  ابرنـامج فــي القنـاة العاشــرة الإسـرائيلية بقولــه "إن السـعودية والإمــارات لهمـ

 .(3)مسعى نزع سلاح حماس"
  ،ومــن الانتقــادات التــي حللهــا محللــون سياســيون أن الملــك لــم يــذكر حركــة حمــاس

ـــه تحـــدث عـــن الإرهـــابيين الـــذين يشـــوهون الإســـلام، لكـــن الصـــحف الســـعودية  لكن
 .(4)فسرت ذلك بأنه موجة إلى تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة لا إلى حماس
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 دث عنـــه الأميـــر تركـــي الفيصـــل الـــذي "انتقـــد حمـــاس ومـــن الأمـــور الملفتـــة مـــا تحـــ
علـى  هبصراحة وشدة لارتكابها أخطاء لا سيما تحالفها مـع قطـر وتركيـا". وفـي رد

عن وجود اتصالات بين مستشار الأمن القومي  تحدّثتالصحافة الإسرائيلية التي 
الســــعودي والأميــــر بنــــدر ورئــــيس الموســــاد الإســــرائيلي، نفــــى الأميــــر ذلــــك متهمــــاً 

 .(1)إسرائيل "بارتكاب إبادة وجريمة ضد الإنسانية في غزة"
 ي السـعودي لوجـود أي اتصـالات مـع إسـرائيل، انتقـد وفـي هـذا الإطـار ولتأكيـد النفـ

السفير السعودي فـي لنـدن فـي رسـالة مفتوحـة الـذين أشـاروا إلـى وجـود مـؤامرة بـين 
 إسرائيل والسعودية في غزة.

 الســعودية خــلال الحــرب الأخيــرة علــى غــزة قــد  نســتطيع القــول أن المملكــة العربيــة
، وتأخرت في مشاركتها الرسمية وغير الرسـمية تحفظت في إبداء رأيها في الحرب

 هـــــذا الصـــــمت همداعمـــــة مصـــــر حليفهـــــا مـــــن وراء الكـــــواليس. لهـــــذا أســـــاء بعضـــــ
ضــد حركــة حمــاس، وعلــى شــن هــذه الســعودي، وكأنــه اتفــاق ضــمني مــع إســرائيل 

ه فـي الصـحف البريطانيـة، وتناقلتـه وكـالات الأنبـاء، علمـاً وهذا ما تم نشر  الحرب.
بأن السـعودية حليـف عربـي أصـيل ضـد الصـهيونية، وقـد تعودنـا عليـه دائمـاً بأنهـا 

 تنظر إلى نتنياهو وقياداته العسكرية بأنهم قيادات مجرمة بحق الإنسانية.
 حروب التي في الموقف السعودي من ال الهذا لا يستطيع أحد أن ينكر أن ثمة فرق

، تختلف 2012و  2008شنها الإسرائيليون على غزة، فالموقف في حرب عامي 
ـــرة عـــام  ـــ، فكـــان الهـــدف هـــو دعـــم الحل2014عـــن مواقفهـــا فـــي الحـــرب الأخي ف ي

المصـــري ومحاربـــة جماعـــة الإخـــوان المســـلمين، وحمـــاس هـــي فـــرع مـــن جماعـــات 
ب قـــول المحللـــين الإخـــوان المســـلمين، التـــي يريـــد السيســـي أن يراهـــا "ذليلـــة" بحســـ

 .(2)الإسرائيليين
                                                 

 ( المرجع السابق.1)
 ( المرجع السابق.2)
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 الإمارات (2
تعد الإمـارات العربيـة المتحـدة مـن الـدول العربيـة التـي سـاهمت دومـاً فـي دعـم القضـية 
الفلسطينية ولهـا مواقفهـا المشـرفة خاصـة خـلال حكـم الأميـر زايـد بـن آل نهيـان. ومـا زالـت 

ة بن زايد آل نهيان رغم في ظل حكم الأمير خليف القضية الفلسطينية تحظى بهذا الاهتمام
التراجــع الملحــوظ فــي المواقــف الإماراتيــة مــن الحــروب علــى غــزة، حيــث لــم يحــظ العــدوان 
الإسرائيلي على القطاع بالعنايـة الكافيـة، ممـا أدى إلـى اتهـام دولـة الإمـارات بأنهـا متورطـة 
د وطــرف فــي العــدوان، وفــي الســطور التاليــة مــا نشــرته الصــحف الإماراتيــة حــول التصــعي

 :2014الإسرائيلي ضد قطاع غزة وسنسلط الضوء على مواقفها في حرب 
  تحــــت عنـــــوان "الإمـــــارات وقضـــــية فلســـــطين" قالــــت صـــــحيفة "البيـــــان" فـــــي مقالهـــــا

الافتتــــاحي "إنــــه فــــي غمــــرة العــــدوان الإســــرائيلي المســــتمر فــــي قطــــاع غــــزة تتجــــدد 
آخرهــــــا مبـــــادرات دولــــــة الإمــــــارات العربيـــــة المتحــــــدة تجــــــاه الشـــــعب الفلســــــطيني، و 

حمــر بإقامــة مليــون دولار، وتكليــف هيئــة الهــلال الأ 192تخصــيص منحــة بقيمــة 
العـــدوان الإســرائيلي". وقالــت: "إنهــا تفعــل ذلـــك  مستشــفى ميــداني لمعالجــة جرحــى

تجــــاه شــــعب شــــقيق، ينتظــــر وقفــــة أشــــقائه ودعمهــــم الحقيقــــي.. وهــــي تنطلــــق مــــن 
زايــــــدة والتوظيــــــف إحساســــــها بالمســــــؤولية التــــــي تخلــــــى عنهــــــا كثيــــــرون بــــــدافع الم

 .(1)السياسي"
 فــي مقالهــا الافتتــاحي "إن رد الفعــل الأمريكــي وذكــرت صــحيفة "الخلــيج" الإماراتيــة 

فعــل دولــة كبــرى، مــن المفتــرض أن تحتــرم  علــى العــدوان ضــد قطــاع غــزة لــيس رد
القــانون الــدولي والشــرعية الدوليــة، حيــث تقــوم الأمــم المتحــدة علــى أرضــها بكــل مــا 

سـانية ومحافظـة علـى الأمـن والسـلم الـدوليين، ولـيس رد فعـل دولـة تمثله من قـيم إن

                                                 

  el-balad.com( موقع البلد 1)
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تـــرى أنهـــا رافعـــة الديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان، إنمـــا هـــو رد فعـــل دولـــة كـــابوي لا 
 .(1)تعترف بقانون أو نظام، وهو ما ينطبق عليها وصف "الدولة المارقة"

 شـية الآن فـي المتفادة الصـهيونية تعكـس النازيـة "أن القيـ وأكدت "الخليج" الإماراتية
المجتمع الإسرائيلي حتى أصبح المتدينون الذي يعارضون الصهيونية يتبارون مع 
مؤديها في التحريض على قتل العرب، كما حصـل مـع الفتـى الفلسـطيني الـذي تـم 

 .(2)إحراقه"
  ن الوضـــع السياســـي أرئيســـة مركـــز الدراســـات للسياســـات "ابتســـام الكتبـــي" "وأكـــدت

ودوليــاً لوقــف الغـارات علــى غــزة، إذ أن هــذه  رائيل إقليميــاً يتطلـب الضــغط علــى إسـ
يجـب علـى حمـاس الالتـزام  الغارات لا تسـتهدف سـوى المـدنيين، وفـي نفـس الوقـت

هوادة لقتـل  لصواريخ يقابله حرب إسرائيلية بلابالتهدئة لأن هذا التصعيد بإطلاق ا
 .(3)المدنيين الفلسطينيين

  ما وجهه الكاتب "ديفيد هيرسـت" فـي مقالـه وعلى جانب يصعب تصوره والأخذ به
بعنوان "الهجوم على غزة تم عن طريق أمر ملكـي سـعودي"، حيـث أوضـح بتـورط 
الســـعودية وأنظمـــة عربيـــة أخـــرى، وصـــفتها بعـــض المواقـــع الإخباريـــة بأنهـــا دولـــة 
الإمــارات. وهــذا مــا أكــد عليــه شــاؤول موفــاز عنــدما فاجــأه مقــدم برنــامج فــي القنــاة 

دور فـي مسـعى نـزع سـلاح  اسرائيلية بقوله "إن السعودية والإمارات لهمـالعاشرة الإ
الإمارات العربية  ةما ذكرته القناة الثانية الإسرائيلية أن دولإلى . إضافة (4)حماس"

طــرف فــي العــدوان علــى غــزة، حيــث ذكــرت "إنــه تمــت اتصــالات ســرية جــرت قبــل 
سرا اء ن تفاصـيل اللقـعـكشـفت القنـاة ئيل" و العدوان بين الإمارات العربية المتحدة وا 

                                                 

 ( المرجع السابق.1)
 24/07/2014( موقع المصري اليوم 2)
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 266 

الأخيــر الــذي جمــع وزيــري الخارجيــة مــن الطــرفين فــي العاصــمة الفرنســية عشـــية 
 .(1)العدوان على غزة"

هــــذه  عــــنيزيــــل اللــــبس  ردّ فمــــا زال موقــــف الإمــــارات يحتــــاج إلــــى توضــــيح وبيــــان و 
 الاتهامات التي طال انتظارها.

 دولة قطر (3
فـي وقوفهـا القـوي مـع أهـل غـزة ودعمهـا لهـا ماديـاً كان لدولة قطـر دورهـا الرائـد المشـرف 

ومعنويــاً وا علاميــاً، خاصــة عنــدما زارهـــا أميــر قطــر الســابق حمـــد بــن خليفــة آل ثــاني ومعـــه 
مقــدماً دعمــاً لإعمــار غــزة وتأهيــل  2012أكتــوبر  23زوجتــه وعــدد مــن وزرائــه يــوم الثلاثــاء 

ن دولار، إلـى جانـب مسـاهماتها طرقها من الجنوب إلى الشمال بما يزيد على خمسمائة مليـو 
، فمـــا زالـــت 2014بمليـــار دولار لإعـــادة إعمـــار البيـــوت المهدمـــة بعـــد الحـــرب الأخيـــرة عـــام 

القطريـة. لهـذا حـازت دولـة قطـر علـى  النيّـاتمشاريعها في القطاع شـاهد عيـان علـى صـدق 
 نصــيب الأســـد فـــي إعمــار غـــزة. بالإضـــافة إلــى دعمهـــا الإعلامـــي المتمثــل خاصـــة فـــي قنـــاة

 ،ين فــي تغطيــة أخبــار الحــربعشــرات المصــورين والمراســلين والعــامل"الجزيــرة" التــي جنــدت 
قـف أميرهـا وحكومتـه اوكشف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والحرب علـى غـزة. وكـان لمو 

في رفع الروح المعنوية لأهل غزة وصمود المقاومـة أمـام آلـة الدافع المشرفة والمعلنة إعلامياً 
ســرائيلية، فشــكلت مــع تركيــا حلفــاً قويــاً أمــام الــدول التــي وقفــت ضــد حركــة حمــاس الحــرب الإ

خاصــة موقــف الحكومــة المصــرية، ومــن يــدعمها مــن الــدول العربيــة  ،والمقاومــة الفلســطينية
 تها:افحلمواقف القطرية من العدوان عبر صعرض ل الآتيةالأخرى. وفي السطور 

  لعــــدوان اإدانتهــــا وشــــجبها  2008فــــي حــــرب  لهــــاإن أول المواقــــف التــــي تحســــب
 .(2)وتجميد علاقتها مع إسرائيل، ومن ثم دعوتها لعقد قمة عربية في الدوحة

                                                 

(1 )Elt-agrreer.com 
 .2009( قدس نت 2)
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  وعن زيارة الوفد العربي ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلـى غـزة أشـارت
في إطـار التضـامن العربـي مـع الشـعب ة "الزيارة تمت قائل صحيفة "الراية" القطرية

وتنفيــــذاً لقــــرار وزراء الخارجيــــة العــــرب فــــي اجتمــــاعهم فــــي الجامعــــة  الفلســــطيني،
العربيــة يــوم الســبت الماضــي، وعرضــت "الرايــة" تصــريحات هنيــة الــذي ثمــن فيهــا 
الــدور التركــي، وعرضــت كــذلك تصــريحات وزيــر الخارجــة التركــي الــذي قــال: "إن 

 .(1)بلاده ستدعم الفلسطينيين في غزة والضفة حتى انتهاء الاحتلال"
  وفـــي تنـــاول "الرايـــة" القطريـــة لمجريـــات الأحـــداث قالـــت فـــي افتتاحيتهـــا "إن الشـــارع

الإســرائيلي غيــر متعــود علــى العــيش فــي الملاجــئ ومواجهــة الصــواريخ التــي تــأتي 
كــرد فعــل مشــروع علــى مــا تقــوم بــه إســرائيل مــن تصــعيد غيــر مبــرر تســعى مــن 

ـــــــق مكاســـــــب سياســـــــية  ـــــــه الطبقـــــــة السياســـــــية الحاكمـــــــة تحقي ـــــــى حســـــــاب خلال عل
أن الفلسطينيين"، وتساءلت الصحيفة "هل يظن نتنياهو ومن ورائه أركان الحكومة 

الشــعب الإســرائيلي ســيذوق طعــم الأمــن والراحــة، بينمــا يقتــل أطفــال غــزة ويروعــون 
 .(2)ومسمع من العالم أجمع؟" مرأىعلى 

 ذ أربعـة ولفتت صحيفة "الشرق" القطرية إلى أن العدوان المتواصل علـى قطـاع غـزة منـ
الوصـول إليهـا، إلـى أيام لن ينجح حتى الآن في تحقيق الأهداف التـي يسـعى نتنيـاهو 

الأمنـــــي، حيــــث لا تـــــزال تواصــــل المقاومـــــة إطـــــلاق و ســــواء علـــــى الصــــعيد السياســـــي 
 .(3)عالية على إسرائيل محققة ما يعرف "بتوازن الرعب" ةصواريخها بوتير 

  إن الوضـع فـي غـزة بـات واضـح  2014يوليو  8وقالت "الشرق" القطرية الثلاثاء"
المعــالم، فالتصــعيد أصــبح ســيد الموقــف والعــدوان الإســرائيلي مســتمر فــي انتظــار 
ســـاعة الصــــفر لتنفيــــذ المخطــــط الغاشــــم" وأضـــافت "انطلاقــــاً مــــن مســــؤوليتنا تجــــاه 

                                                 

 .21/11/212( موقع فلسطين الآن 1)
 ( موقع البلد.2)
 ( المرجع السابق.3)
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عراب عـــن إدانتهـــا الشـــديدة لسلســـلة الغـــارات القضـــية الفلســـطينية بـــادرت قطـــر بـــالإ
ـــى غـــزة، واســـتنكرت بشـــدة سلســـلة الممارســـات  التـــي شـــنتها القـــوات الإســـرائيلية عل

جـل وقـف أالعدوانية المستمرة للاحتلال، كما طالبت المجتمع الدولي بـالتحرك مـن 
 .(1)العدوان على الفلسطينيين وفك الحصار على قطاع غزة"

  الرايــة" فقــد حــذرت مــن جريمــة تضــاف إلــى ســجل إســرائيل الإجرامــي أمــا صــحيفة"
ــــت "إن إســــرائيل لا تراعــــي حرمــــة دم أو حرمــــة شــــهر رمضــــان فــــي فلســــطين و  قال

الفضــيل لتشـــرع فـــي إجرامهـــا الـــذي لـــم يســـلم منـــه أحـــد فـــي فلســـطين". وقالـــت: "إن 
العــــدوان الحــــالي جــــاء لاسترضــــاء وزيــــر الخارجيــــة وزعــــيم حــــزب "إســــرائيل بيتنــــا" 

ئيلي ، لأن حجــم الــرد الإســرا"أفيفيــدور ليبرمــان" الــذي أعلــن انســحابه مــن الحكومــة
علــى غــزة ـ بحســب زعمــه ـ لــم يكــن مناســباً، لــذلك هــرع مجلــس الحــرب إلــى قــرع 

 .(2)طبول العدوان لإنقاذ حكومته من الانهيار"
  وذكــرت صــحيفة "الــوطن" أن مــا يحــدث للفلســطينيين يشــبه مذبحــة صــبرا وشــاتيلا

مذبحــة صــبرا وشــاتيلا التــي وقعــت عــام فقالــت "إن مــا يحــدث يعيــد إلــى الأذهــان 
خلفــــت آلاف القتلـــــى". ووصــــفت الصـــــحيفة محادثـــــات الشــــيخ تمـــــيم مـــــع و  1982

الـــرئيس الفلســـطيني "بأنهــــا حلقـــة مــــن سلســـلة محادثــــات وتشـــاورات واتصــــالات لا 
 .(3)الإسرائيلي" تنقطع من أجل الوصول إلى حل لإيقاف العدوان

  ق" فــــي افتتاحياتهـــا الصــــمت العربـــي وهـــو يشــــاهد ويتـــابع العــــدوان "الشـــر وســـجلت
ناك صمت عربي وحالة عجز أشد غرابة تسيطر علـى المجتمـع الـدولي فقالت: "ه

                                                 

 .15/08/2014( القد العربي 1)
 ( المرجع السابق.2)
(3 )7mennow.net 21 2014يوليو 
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ـــك الســـلبية  حيـــال المجـــزرة المتصـــاعدة فـــي القطـــاع" معبـــرة عـــن اســـتغرابها مـــن تل
 .(1)واللامبالاة التي يعيشها المجتمع الدولي على المستوى الرسمي

  بعنـوان "كيـف خسـرت إســرائيل 23/07/2014"للرايـة" القطريـة بتــاريخ  مقـالوفـي 
إلــى حــرب الإعــلام" أشــارت الصــحيفة إلــى أن الإعــلام العربــي بشــكل عــام منحــاز 

منحـــازين  اســـرائيل، فالسياســـة التحريريـــة لتلـــك القنـــوات تتبـــع مؤسســـات وأشخاصـــإ
 ايســمضــليل وبوقــاً ومتحــدثاً ر بشــكل صــريح وواضــح لإســرائيل؛ حتــى أصــبح أداة ت

علـى غـزة غيـرت المـوازين . ثم قالت إن الحروب الأخيرة (2)ي لإسرائيل"مسر وغير 
عتـــــدى عليـــــه، كمـــــا غيـــــرت كيـــــف ينظـــــر العـــــالم وعرفـــــت مـــــن المعتـــــدي ومـــــن المُ 

ســرائيل والفلســطينيين والحــرب علــى غــزة، إلــى  والأمريكيــون علــى وجــه الخصــوص
حيـــــث صـــــاحبه ردود أفعـــــال مـــــن شخصـــــيات مشـــــهورة. وبســـــبب العـــــدوان أقيمـــــت 

ا وأمريكا الجنوبية والولايات مظاهرات في مختلف دول العالم بأعداد هائلة في أسي
المتحــدة والـــدول الأفريقيـــة والأوروبيـــة. كـــل هـــؤلاء خرجـــوا للتظـــاهر ضـــد الغطرســـة 

 .(3)الإسرائيلية
 القطري كان مع مستوى الحـدث، بـل كـان متميـزاً  الإعلامي ومن الملاحظ أن الرد

وبجـــدارة حيـــث ســـمى الأشـــياء بمســـمياتها مـــن حيـــث الإدانـــة والشـــجب والاســـتنكار 
ئلًا: إن الرد الصاروخي على إسرائيل هو رد مشروع، متحدثة عن توازن الرعـب قا

لــى تحــدثها عــن إولية قطــر تجــاه القضــية الفلســطينية، إضــافة ؤ ومتحدثــة عــن مســ
ه، تـإسـرائيل حرم ي لـم تـراعِ ذإجرام إسرائيل في غزة خاصة خـلال شـهر رمضـان الـ

لـــى إ، إضـــافة 1982خاصـــة مذبحـــة صـــبرا وشـــاتيلا عـــام  بمـــذابح إســـرائيلمـــذكرة 
موقفهــا فــي تجميــد علاقتهــا مــع إســرائيل وزيــارة أميرهــا وزوجتــه غــزة فــي ســابقة لــم 

                                                 

 ( المرجع السابق.1)
 ( المرجع السابق.2)
(3 )7emennow.net 
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يعــرف لهــا التــاريخ الفلســطيني مثــيلًا. وكــان للتحــالف القطــري التركــي دوره المــؤثر 
علــــى المســــرح الــــدولي، حيــــث عادتــــه عديــــد مــــن الــــدول العربيــــة خاصــــة مصــــر 

ـــه الأميـــر تركـــي الفيصـــل الـــذي انتقـــد مـــا تحـــدث  وهـــذا .والســـعودية والإمـــارات عن
 .(1)سيما تحالفها مع قطر وتركيارتكابها أخطاء لاابصراحة وشدة حماس 

 :المملكة الأردنية الهاشمية (4
علـى غـزة، المملكـة الأردنيـة رافضـة العـدوان  بقيـتفي خضم الأحداث وتـواتر العـدوان 
ن كان بصورة غير قوية الرد، نظراُ  المصـري الموقـف السـعودي و قربهـا مـن الموقـف إلـى وا 

معلنــاً علــى و ى الســعودية ومباشــراً اللــذين بقيــا يوجهــان الاتهــام لحمــاس ضــمنياً علــى مســتو 
مســتوى الحكومــة المصــرية. ورغــم رابــط التواصــل والقربــى بــين الفلســطينيين الــذي يحملــون 

خافتــة،  الجنســية الأردنيــة والفلســطينية فــي الضــفة والقطــاع، إلا أنهــا بقيــت الــردود الأردنيــة
التــي اســتمرت أكثــر مــن  2014فــي حــرب  خاصــةوليســت بــالقوة التــي تتطلــب منهــا ذلــك 

دانة وشجباً لما يحدث  خمسين يوماً. فكان المأمول من المملكة الأردنية مواقف أكثر قوة وا 
أكثـر إدانـة وقـوة ممـا عليـه فـي  2012و  2008فكانت مواقفها فـي حـرب  ،في قطاع غزة

 .وردوده مواقف الإعلام الأردني الآتية . وفي السطور2014عام 
لقد كان الرد الأردني في الحرب التي شنها الإسـرائيليون علـى غـزة واضـحاً وقويـاً، فقـد 

ل مســـــؤولياته تجـــــاه الشـــــعب لهجـــــوم وطالـــــب المجتمـــــع الـــــدولي بتحمـــــأدان الملـــــك نفســـــه ا
 .(2)الفلسطيني
 ديســمبر  28تــاريخ وقــد وجــه الأميــر الحســن بــن طــلال رســالة إلــى "الجزيــرة نــت" ب

بقوله "متى ستتوافر فرص السلام في بعد يوم واحد من العملية الإسرائيلية  2008
 .(3)الأراضي الفلسطينية ليعيشوا أعياداً بلا دماء"

                                                 

 رجع سابق.( عن كتاب الجرف الصامد للكاتبين: عنان كورنش وشلومو بروم، م1)
 .2008ديسمبر  27( صحيفة الغد الأردنية 2)
 .2008ديسمبر  18( الجزيرة نت 3)
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  ووصفت الملكة رانيا الصمت على ما يحدث بمثابـة كفـر، مؤكـدة دعمهـا وحشـدها
ما يحدث في القطاع لـيس  لكل الطاقات لمساندة الفلسطينيين في غزة وقالت: "إن

 (1)اً لحقوق الإنسان فقط، إنما خرق وانتهاك للقوانين الدولية".انتهاك
  بحـرق العلـم  2008ديسـمبر  29وقام نواب أردنيون في جلسة منعقـدة لهـم بتـاريخ

 .(2)الإسرائيلي، ورفعوا لافتات مطالبة بطرد السفير الإسرائيلي
 الســـفارة الإســـرائيلية والمصـــرية فـــي  ومـــن الـــردود الشـــعبية خرجـــت مظـــاهرات أمـــام

عمان وأمام مجلس الوزراء، وفي مخيمات اللجوء ومعظـم جامعـات المملكـة، وفـي 
سابقة الأولى من نوعها طالب النواب الأردنيون والمتظاهرون معاً بقطع العلاقات 

 .(3)مع إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي وقاموا بحرق العلم الإسرائيلي
 يفة "الســـبيل" الأردنيـــة فـــي تغطيتهـــا لقـــاء الوفـــد الـــوزاري العربـــي وقـــد أشـــارت صـــح

التركي إلى غزة تحت عنوان "هنية يستقبل الوفـد الـوزاري العربـي والتركـي فـي غـزة 
فـــي  تـــاريخي ن الزيـــارة تحـــول  إهنيـــة  قـــالويـــدعو إلـــى مزيـــد مـــن التضـــامن" حيـــث 

 .(4)التعاطف العربي مع القضية الفلسطينية ومقاومتها"
  ت "الســبيل" تصــريحات وزيــر الخارجيــة التركيــة "أوغلــو" فــي غــزة حيــث أكــد وأبــرز

"تضــامن الحكومــة التركيــة والشــعب التركــي مــع الفلســطينيين ومــع أهــل غــزة وجــدد 
 (5)مطالبه بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة:

 " العــــالم مطالــــب بإنهــــاء الاحــــتلال وأي هدنــــة مصــــيرها  إنّ وقالــــت "الغــــد" الأردنيــــة
 .(6)"الفشل

                                                 

 .2008ديسمبر  27( المرجع السابق 1)
 .2008ديسمبر  29( وكالة رويتر 2)
 .27/08/2008( الدستور الأردنية 3)
 21/11/2012( موقع فلسطين الآن 4)
 ( المرجع السابق.5)
 ( المرجع السابق.6)
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  كانــت صــحيفة "الدســتور" مــن أكثــر الصــحف الأردنيــة تغطيــة  2014وفــي حــرب
للأحــــداث وقــــد حظيــــت مقــــالات ياســــر الزعــــاترة علــــى النســــبة الكبيــــرة فــــي متابعــــة 

، ومنها مقال للزعاترة "غزة تنتصر" قال فيها: "لم يتخيل نتنيـاهو وتحليلهاالأحداث 
ر صــواريخ المقاومــة حتــى اللحظــة فــي أســوأ كوابيســه أن تعلــن الهدنــة، بينمــا تنهمــ

، بل ذهب نحو الأخيرة على كيانه ومستوطناته، وبل تقتل جنديين في نفس الوقت
عدوان من أجل وقفها وتدمير منصات إطلاقهـا. ولـم يتخيـل فـي أسـوأ كوابيسـه أن 
ذلك سيجعل حماس ملء السمع والبصر في طـول العـالم الإسـلامي وعرضـه، بـل 

 .(1)"إنها معركة إعادة للمقاومة بريقها في ضمير أحرار العالم،
  إلــى جانــب إســرائيل  الممانعــةوقــد انتقــد الزعــاترة فــي إحــدى مقالاتــه وقــوف روســيا

ضــد غــزة" مســتغرباً ومســتهجناً هــذا التغيــر الروســي، مستشــهداً بمــا قالــه "لافــروف" 
 .(2)رد بعد تعرضها للقصف"إلى البقوله: "اضطرار إسرائيل 

 مواقف ثابتـة نحـو العـدوان  ية السعودية لصمتها وعدم اتخاذهاوفي نقد موجه للعرب
 .(3)سياسياً تجاه العدوان على غزة" ةقالت "الرأي اليوم" بعنوان "السعودية صامت

 ون ؤ باســـم الحكومـــة الأردنيـــة وزيـــر الدولـــة لشـــ ثوفـــي موقـــف غريـــب دعـــا المتحـــد
وضــــات وفقــــاً صــــال "محمــــد المــــؤمني" إلــــى العــــودة إلــــى طاولــــة المفاالإعــــلام والات

 ."لمبادرة السيسي" لكنه لم يصف ما يحدث في غزة بالعدوان
  وفـي (4)"غـزة تنتصـر والمقاومـة وحمـاس" 06/08/2014وقالت الدسـتور بتـاريخ ،

 .(5)مقال آخر "قضية فلسطين في المواجهة من جديد"

                                                 

 .28/08/2014دستور الأردنية ( ال1)
(2 )www.raialyoum.com 20/07/2014. 
(3 )www raialyonm.com 20/07/2014 
 06/08/2014( الدستور 4)
 19/08/2014( الدستور 5)
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 "يوضـحه فيـه  (1)وجاء في الدستور عنـوان يقـول "كيـري المسـتباح ونـزع سـلاح غـزة
ــة تبرة مــدى الرضــوخ الأمريكــي لربيالزعــات الاتهــام  وجيــهتهــا إســرائيل حتــى فــي حال

والشــتم والســب إليهــا، فتحــدث الزعــاترة عــن الشــتائم التــي انهالــت علــى كيــري مــن 
وســائل الإعــلام الإســرائيلية بســبب مبادرتــه لإنهــاء الحــرب، حتــى لــم يبــق لإســرائيل 

ادرة، وانضــمت فــي الحملــة نــه عميــل قطـري قــبض مقابــل إخــراج المبـإلــه إلا  القـول
 دوائر الصهيونية في الولايات المتحدة.

 ومن عناوين صحيفة الدستور مقالات الزعاترة التالية:
 التاري  عنوان المقال م
 27/07/2014الدستور  ما وراء العدوان على غزة 1
 23/07/2014الدستور  غضب الضفة الغربية إذا تفجر 2
 22/07/2014الدستور  اومةالمجد للقسام . المجد للمق 3
 20/07/2014الدستور  غضب الضفة وسلطتها والمجلس التشريعي 4
 19/07/2014الدستور  إنهم يمنحون نتنياهو رخصة القتل 5
  الزعـــاترة عـــن رفـــض  فتحـــدثوقـــد أوضـــحت الدســـتور مواقـــف مصـــر نحـــو القطـــاع

فخـرج نتنيــاهو المبـادرة المصـرية مـن قبــل حمـاس لأنهـا لا تلبـي أهــداف المقاومـة، "
يسـقطون فـي قطـاع غـزة". ويعقـب الزعـاترة  الـذينليحمل حماس مسؤولية الضحايا 

إلـى سـيل مـن التصـريحات التـي  "إن حال نتنياهو لم يكن مفاجئـاً، فقـد اسـتندقائلا 
وزارة الخارجة وآخرين، ومن ورائهم جحافل من الإعلاميين بها مصريون من  أدلى

حمـاس". وانتقـد الزعـاترة الـرد الفلسـطيني والـذي ورد الذين شنوا هجومـاً بشـعاً علـى 

                                                 

 02/08/2014( الدستور 1)
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بدماء الشعب الفلسطيني من  ةقامر محماس  عدّ على لسان الناطق باسم فتح الذي 
 .(1)أجل مشاريعها السياسية"

 تقــد الكاتــب الأردنــي "أحمــد الزعتــري" دور مصــر فــي الحــرب علــى غــزة، مقارنــاً وان 
ان "الإعلام الأردني والعدوان على غزة. بينه وبين الإعلام الأردني" في مقال بعنو 

، قـــال فيـــه: "إن الإعـــلام المصـــري انفعـــالي ولـــيس دقيقـــاً، (2)الـــدور التخـــديري ذاتـــه"
مـــن يتوجـــه إلـــيهم، هـــو تغييـــر مـــزاج أكثـــر فـــي تطيع المســـاهمة يســـ الـــذيفـــالإعلام 

منصة مسيطر عليها بقرار واضح" ثم قال" "وفي المقابل الإعلام الأردني مسيطر 
تحذيريــــة، أو فــــي أحســــن الأحــــوال ماكنــــة  ذراعبقــــرار واضــــح، لكنــــه مجــــرد  عليــــه

ـــزنس" ارة تحويلهـــا إلـــى منصـــة " يحـــاول جيـــوش حملـــة شـــهادات التســـويق والإدالبي
ن فـي النهايـة الإعـلام . ثم يقـول: "لكـ(3)ما مع استثناءات قليلة"بوية، ر بترفيهية شع

 ON Tvلمصرية الأولـى و المصري انفعالي تخديري، وهكذا ينفعل مذيعو القناة ا
وغيرها، بينما يخضع كثير من الإعلاميين الأردنيين إلى ملازمة "الصوت الهادئ 

 .(4)على حافة بركان"
  مقاومــــة للوفــــي ردود بعــــض الإعلاميــــين المصــــريين فــــي تــــوجيههم الشــــتم والســــب

وحمــاس خاصــة فــي غــزة، نشــرت صــحيفة "صــدى" خبــر رفــع ناشــط أردنــي حــذاءه 
رة لتوفيــق عشــاكة الإعلامــي المصــري المثيــر للجــدل، رداً علــى علــى الهــواء مباشــ

 ل غزة في وقت سابق.ه الحذاء على الهواء ضد أهرفع

                                                 

 .19/07/2014( الدستور 1)
 .20/07/2014( موقع الصوت 2)
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 بـدلات لصـحيفة "السـبيل" فـي رده علـى عكاشـة "إن غـزة أكبـر منـك وقال حسـام الع
ن شــعب غــزة لاوشــعبها بطــل مغــو   يرضــى الهــوان" ووصــف ار رفــع رأس الأمــة، وا 

 .(1)علام المصري ضد المقاومة "بالحمق والرعونة"العبدلات تعبيرات الإ
  ـــدلالات" موضـــحة أن وقالـــت صـــحيفة "الغـــد" فـــي مقالهـــا "غـــزة معركـــة الرمـــوز وال

جبـارهم  إسرائيل تريد هدنة، "بما يؤدي إلـى تكسـير إرادة الفلسـطينيين ومعنويـاتهم وا 
 .(2)على القبول بالشروط الإسرائيلية"

 ـــــرأي" الأردنيـــــة "إن أهـــــد غيـــــر المعلنـــــة، لضـــــرب و إســـــرائيل المعلنـــــة  افوقالـــــت "ال
ثبا  .(3)فلسطيني يتفاوض معه" ت أنه لا يوجد شريكالمصالح الفلسطينية وا 

 التصــاعدي": "إن  عوقالــت الدســتور تحــت عنــوان "مذبحــة الشــجاعية وسياســة الــرد
الرد الإجرامي هو نهج إجرامي إسرائيلي وعقيدة عسـكرية أمنيـة فـي عقـل المجتمـع 

 .(4)العسكري"الإسرائيلي 
  ومتابعة للدستور للحرب على غزة قالت الدستور: "غـزة تحـت القصـف والصـواريخ

 ملاجئ" دلالة على توازن الرعب بين الطرفين.إلى التعيد الإسرائيليين 
  وقالــت "الغــد" فــي إحــدى عناوينهــا فــي بدايــة الحــرب "مزيــد مــن الشــهداء فــي غــزة

 .(5)ونتنياهو يتوعد لمقتل طفل إسرائيلي"
  ولخصت "الرأي" الأردنية الرأي الوطني والشعبي يقولها "إن غزة تدافع عن حريتها

فــي فلســطين، ومــن  هموكرامتهــا وصــمودها وتخــوض حربــاً قاســية نيابــة عــن جمــيع
ــــة قــــادر  ــــؤمن بــــأن الحري ــــى أجــــل فلســــطين الواحــــدة، لأن المقاومــــة فــــي غــــزة ت ة عل

                                                 

(1 )www.slaati.com. 22/07/2014 
(2 )www.7emennow.com 21 2014يوليو. 
 ( المرجع السابق.3)
 .2014يوليو  9( الدستور 4)
 .2014يوليو  9( الدستور 5)
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ة معـاً، فـي زمـن صـياغة ع فـي القطـاع والضـفاستحضار اللحظة التاريخية إلى واق
 .(1)المستقبل الواحد القادر على تحقيق إقامة الدولة وتقرير المصير"

  لا يســــتطيع أحــــد أن ينكــــر الــــدور الإعلامــــي والصــــحفي الأردنــــي فــــي شــــجبه لــــذا
للعدوان ورده على كل الاتهامات الموجه للمقاومـة، فكـان إعلامـاً عبـر عـن مرحلـة 

الذهنيــة للملكــة الأردنيــة الهاشــمية شــامخة مــع لتبقــى الصــورة  إليهــا تحتــاج الأردن
الحــق الفلســطيني وضــد الغطرســة الإســرائيلية بعيــداً عــن محــاولات التــأثير العربيــة 

 الأردن إلى معسكر الاعتدال الذي بدأ يتشكل في الشرق الأوسط. لضم
  لـــذا كانـــت الـــردود الحكوميـــة قويـــة ومـــؤثرة ومنـــددة أكثـــر مـــن الحـــروب الإســـرائيلية

عما كانت عليـه فـي الحـرب الأخيـرة  ةً ، مختلف2012و  2008في عامي السابقة 
 .2014على غزة عام 

 الموق  المصري  (5
نظراً للدور المهم والمركزي لمصر في القضية الفلسطينية، ولطبيعة مكانتها الجغرافيـة 
ــــرابط  ــــدة، ووجــــود ت ــــة؛ إضــــافة لمســــؤوليتها عــــن قطــــاع غــــزة لســــنوات عدي ــــة والعربي والديني

ئلية معها، وامتداد جغرافي على الحدود، فإننا سنسلط بشـكل متسـع علـى هـذا ومصاهرة عا
الدور والموقف المصري بشـكل أكثـر شـمولًا وتحلـيلًا، حيـث القـاهرة تعـد رأس الحربـة العليـا 

العربيــة والدوليــة، إضــافة إلــى الإســلامية و فــي الــوطن العربــي، بصــفتها القياديــة، ومكانتهــا 
إسرائيل. لهذا سنسلط الضوء على الثلاثة حروب التي شنتها  وجود علاقات دبلوماسية مع

إسـرائيل علــى القطــاع، نظــراً لوجــود ثلاثــة رؤسـاء مختلفــين فــي مــواقفهم تجــاه هــذه الحــروب 
 التي شنها الاحتلال على قطاع غزة.

 " كمــا ســماها الفرقــان"" كمــا عنــد الإســرائيليين والرصــاص المصــبوبففــي حــرب "
 22 مدة، 2009يناير  18إلى  2008ديسمبر  27 منالفلسطينيون، التي شنت 
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، وعقـدت 2008ديسـمبر  26. بدأت عنـدما زارت "تسـيفي ليفنـي" القـاهرة فـي ايوم
مـــؤتمراً صـــحفياً فـــي القـــاهرة بوجـــود نظيرهـــا المصـــري وزيـــر الخارجيـــة "أحمـــد أبـــو 
الغيط"، وهددت باجتياح غزة، متوعدة حركة حماس وأن الجيش الإسرائيلي سيغير 

واقــع فــي غــزة، وســينهي حركــة حمــاس. ولــم يــرد عليهــا وزيــر الخارجــة المصــري ال
. وكشــفت صــحيفة "هــآرتس" الإســرائيلية فــي ذلــك (1)وســط اســتغراب عربــي وعــالمي

حصول إسرائيل على قرار مصري باستهداف حماس". وقالت صحيفة  عنالحين "
ة تتخــذها "معــاريف" أن عمــر ســليمان أبلــغ جلعــاد "أن إســرائيل محقــة فــي أي خطــ

 . إضافة إلى أنها منعت دخول المساعدات إلى القطاع.(2)ضد حماس
  وعندما شنت إسرائيل حربهـا فـي اليـوم الثـاني مـن زيـارة ليفنـي للقـاهرة، دعـت دولـة

قطر إلى قمة عربية. لكن وزير الخارجة المصري "أحمد أبـو الغـيط" أفشـل الـدعوة 
ها نصاب قـانوني مطلـوب. وقـال بثني الدول العربية عن حضورها، كي لا يوجد ل

 .(3)لوسائل الإعلام: "أيوة .. مصر هي التي أفشلت قمة الدوحة"
  وعندما بدأت مظاهر الغضب على الشعب المصري الذي خرج للتظاهر أصـدرت

وزارة الخارجية بياناً يدين استهداف المدنيين، ومنعت مظـاهرات الشـارع المصـري، 
 .(4)مظاهرة في إستاد القاهرةب وسمحت

 " كمــا عنــد الفلســطينيين التــي حجــارة الســجيل" و "عمــود الســحابأمــا فــي حــرب "
مـــــدة ثمانيـــــة أيـــــام، فقـــــد قالـــــت صـــــحيفة  2012نـــــوفمبر  22إلـــــى 14 مـــــنبـــــدأت 

ــــهإ"الواشــــنطن بوســــت"  ــــى  ن مرســــي أدان الهجــــوم ووصــــفه "بأن عــــدوان ســــافر عل
يـــر مصـــر مفردهـــا، ومصـــر اليـــوم غب: "إن القـــاهرة لـــن تتـــرك غـــزة الإنســـانية" وقـــال

                                                 

 www.alquds.co.uk( القدس العربي. 1)
 www.akhbarna.com( موقع أخبارنا. 2)
 ( المرجع السابق.3)
 ( المرجع السابق.4)
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الأمس، والعرب اليوم ليسوا عرب الأمس"، ثم قال: "نحـن علـى اتصـال مـع شـعب 
غزة، ونحن مع الفلسطينيين، ونقف إلى جانبهم حتى يتوقف العدوان" وقال كـذلك" 
علــى إســرائيل أن تــدرك أن هــذا العــدوان غيــر مقبــول وســيؤدي إلــى عــدم الاســتقرار 

 .(1)في المنطقة"
 20حيـث تظـاهر أمـام نقابـة الصـحفيين والمحـاميين نحـو  اً وكان الـرد الشـعبي قويـ 

ألــف متظــاهر يتقــدمهم مرشــد الإخــوان "مهــدي عــاكف" ورؤســاء الأحــزاب احتجاجــاً 
 .(2)على العدوان

  وفــي مقــال نشــرته أحــد المواقــع بعنــوان "إلــى أي مــدى سيصــل رد الفعــل المصــري
تضـامنها  مصـر "عبـرت بوضـوح عـن إنّ تجاه الوضع في غزة". حيث قال المقـال 

تضامنية للقطـاع، فـي رد فعـل مختلـف  وقام رئيس الوزراء المصري بزيارةمع غزة 
 بة مبارك.حقعن 

  وقالــت "إن إســرائيل عنــدما شــنت حربهــا علــى غــزة قبــل حــوالي أربعــة أعــوام كانــت
تـدرك تمامـاً أبعــاد الموقـف المصــري فـي ظـل حكــم حسـني مبــارك وأقصـى رد فعــل 

حـــوار. أمـــا الآن فالقيـــادة المصـــرية إلـــى الوالـــدعوة ممكـــن لـــه هـــو الشـــجب والتنديـــد 
تغيرت وأصبحت الكلمة العليـا للإخـوان الـذين ينظـرون إلـى حركـة حمـاس كامتـداد 

 .(3)"لهم داخل غزة، بحسب تصريحات قيادتهم
  وبعد أيام من الحـرب أعلـن التلفزيـون المصـري سـحب السـفير المصـري فـي خطـوة

 .(4)لمصرية الإسرائيليةأولى من نوعها في تاريخ العلاقات ا

                                                 

 .2012نوفمبر  20( الواشنطن بوست 1)
 .28/08/2012( العرب اليوم 2)
(3 )www.dw.com 16/11/2012. 
 .19/11/2012( موقع أخبارنا 4)

http://www.dw.com/
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  وفــي عنــوان آخــر لمقــال بعنــوان "نبــرة جديــدة فــي القــاهرة" "بــدأت أولــى ملامــح هــذا
 التغييــــر مــــن خــــلال قــــرارات متتاليــــة خرجــــت مــــن القــــاهرة شــــملت ســــحب الســــفير

مــن تــل أبيــب واســتدعاء الســفير الإســرائيلي إلــى وزارة الخارجــة، ومطالبــة  المصــري 
ل لبحـث الوضـع فـي غـزة". وقـال الصـحفي "علـي مجلس الأمن بعقد اجتمـاع عاجـ

عبــد العــال" "نحــن الآن فــي مرحلــة مختلفــة عــن فتــرة مبــارك الــذي كــان قــادراً علــى 
، لكــن الوضــع مختلــف المختلفــةضــبط رد فعــل الشــعب مــن خــلال أجهزتــه الأمنيــة 

الآن، والشعب المصري يمكنه التعبير عن رفضـه لمـا يحـدث فـي غـزة". وبـدا ذلـك 
لال خروج مظاهرات من الجـامع الأزهـر بعـد صـلاة الجمعـة تطالـب واضحاً من خ

 .(1)بدعم غزة
 وتمثلت الخطوات المصرية في عهد الرئيس محمد مرسي فيما يلي:

 .سحب السفير المصري من تل أبيب لأول مرة 
  جتماع عاجل طارئ لوزراء الخارجية العرب ومجلس الأمن.إلى االدعوة 
 ر الساعة.أعلن عن فتح معبر رفح على مدا 
 .السماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية 
 .فتح مستشفيات العريش للجرحى 
 .سمح بالمظاهرات والفعاليات الجماهيرية 
  بعث برئيس وزرائه هشام قنديل على رأس وفد كبير للتضامن مع غزة، مما أحرج

 الدول العربية.
 يـة إلـى غـزة والتضـامن ساهم في دخـول وفـد الجامعـة العربيـة ممـثلًا بـوزراء الخارج

 مع أهلها.

                                                 

(1 )www.dw.com 16/11/2012. 

http://www.dw.com/
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  عند الفلسـطينيين العص  المأكولحرب " 2014أما في الحرب الثالثة على غزة "
 28يوليو إلى  8يوماً من  51" عند الإسرائيليين التي امتدت مدة الجرف الصامد"

، حيــث تــولى الحكــم فــي مصــر الــرئيس عبــد الفتــاح السيســي فــي 2014أغســطس 
 شتها القاهرة لا مجال للحديث عنها.ظروف صعبة ومتوترة عا

 ومســت" بعنــوان: "الصــحافة المصــرية يــة ســنورد مــا قالتــه صــحيفة "الأيكونفــي البدا
نـــه علــــى إتجاهلـــت حـــرب غـــزة والقــــاهرة لـــم تشـــهد احتجاجـــات ضــــدها". وقالـــت: "

، لم تشهد القـاهرة وغيرهـا العربية مثل لندن وباريس ونيويوركالعكس من العواصم 
عربيـــة احتجاجـــات ضـــخمة ضـــد الحـــرب علـــى غـــزة، فـــي تنـــاقض مـــن العواصـــم ال

 .(1)واضح مع ردود الفعل والتضامن من خلال نزاعات سابقة
  وكشــفت الإذاعــة الإســرائيلية أن مصــر قللــت مــن خــلال جهــاز مخابراتهــا الجهــود

المعتـــادة التـــي تمارســـها الســـلطات المصـــرية دومـــاً كوســـيط بـــين حمـــاس وســـلطات 
 .(2)لتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفينالاحتلال في التهدئة وا

  أكد "غسان شبانة" رئـيس قسـم العلاقـات الدوليـة فـي جامعـة "ماريمونـت" الأمريكيـة
"أن السياسـة الخارجيــة مجمــدة فـي مصــر وســوريا بمــا يعـد انتكاســة للشــقيق الأكبــر 

المحنــة نــه ســيواجه يقــول إ لســان حــال الشــعب الفلســطينيفللــدول العربيــة" وقــال " 
 .(3)الحالية لوحدة

  وعزا مسؤول بالخارجية الأمريكية "ديفيد لوك" موقف مصر إلى المشـاكل الداخليـة
 .(4) هافي

                                                 

(1) www.aswatmasriya.com 17/06/2014. 
(2 )Altagreer.com 14/08/2014. 
 .14/07/2014( الجزيرة نت 3)
 ( المرجع السابق.4)

http://www.aswatmasriya.com/
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  "وقــــال الكاتــــب "ديفيــــد هيرســــت" فــــي مقــــال نشــــره فــــي موقــــع "هــــارفيزعنون بوســــت
الإخبـــاري "إن مصـــر ليســـت حزينـــة بشـــأن مـــا يحـــدث فـــي غـــزة حيـــث ألقـــى وزيـــر 

ـــات مـــن المـــدنالخارجـــة المصـــري "ســـامح  ين علـــى يشـــكري" بمســـؤولية وقـــوع الوفي
 .(1)حماس بعد رفضها وقف إطلاق النار"

  الإعـلام القضـائي الآتـيجاء العنـوان  17/07/2014وفق موقع أخبارنا بتاريخ" :
حمــاس )تســتثمر الحــرب  عــدّ المصــري فــي إحــدى البــرامج علــى فضــائية مصــرية 

 حماس جاء منسجماً مع الإعلام من على غزة لمصالحها الفئوية( وقال: "الموقف
مـــا يميـــز صـــحيفتي "الشـــرق  إنّ  الخليجـــي الممـــول مـــن الســـعودية والإمـــارات" وقـــال

الأوســــط" اللندنيــــة، و "الحيــــاة" اللندنيــــة كــــذلك والقــــريبتين مــــن المملكــــة الســــعودية" 
ســـيرهما علـــى خـــط الإعـــلام المصـــري بتحميـــل حمـــاس المســـؤولية" ثـــم قـــال كانـــت 

 .(2)المرتبة الثانية أو الثالثة على أجندة الصحفيين الأحداث في غزة تمثل
  وقالــت "الشــرق الأوســط" فــي افتتاحياتهــا "ســيجد المتــابع أن موضــوع الحــرب علــى

 .(3)”غزة غاب عن مصر طوال الأيام الخمسة الأولى من العدوان
  وعندما اشتد لهيب العدوان وطالـت مدتـه بـدأ الإعـلام المصـري ينشـط ليشـارك فـي

فقالـت  لكنه ربطته بمشكلاتها مـع جماعـة الإخـوان المسـلمين لى الحدثالتغطية ع
صحيفة "المصري اليوم" في مانشيتها الرئيس وبالبنط الأحمر "غزة تقاوم وخلفاؤها 

 .(4)الإخوان يتآمرون"
  وقالــت "الأهـــرام" فـــي مانشـــيتها الـــرئيس كــذلك "مصـــر تكثـــف جهودهـــا لحقـــن دمـــاء

 .(5)الفلسطينيين"
                                                 

 .14/07/2014قع الخبر ( مو 1)
 ( المرجع السابق.2)
 ( المرجع السابق.3)
 .19/08/2014( المصري اليوم 4)
 .19/08/2014( الأهرام 5)
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  وتسـاءلت مـةللأهرام قالت: "الأكفـان كسـاء العيـد فـي غـزة المكلو وفي عنوان آخر "
"أيــن الضـــمير العـــالمي والولايـــات المتحـــدة تســـتفز مآســـينا لتؤكـــد حـــق إســـرائيل فـــي 

 .(1)الدفاع عن نفسها" لكن الصحيفة نددت "برفض المقاومة وقف إطلاق النار"
 صــمت عــالمي  وقالــت "الأخبــار" بعنــوان "مذبحــة جديــدة فــي الشــجاعية بغــزة وســط

 .(2)وغياب أي تحرك دبلوماسي قوي لوقف العدوان المتواصل منذ أسبوعين"
  وقـــد أبـــدى بعـــض الإعلاميـــين موقفـــاً ســـلبياً بشـــأن الحـــرب علـــى غـــزة، "فقـــد أبـــدى

إعلاميون مؤيدون للنظام الحالي وأكثرهم من المدافعين عن الرئيس المصري عبـد 
الاحـتلال الإسـرائيلي علـى قطـاع غـزة،  الفتاح السيسي تأييـدهم للغـارات التـي شـنها

 .(3)كجزء من حملة بدأت منذ عام على حركة حماس"
  مهزلـة فـي لقائهـا مـع  إنهـاوقالـت الإعلاميـة المصـرية "أمـاني الخيـاط" عـن الحـرب

ن إســرائيل تعــرف جيـــداً بــؤر حمــاس الإرهابيــة" فلمــاذا كـــل ا  قنــاة "أون تــي فــي"، "و 
مدنيين" وطالبت الحكومة بإغلاق الحدود وعدم القتلى والمصابين من المواطنين ال

 .(4)السماح للفلسطينيين الجرحى بالعبور إلى مصر
 مة منيـر" حمـاس مسـؤولية الحـرب فقـال "إن كتائـب المقاومـة اوحمل الإعلامي "أس

استفزت إسرائيل حتى تقوم بغارة على غزة لكسب التعاطف الشعبي معهـا دون أن 
 .(5)د على التعنت الإسرائيلي"تمتلك الكتائب القدرة على الر 

  واستنكر الإعلامي المثير للجدل "عكاشة" أن يقوم الجـيش المصـري بإرسـال قافلـة
مساعدات غذائية لغزة وقال: "غزة مين زوفت مين، كـان فـين شـعب غـزة والهجـوم 

ـــا ضـــد الفريـــق صـــدقي صـــبحي بإرســـاله ) ـــى ســـيناء، أن ـــة عليهـــا اســـم 25عل ( قافل
                                                 

(1 )7emennow.net 21/07/2014. 
 ( المرجع السابق.2)
 .2014يونيو  9( موقع النهار 3)
 ( المرجع السابق.4)
 ( المرجع السابق.5)
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بــلا مصــيبة، بــلا نيلــة، بــلا هبــاب،، ده احنــا مــن ســنة الشــعب المصــري، بــلا غــزة 
 .(1)واحنا واقعين في الدم بسبب ناس باعوا قضيتهم" 48

  وقــــال "محمــــد أبــــو حامــــد" برلمــــاني ســــابق "للمــــرة الثانيــــة تنظــــيم حمــــاس الإرهــــابي
وقياداته المتوهمة أمثال هنية ومشعل يحاولون توريط الجيش العربـي مـع إسـرائيل" 

 (2)أعلى نقطة من تصدير الكراهية للفلسطينيين"ثم قال "نحن في 
  وفي موضع آخر شكرت نائب تحرير صحيفة الأهـرام "عـزة سـامي" رئـيس الـوزراء

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصعيده ضـد غـزة مطالبـةً إيـاه "بالقضـاء علـى حمـاس" 
 .(3)واصفة نفسها بأنها "مواطنة تحب بلدها وتكره حماس"

 الحـرب ضـد غـزة، بـل وصـفت  نِ دِ خارجية المصرية التي لم تـُلموقف ال ةأما بالنسب
ا كـل الفصــائل الحـرب بأنهـا "عنـف متبـادل" وطرحـت مبــادرة لإعـلان هدنـة رفضـته

ـــر تجـــاه الأحـــداث وأدارت ظهرهـــا الفلســـطينية، ممـــا أد ـــى صـــمت مصـــري أكث ى إل
 العـدوان. إلـى أن تـم قبـول وقـف انللفلسطينيين، كأنهـا تقـول دع تركيـا وقطـر توقفـ
 .(4)إطلاق النار الذي تمثل بوفد موحد في القاهرة"

  وقال أحد الأسـاتذة فـي العلـوم السياسـية فـي جامعـة "دريـك" الأمريكيـة "إن الموقـف
المصــري مقيــد فــي رد فعلــه، بســبب القيــود التــي تفرضــها عليــه الولايــات المتحــدة"، 

ثـة أيـام لإصـدار مدللًا أن شيخ الأزهر المرتبط بعلاقة وثيقـة مـع النظـام احتـاج ثلا
 .(5)عدوان على غزة"البيان إدانة 

                                                 

 .10/07/2014( موقع دنيا الوطن 1)
 ( المرجع السابق.2)
 .2014يوليو  9( موقع النهار 3)
 ( المرجع السابق.4)
 .10/07/2014( الجزيرة نت 5)
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  :وفي مقـال ينتقـد فيـه د. سـليمان عبـد المـنعم الـرد الحكـومي علـى عـدوان غـزة بعنـوان
"مـــاذا تغيـــر فينـــا نحـــو فلســـطين" مســـتغرباً رد الفعـــل الشـــعبي والحكـــومي. وأشـــار عبـــد 

 : "إن رد الفعل الشعبي يكش  عن ظاهرتين في موق  المصريينالمنعم 
 ـــــى : هـــــي أن موقـــــف المصـــــريين مـــــن التيـــــارات الإســـــلامية المصـــــرية الظـــــاهرة الأول

وخصوصاً جماعة الإخوان المسلمين قد انعكس سلباً على موقفهم من حركة حماس، 
ولــم يفــرق كثيــر مــن المصــريين بــين حركــة حمــاس ذات المنشــأ الإخــواني وبــين حركــة 

 (1)اوم ضد دولة الاحتلالحماس وغيرها من الحركات الإسلامية الأخرى كفصيل مق
 :ــة والخطيــرة فــي رد الفعــل الشــعبي المصــري مــن ســريان روح الشــماتة  الظــاهرة الثاني

التي صدرت من بعض الإعلاميين والكتاب المصـريين ضـد المقاومـة فـي غـزة ومنهـا 
قــول أحـــد كبـــار الكتـــاب دعوتـــه لإبـــادة حمـــاس، ثـــم قـــال: "إن مـــا يقلقنـــي هـــو الموقـــف 

 .(2)على أول طريق للارتداد العربي القومي يدبّ  الشعبي المصري الذي
  ،وفــرق الأســتاذ "حســن نافعــة" أســتاذ العلــوم السياســية بــين المــوقفين الرســمي والشــعبي

كـ "اتخاذ قرار بفتح  كثير من الأمورواصفاً الأول بالضعيف" لاسيما أنه بإمكانه فعل 
ائيلي لهــذه العمليــة ي إســر معبــر رفــح دون انتظــار" واســتبعد نافعــة وجــود تواطــؤ مصــر 

لـى أن إسـرائيل تسـتهدف إحـراج النظـام المصـري وفصـله عـن شـعبه" وطالــب وأشـار "إ
 .(3)نافعة "الرئيس السيسي بالخروج بتصريح بضرورة وقف الهجوم على غزة"

  وفــي عنــوان لموقــع "دنيــا الــوطن" قالــت: "رد الفعــل المصــري علــى قصــف غــزة لــيس
ان الإعلامـــي "عمـــرو أديـــب" فـــي برنامجـــه بالمســـتوى المطلـــوب" جـــاء ذلـــك علـــى لســـ

"القـــاهرة اليـــوم" موضـــحاً "أن الفعـــل المصـــري لـــيس بالمســـتوى المطلـــوب مـــن الرئاســـة 
 علــى مــاوالخارجيــة" وطالــب بفــتح معبــر رفــح، قــائلًا "عــايز أشــوف رد فعــل قــوي رداً 

                                                 

 .19/08/2014( الأهرام 1)
 ( المصدر السابق.2)
 .10/07/2014( الجزيرة نت 3)
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يحدث في غزة" ثم قال "إن ذلك خطر على الأمن القومي المصري. منوهاً بأنه مهما 
ن هناك خلافات شائكة لا يمكن أن نسمح بما يحدث في غزة الآن: لا الإعلام ولا كا

 .(1)الدين يسمح بهذا"
 ي مصــر عــن وفـي عنــوان للكاتــب الطيــب الشــكري قــال فيــه: "خــروج بعــض إعلاميّــ

 .(2)الإجماع العربي في إدانة الحرب على غزة"
مرة، فتجرد من كـل اتهم الكاتب الموقف المصري من الحرب بأنه غير أخلاقي بال

نساني. تحولـت فيـه صـحافة بـلاد النيـل إلـى إما هو عربي قومي وبالدرجة الأولى 
نــاطق رســمي باســم الكيــان الصــهيوني، ببغــوات إعلاميــة لــم يعــد لهــا مــن هــم ســوى 
اســتهداف فصــائل المقاومــة الفلســطينية، ثــم قــال: "نريــد مــن الإعــلام المصــري ألا 

نقلـــه لمـــا يحـــدث فـــي غـــزة وأن ينتصـــر لضـــميره  يـــزور الحقـــائق، نريـــده نزيهـــاً مـــن
 .(3)المهني الذي فقده وهو يكيل الاتهامات والشتائم لفصائل المقاومة"

ثــم قــال فــي رده علــى بعــض الإعلاميــين قــائلًا: "أمــا المقاومــة ورجالهــا فهــم أكبــر 
شرف منك ولا ينتظرون دعمك والتاريخ سجل كل من كان مع غزة، ومن باعهـا أو 

 .(4)لإسرائيل"
 وقـــال موقـــع المرصـــد فـــي مقـــال عـــن الصـــحف الأمريكيـــة "الجـــيش المصـــري مهـــد 

طريق للعدوان على غزة" قال الموقع "على النقيض من الـرئيس السـابق ال لإسرائيل
ومـة العسـكرية الجديـدة فـي كأشد داعمي المقاومة، قامـت الح يعدّ مرسي الذي كان 

هدم المئات من أنفـاق  مصر بخطوات بمثابة الضربة القاضية لحماس عن طريق
التهريــــب التــــي تســــتخدم فــــي جلــــب البضــــائع إلــــى قطــــاع غــــزة، الــــذي كــــان تحــــت 

                                                 

 .10/07/2014( موقع دنيا الوطن 1)
 .28/07/2014( موقع شبكة العيون الإخبارية 2)
 .28/07/2014يون الإخبارية ( شبكة الع3)
 ( المرجع السابق.4)
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بمثابة الشريان لجلب البضـائع عبـر الأنفـاق،  2006الحصار المتواصل منذ عام 
 .(1)وكذلك الأسلحة للفلسطينيين في مواجهة إسرائيل"

 ن المصـــريين الـــذين وقـــال الإعلامـــي "عبـــد الحلـــيم قنـــديل" منتقـــداً بعـــض الإعلاميـــي
يبـــاركون العمليـــات العســـكرية، قـــال بـــالنص "فـــي إعلاميـــين مصـــريين بيقولـــو كتـــر 
خيـــرك يـــا نتنيـــاهو، ده المفـــروض يتعلـــق ويشـــنق علـــى بـــاب زويلـــة، مـــش نتنـــاقش 

 .(2)معاه"
  أعلنت محكمة الاتحاد الأوروبي عن  2014وفي تطور غير مسبوق في ديسمبر

، 2003رهابيــة لتصــحيح خطــأ منــذ عــام شــطب حمــاس مــن قائمــة المنظمــات الإ
عندما صعد إلى الحكم اليمين الأوروبي متبنياً رؤية شارون. لكن الغريب أنه بعد 

 المصــرية أعلنــت محكمــة الأمــور المســتعجلة 2015فبرايــر  28، فــي أشــهرثلاثــة 
أن حمــاس تنظــيم إرهــابي، ثــم بعــد شــهر ونصــف تعلــن محكمــة أخــرى أن حمــاس 

 .(3)رهابي"وكتائب القسام فصيل إ
 :يأتيما  2014ما يمكن ملاحظته على الإعلام المصري في حرب 

أصبح التطاول على القضية الفلسـطينية موضـوعاً مفضـلًا لـدى الإعـلام المصـري  .1
 ضرب غزة.على لدرجة التحريض 

كـــــأنهم يريـــــدون الاستســـــلام الـــــذليل للإمـــــلاءات الإســـــرائيلية وتجـــــريم مـــــن يـــــرفض  .2
 عبرية.ال ةالاستسلام الذليل للدول

عــدد كبيــر مــن الإعلاميــين علــى أن يبقــى نحــو مليــوني فلســطيني فــي غــزة  يوافــق .3
 الإرهاب. بذريعةرهن الحبس والحصار والموت البطيء 

                                                 

 .11/07/2014( موقع المرصد 1)
(2 )www.hmiisr.com.  
 ( القدس العربي.3)

http://www.hmiisr.com/
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 ســـنتينمعـــدودات منـــذ  مـــاإغـــلاق معبـــر رفـــح بتحـــريض إعلامـــي، ولـــم يفـــتح إلا أيا .4
ن لحاملي الجنسة المصرية وبعض الحالات النـادرة رغـم وجـود مـا يزيـد عـن عشـري

 ألف مسجل يريدون أن يغادروا القطاع لقضاء مصالحهم هناك.
 شيطنة حماس في قطاع غزة وربطها بحركة الإخوان المسلمين. .5
 توجيه تهم مباشرة لبعض أفراد حماس. .6
 الحكم على بعض الشهداء بالإعدام والذين استشهدوا منذ سنوات عديدة. .7
غـزة قـوة كبـرى تهـدد  منذ بداية الحرب والإعـلام يحـرض علـى حمـاس وكـأن قطـاع .8

 الأمن القومي المصري.
أقــل  إلـى المواقـف المصـرية منـذ الهجمــات الإسـرائيلية كانـت متحفظــة لا ترتقـي إلا .9

 ما يكون للتنديد بالعدوان وشجب الجرائم الإسرائيلية ضد المواطنين في القطاع.
أكثر من ألف نفق كانت تشكل شريان الاقتصاد  فهدمتمصر  تبعد الحرب عاد .10

 ديل لغزة لكسر الحصار.الب
 تم تصنيف حماس وكتائب القاسم منظمة إرهابية. .11
أصبح يطلق على الـذين يسـقطون فـي الحـروب مـع إسـرائيل بـالقتلى ولـيس شـهداء  .12

 وهذا تبدل نوعي في لغة المصطلحات.
تم وضع القطاع نتيجة التهاون المصري وغلق المعبر وكأنه متعـاون مـع إسـرائيل  .13

 جن بشري.بوضع غزة جميعها في س
، ومـا صـاحبه 2014لتخـاذل المصـري فـي نصـرة غـزة فـي الحـرب الأخيـرة انتيجة  .14

بادتها، ثم توجيـه اتهامـات مـن إلى إمن حملة إعلامية ضد حماس ودعوة إسرائيل 
 عديد من القوى والكتاب تتهم مصر بالتواطؤ مع إسرائيل في شن هذه الحرب.

يجــابي، الــذي لــم يقحــم نفســه فــي لا يمكــن إغفــال دور الإعــلام المصــري الحــر والإ .15
أتون الإعلام السلبي ضد المقاومة، بل وقف مدافعاً بنزاهـة عـن مجريـات الحـرب، 
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وقال كلمته بموضـوعية ومصـداقية، وسـتبقى وشـائج العلاقـة بـين مصـر وفلسـطين 
 شاهدة على متانة العلاقة مهما تبدلت الظروف والأحوال.

 :الموق  الفلسطيني (6
لاث علـــى غــزة فــي ظـــل انقســام فلســـطيني فلســطيني، بعـــد أن قــد حــدثت الحـــروب الــثل
ممـا أحـدث شـرخاً فـي العلاقـات  2007حركة حمـاس علـى السـلطة فـي غـزة عـام  تسيطر 

شــق إعلامــي بــين الســلطة الفلســطينية فــي رام الله والســلطة االفلســطينية الفلســطينية، تبعــه تر 
نشـر الغسـيل الفلسـطيني علـى  حماس في غزة، مما زاد من الهوة بينهما وأدى إلىبالممثلة 

المســرح الإعلامــي المحلــي والــدولي، الــذي مازالــت تبعاتــه شــاهدة حتــى هــذه اللحظــة. هــذه 
أحــداث الحــروب علــى غــزة ودخلــت  نحــوالظــروف أثــرت فــي الخطــاب الإعلامــي الموجــه 

ة حمــاس، وفــي نفـس الوقــت تسـتنكر العــدوان الإســرائيلي، مدينـالسـلطة فــي حلـف الاعتــدال 
فـي  فهـين نارين نار الخلاص من حماس، ونار مساندة السكان في قطاع غزة، فكانت بي

موقــف لا تحســد عليــه فــي شــن الحــرب علــى غــزة، ورغــم ذلــك بقيــت الصــحافة الفلســطينية 
مساندة لأهل غـزة ورافضـة العـدوان، فحشـدت مسـاحة إعلاميـة لتغطيـة أخبـار الحـرب علـى 

 :يأتيومن مواق  الإعلام الفلسطيني ما  .غزة
 :وصــمة عــار علــى جبــين المجتمــع الــدولي ووصــمة عــار  "القــدس" مقــال بعنــوان"

وهاجمـــت صـــحيفة "القـــدس" الأســـرة الدوليـــة وموقفهـــا مـــن  (1)علـــى جبـــين الرباعيـــة"
نــى الأســرة ومــا فيهــا مــن التعــاطف والإنســانية عالحــرب، فهــي التــي لــيس لهــا مــن م

 .(2)سوى الاسم
 الإســـرائيلية حملـــت جانبـــاً مـــن  لأهـــدافوقالـــت "القـــدس" كـــذلك فـــي افتتاحيتهـــا "إن ا

بهـا قـادة الاحـتلال، مـنهم مـن  اتّسـمتضـارب التصـريحات التـي إلى الضبابية نظراً 

                                                 

 .28/08/2008( القدس 1)
 .30/08/2008( القدس 2)
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قــال أن الهــدف وقــف إطــلاق الصــواريخ، وقائــل آخــر الهــدف إســقاط نظــام حمــاس 
وتغييــر الوضــع فــي غــزة، وقائــل آخــر الهــدف هــو منــع تحويــل القطــاع إلــى "جبهــة 

 .(1)إيرانية"
 منهــا "الأيــام" بعــض الــدول العربيــة والولايــات المتحــدة الصــحف الفلســطينية  لامــت

والاتحاد الأوروبي على وصف جرائم إسرائيل بحق الفلسـطينيين بأنهـا حالـة عنـف 
 .(2)يقابلها عنف آخر من الفلسطينيين

 ن إبعنـوان: "وصـمة عـار علـى جبـين المجتمـع الـدولي" قائلـة  وروت "القدس" مقالا
ولـم تجاه إسرائيل لم تقتـل  لا يقعدون الدنيا عند إطلاق قذائفوأوروبا " قادة أمريكا

% مـن ضــحايا قطـاع غــزة، نـراهم اليــوم يلوكـون الكلمــات بـدعوات خجولــة 1تخـرج 
 .(3)لوقف ما يسمونه بالعنف ويساوون بين الجانبين"

 صــحيفة "الحيــاة الجديــدة" تصــريحات وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة "رايــس"  واســتنكرت
لتــي أوضــحت فيهــا "أن الموقــف الأمريكــي مــع وقــف إطــلاق النــار بمــا لا يســمح ا

طـلاق الصـواريخ" ووصـفتها بالمنحـازة "لأنهـا تجاهلـت القصـف إلـى إبعودة حمـاس 
المجـزرة التـي تتواصـل بأسـلحة  كـذلكالإسرائيلي المروع للمدنيين في قطـاع غـزة، و 

 .(4)أمريكية"
 متحـدة وأوروبـا مسـؤولية اسـتمرار العـدوان كذلك حملت صحيفة "القدس" الولايـات ال

الصـادر عـن مجلـس الأمـن غيـر كـاف "فهـو يعطـي إسـرائيل  1860القـرار  عدّتو 
مــن الوقــت لاســتمرار العــدوان، كمــا أنــه لــم يتــدرج تحــت إطــار البنــد الســابع،  امزيــدً 

 .(5)وهذا استخفاف أمريكي وأوروبي بالدم الفلسطيني
                                                 

 26/01/2009( القدس 1)
 .29/12/2008( الأيام 2)
 .28/12/2008( القدس 3)
 .29/08/2008( الحياة الجديدة 4)
 .10/01/2008( القدس 5)
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 تغطية الإعلامية كما يلي:فجاءت ال 2014و  2012أما في حرب 
  قالت "الحيـاة الجديـدة" اسـتمرار العـدوان الـدموي علـى قطـاع غـزة ومسـاعي الـرئيس

 .(1)والقيادة للتوصل إلى تهدئة"
  "(2)شهيداً وتدمير مسجد الشمعة الأثري  12وفي "القدس. 
  الأيــام" "اجتيــاح بــري محــدود مــن ثلاثــة محــاور والقصــف يشــتد" "الــرئيس يســتقبل"

لاميين المصــريين لقائــه بــالإعام لحركــة الجهــاد الإســلامي" وفــي لأمــين العــنائــب ا
 .(3)الأمور" عقدتملة البرية الرئيس: "الح

  "الحياة الجديدة" الرئيس يبحث مع شلح هاتفيـاً المبـادرة المصـرية ويسـتقبل النخالـة"
اء "الرئيسان عباس والسيسي يتفقان على العمل لوقف إطلاق النار حقناً لدماء أبنـ

شعبنا" "واشنطن تطالب تل أبيب مضاعفة جهودها لحماية المدنيين" "قادة حمـاس 
 .(4)غائبون عن الأنظار وناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي"

 "(5)"القدس" "مشعل لا جدوى من مفاوضات القاهرة. 
 "(6)"الأيام" "نائب كاميرون ردود فعل إسرائيل تجاه قطاع غزة عقاب جماعي. 
  الحياة الجديدة" بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين فقالت: "بدء العملية وطالبت"

 .(7)"ةالبرية ومطالبة الجامعة العربية بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلي
  وكتبت مروة فكري مقالًا على موقع فلسطين أون لاين بعنوان: "الحـرب علـى غـزة

 ومعركة الوعي".

                                                 

 .18/07/2014( الحياة الجديدة 1)
(2 )Natonr center. Info/portal/2014 
(3 )www.alhayatp.net 24/07/2014. 
 ( المرجع السابق.4)
 .atour cinter 26/08/2014( ى5)
 .18/07/2014: وكالة الحياة برس الإخبارية ( الأيام6)
 ( المرجع السابق.7)

http://www.alhayatp.net/
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قــات المدنيــة العســكرية الإســرائيلية فــي وزارة حيــث أوردت الكاتبــة قــول مــدير العلا
الـــدفاع "عـــاموس جـــيلاد" قولـــه: "إن التعـــاون الأمنـــي بـــين تـــل أبيـــب ومصـــر ودول 

ن ، بينمــا الموقــف الرســمي الســعودي متــوار   خليجيــة فــي أحســن حالاتــه" وقالــت: "وا 
موقف الإعلام المصري جاء فاضحاً على أقل تعبير، يكاد المـرء لا يصـدق أذنيـه 

 .(1)تردد في القنوات المصرية من المتصهينيين العرب"ما ي
  وجاء على موقع "الزيتونة" "ردود الفعل الصهيونية على وقف الحرب في غزة لأن

 .(2)حماس لم ترفع الراية البيضاء"
  وفــي دراســة للخطــاب الإعلامــي لصــحيفة القــدس خــلال الحــرب علــى غــزة، قــراءة

 :2008عن حرب عام  نقدية في افتتاحياتها قال "عوني فارس"
  تكشــف افتتاحيــات الصــحيفة أن هــدف العــدوان علــى غــزة هــي اســتعادة الاحــتلال

، ثم "قتل أي تطلعات لنا 2000لقوة الردع التي خسرها في حربه على لبنان عام 
 في دولة مستقلة".

 بين واقع حمى الانتخابـات وتصـاعد وتيـرة الحـرب"، فـي  ربطتحربها  إنّ  ثم قالت
اولات قادة الاحتلال كسب الرأي العام الإسرائيلي عبر التباهي بـذبح إشارة إلى مح
 .(3)الفلسطينيين

إن ما ورد من تصريحات شبه رسمية مـن قـادة الاحـتلال لا يشـير إلـى تنـاقض أو 
 ولا تتعارض. منسجمةضبابية، فقائمة الأهداف 

 ثير الصحيفة "من المؤسف وقوع بعض وسائل الإعلام الفلسطينية تحـت تـأ توقال
الخطاب الإعلامي الغربي المنحاز بالكلية لصالح الاحتلال، يظهر ذلك جليـاً فـي 
ترديــــد جانــــب مــــن مقولاتــــه التــــي طالمــــا حــــاول مــــن خلالهــــا الــــتخلص مــــن عــــبء 

                                                 

 .22/07/2014( موقع فلسطين أون لاين 1)
 .28/08/2014( موقع الزيتونة 2)
 ( الخطاب الإعلامي لصحيفة القدس خلال الحرب على غزة، قراءة نقدية في افتتاحياتها للكاتب عوني فارس.3)
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الاحــتلال وتســويق المجــزرة اليوميــة التــي ترتكبهــا القــوات الإســرائيلية بحــق الشــعب 
 .(1)حالة من العنف المتبادل بعدّهالفلسطيني 

أنهــا كانــت متوازنــة فــي عرضــها يتضــح مــن العــرض الســابق للصــح  الفلســطينية: 
الحـدث بصـفة المواطنـة الفلسـطينية  غزة، لكن لا يعفيها أنها لم تغطِ  ومواقفها للأحداث في

ـــداعى لـــه ســـائر  وبصـــفة الـــوطن والـــدم الفلســـطيني الواحـــد الـــذي إذا اشـــتكى منـــه عضـــو ت
 الأعضاء بالسهر والحمى.

 .وبق  الإسرائيلية من الحر االمو : اا سابع

تعددت المواقف السياسـية والإعلاميـة والشـعبية الإسـرائيلية مـن الحـرب علـى غـزة التـي 
وشـــــرخاً فـــــي العلاقـــــات الإســـــرائيلية الأمريكيـــــة  ســـــببت شـــــرخاً فـــــي الائتلافـــــات الإســـــرائيلية

 والأوروبية، وأدت إلى اهتزاز الصورة الذهنية للإسرائيليين لدى العالم الغربي.

وفي السطور التالية نتعرف على المواق  من هذه الحرب ونحاول تحليلها ومـن ثـم 
 إلقاء الضوء على مجرياتها:

  "جــاء فــي صــحيفة "هــآراتس" العبريــة "إســرائيل عــاجزة عــن توقــع مفاجــآت حمــاس
 .(2)"تواصل حملة التضامن مع غزة"

 سـكرياً، قـال وعندما شعرت إسرائيل بشدة المقاومـة وصـعوبة إرضـاخها وهزيمتهـا ع
يجاد حل سلمي يؤدي إلى نزع إلى إ" سنضطر ستاينتس"يوفال  الاستخباراتوزير 

تحقيق ذلك بأيدينا بحكم عسـكري، لأن إلى السلاح في قطاع غزة، أو أن نضطر 
 .(3)المؤلم" أي حل لن يكون سهلًا . ولكل حل ثمنه

                                                 

 ( المرجع السابق.1)
 .01/01/2014حياة برس ( وكالة ال2)
 .28/08/2014( عن موقع ويللا العسكري نشره موقع الزيتونة 3)
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 عــاموس  وفــي محاولــة مــن التقليــل مــن مظــاهر الفــرح فــي غــزة بعــد الحــرب، قــال"
جلعاد" بـأن حمـاس تكبـدت ضـربة شـديدة مـن عمليـة الجـرف الصـامد، وهـي تخـرج 

 .(1)منها ضعيفة ويجب عدم التأثر بمظاهر الفرح في غزة"
  ًوفي محاولة بائسة أكد وزير الرفاه "مائير كوهين" إن حماس لا ترفع الراية، راجيـا

 .(2)أن تفعل الحكومة ما يلزم حتى ترفع حماس هذه الراية"
  مـــع الـــدول العربيـــة قـــال مـــدير مكتـــب العلاقـــات  2014وعـــن التعـــاون فـــي حـــرب

المدنيــة العســكرية والسياســية فــي وزارة الــدفاع الإســرائيلية "عــاموس جــيلاد" بقولــه: 
 .(3)ه"يب ومصر ودول خليجية في أحسن حالات"إن التعاون الأمني بين تل أب

 خــام إســرائيلي فــي إحــدى وفــي هــذا المضــمار نشــر موقــع "ولــلا الإخبــاري" قــول حا
ـــاء  2009مـــارس  9المقـــابلات فـــي  "أنـــه كانـــت لأقـــوال السيســـي ضـــد حمـــاس أثن

 التوقعات الصهيونية تفاؤلًا". تمسبوقة وفاقإلى حدود غير  تالحرب وصل
  وفـــي هـــذا الإطـــار قـــال "أميـــر تيفـــون" الـــذي أجـــرى المقابلـــة مـــع الحاخـــام "إن هـــذا

 .(4)غوط الدولية التي مورست عليه"الموقف هو الذي جعل نتنياهو يتصدى للض
  ينشر لأول مرة من "أن السيسي" على  تقريروكشف الكاتب "آفي سيخاروف" عن

تواضع الضربات  مناتصال مع إسرائيل أثناء الحرب على غزة، وأبدى امتعاضه 
 .(5)التي يوجهها الجيش لغزة، حيث يتطلع إلى ضربات أكثر سحقاً"

  وهـو أحـد أبـرز المرجعيـات التوراتيـة فـي إسـرائيل وكشف الحاخـام "يوتيـل بـن تـون "
وأحد قادة المستوطنين في الضفة "بأن الانقلاب الذي نفذه السيسـي بمثابـة معجـزة 

 .(1)حدثت لإسرائيل"
                                                 

 .28/08/2014( عن موقع القناة الأولى العبرية نشره موقع الزيتونة 1)
 .28/08/2014( عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" نشره موقع الزيتونة 2)
 .22/07/2014( موقع فلسطين أون لاين 3)
 .09/03/2015الإخباري ( موقع ويللا 4)
 ( المرجع السابق.5)
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  "وتحدثت الصحف العبرية عن موقـف مصـر مـن الهدنـة، فقالـت صـحيفة "هـآرتس
صــحيح مصــر  يرئيــل" منســق الشــؤون العربيــة فــي صــحيفة "هــآرتس" نســفىقــال "

فشــلت فــي جهودهــا لتحقيــق الهدنــة، لكــن كموقــف رســمي ورغــم الأزمــة مــع حمــاس 
فإنها لن تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الهجوم على غزة خوفـاً مـن رد فعـل 

 .(2)الجماهير المصرية"
  امتنـاع الصـحف المصـرية عـن الحـديث بشـكل موسـع عـن "وذكرت الصـحيفة عـن

ون داخليـة، والـرئيس السيسـي لـم يـذكر ؤ احيات حـول شـالعملية، حيث ركزت الافتت
 .(3)"الاثنينحتى الوضع في غزة في خطابه مساء يوم 

  وقـــال المحلـــل "عـــاموس هرئيـــل" فـــي هـــذا الإطـــار "أن هنـــاك علـــى الأقـــل اتهامـــات
للجنـــرالات المصـــريين بـــأنهم لـــم يبـــدو اعتراضـــهم علـــى تلقـــي حمـــاس ضـــربات مـــن 

 .(4)ن تعرض عليها التهدئة"إسرائيل على مدى عدة أيام قبل أ
  مصـر مـن قبـل أمـام بـه كمـا تعهـدت وتحدثت "معاريف" عـن عـدم فـتح معبـر رفـح

، "لكـــن المعبــــر بقـــي مغلقــــاً" رغـــم تحــــدث رئـــيس الســــلطة محمـــود عبــــاس الجرحـــى
 .(5)الثلاثاء تليفونياً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"

  بعنوان: "مصر قـادرة علـى إنهـاء بينما قال "آفي خروف" عن موقع وللا العسكري
حليـف واضــح  نظــرةن "القـاهرة تنظـر إلــى حمـاس إوقــال الأزمـة، لكنهـا لــن تسـارع" 

للإخـــوان المســـلمين وتســـتمتع برؤيـــة معانـــاة التنظـــيم. لـــذلك فـــإن احتمـــالات موافقـــة 
 .(6)مصر على فتح دائم لمعبر رفح، تصل إلى الصفر"

                                                                                                                                 

 ( المرجع السابق.1)
 .2014يوليو  9( عن موقع مصر العربية 2)
 ( المرجع السابق3)
 ( المرجع السابق.4)
 ( المرجع السابق.5)
 .2014يوليو  8( موقع وللا العسكري 6)
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  إنّ الداخلي "يتسـحاق أهـارونوفيتش" "وعن قوة حماس الصاروخية قال وزير الأمن 
سرائيل بذلت قصـارى  حماس مازالت تمتلك قدرات كبيرة على إطلاق الصواريخ، وا 
جهودهــا لوقــف الاعتــداءات الصــاروخة، إلا أنــه لا يمكــن تحقيــق النجــاح مائــة فــي 

 .(1)المائة"
 وفي إطار توجيه الاتهام بالفشل في الحرب أكدت رئيس حزب "مرتيس" "أن اتفاق 

ســـتراتيجياً إالعمليـــة ليســـت إلا فشـــلًا  وقـــف إطـــلاق النـــار جـــاء متـــأخراً، وتؤكـــد أن
بإنجـــازات لحمـــاس علـــى  وأنهاهـــاأهـــداف،  بـــلا"لبينيـــامين نتنيـــاهو" الـــذي بـــدأ حربـــاً 

إلـى يومـاً مـن الحـرب نضـطر  50حساب سكان الجنوب، والسؤال: كيف أنـه بعـد 
اق وقــف النــار مــع المقاومــة فــي اتفــ أنقبــول واقــع كنــا نرفضــه مــن قبــل؟ ثــم نؤكــد "

غـــــزة يــــــؤذن بفــــــتح النـــــار علــــــى كــــــل الجبهــــــات الداخليـــــة علــــــى "نتنيــــــاهو" وعلــــــى 
 .(2)الحكومة"

  وفي تطور نوعي اقتـرح رئـيس الشـاباك الأسـبق "نوفـال ديسـكن" البحـث عـن بـدائل
فــض الغبــار عنهــا، وتطويرهــا بمــا سياســية والعــودة إلــى مبــادرة الســلام العربيــة، ون

طيـــات الواقـــع الإقليمـــي، مشـــيراً إلـــى أن إســـرائيل اليـــوم تقودهـــا حكومـــة معو يـــتلاءم 
ن اتفـاق وقـف إضعيفة مترهلة، وائتلاف يجعلها مصابة بالشـلل السياسـي، قـائلًا: "

محبطــــاً، فالمســــتوى إطــــلاق النــــار مــــع حركــــة حمــــاس أبقــــى الجمهــــور الإســــرائيلي 
 .(3)ق هجومية"ألا يهزم حماس عسكرياً واكتفى بتدمير أنفا اختارالسياسي 

  وأذاعــت إذاعــة الجــيش الإســرائيلي أن "عــوزي أراد" الــرئيس الســابق لمجلــس الأمــن
نتنيـاهو  إنالقومي، عقب مؤتمر صحفي عقده نتنيـاهو مـع وزيـر دفاعـه قـال فيـه "

                                                 

 ( الزيتونة الإخباري.1)
 .28/08/2014يتونة ( عن القناة العاشرة العبرية، نشره موقع الز 2)
 .28/08/2014( عن صحيفة يديعوت أحرونوت، نشره موقع الزيتونة 3)
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تجميـــل الواقــع أمـــام الجمهــور الإســـرائيلي، فهـــي  حــاوللــم يقـــل الحقيقــة للجمهـــور و 
 .(1)لم يأت بإنجاز على أرض الواقع" وحلي، تصريحات للتسويق والاستهلاك الم

  وفي لقاء أجرته القناة السابعة للمستوطنين "هدد رئيس حركـة "أومـتس" الإسـرائيلية
"اريه أفنيري" رئيس الحكومة بنشر تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار مـع الفصـائل 

يـاهو علـى يجبـر نتن امحكمة العدل لتصـدر قـرارً إلى الفلسطينية، مهدداً بأنه سيلجأ 
جنـــــــدياً مـــــــن خيـــــــر المقـــــــاتلين  70عـــــــرض بنـــــــود الاتفـــــــاق، خاصـــــــة بعـــــــد مقتـــــــل 

 .(2)الإسرائيليين"
  صــدع فــي توتأكيــداً لاخــتلاف القــوة السياســية فــي إســرائيل ومــا أحدثتــه الحــرب مــن

 وتستغيثبنيتها الداخلية، قال رئيس بلدية عسقلان "أردنا أن نرى حماس مهزومة 
ــــدلمــــن أجــــل حياتهــــا، ولكــــن  ــــ ب ــــة ذل ــــى طاول ــــد شــــاهدنا الحكومــــة تهــــرول إل ك فق

 مـــدنيين، ةمقـــاتلًا وخمســـ 64ثـــم يتحـــدث عـــن فقـــد  ،المفاوضـــات فـــي كـــل مناســـبة
سنوات من أجل هذا الإنجاز، ويسخر رئـيس البلديـة فيقـول "وكأننـا  4وطفل عمره 

 .(3)لم نجلس في الملاجئ أو المناطق الآمنة لمدة شهرين من أجل هذا الإنجاز"
 مـن المحللـين العسـكريين،  عديدبرازه فيما سبق يثبت بدون شكل، كما قال وكل ما تم إ

الاتفـــاق الـــذي جـــرى بمثابـــة فشـــل لإســـرائيل" وقـــالوا "إن الأمـــن الإســـرائيلي ســـيظل  إنّ "
يومــاً  51مهــدداً بصــواريخ المقاومــة" بــل قــال المحلــل الصــهيوني "شــيمون شــيفر" "بعــد 

الإسـرائيليين، إلـى جانـب تـدمير أسـلوب  من العدوان الذي قتل فيه عشـرات مـن الجنـود
حياتنا اليومية، ووضع البلاد في محنـة اقتصـادية؛ كنـا نتوقـع أن يـذهب رئـيس الـوزراء 

 .(4)إلى مقر الرئيس ليبلغه بقرار استقالته من منصبه"

                                                 

 .28/08/2014( عن موقع الزيتونة 1)
 ( القناة السابعة للمستوطنين، نشره موقع الزيتونة.2)
 ( القناة السابعة للمستوطنين، المصدر السابق.3)
 ( صحيفة "يديعوت أحرونوت" المصدر السابق.4)
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  وفـي مقابـل مــا سـبق عرضـه، فقــد أذاعـت "القنــاة الثانيـة" العبريـة دفاعــاً مـن مراســل
يمكن  إنهصحيفة "يديعوت أحرونوت" عن "نتنياهو" قائلة: " الشؤون العسكرية عن

أن يحســب لــرئيس الــوزراء ووزيــر الحــرب أنهمــا أدركــا هــذه المواجهــة فــي اللحظــة 
 .(1)كل فرصة ممكنة لوقف إطلاق النار" االأولى وانتهز 

  ونتيجــة مــا أحدثتــه الحــرب مــن مقاطعــة للمنتجــات الإســرائيلية، قالــت وزيــرة العــدل
ة "أييليــت شــاكيد" أنهــا أصــدرت توجيهاتهــا إلــى القســم الــدولي فــي وزارتهــا الإســرائيلي

ـــــة لمقاطعـــــة إســـــرائيل وســـــحب  جـــــراءات قضـــــائية ضـــــد "الحركـــــة العالمي بإعـــــداد وا 
 .(2)استثماراتها منها وفرض العقوبات عليها"

  وتأكيداً للفشل الإسرائيلي في هذه الحرب، أظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتهـا
عتقدون أنهـم خسـروا المعركـة فـي قطـاع % من الإسرائيليين ي59ثانية" أن "القناة ال

 .(3)ان سيئاً"زة، وأن رئيس الوزراء "نتنياهو" كغ
 الخلاصة العامة للدور العربي:

 :بها تحالفانكانت المنطقة العربية  2008ما يمكن ملاحظته أنه قبل حرب 
 ، ويضم كل من:تحال  الممانعة العربية .1

،  حزب الله، المقاومـة الفلسـطينية، خاصـة حمـاس والجهـاد، الجزائـر، سوريا، إيران
 قطر وتركيا لهالسودان، وتقف مساندة 

 ويضم كل من: تحال  الاعتدال العربي .2
ــــيلًا  ــــيمن، الأردن، وقل ــــانمصــــر، الســــعودية، الكويــــت، الإمــــارات، ال والمغــــرب  لبن

 وتونس.

                                                 

 قناة الثانية العبرية، المصدر السابق.( ال1)
 .24/07/2014( موقع دنيا الوطن 2)
 القناة الثانية العبرية عن موقع الزيتونة. (3)
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السياسـي مـن الاهتـزاز، بعيـداً  ويتمثل مواقف قوى الاعتدال في المحافظـة علـى كيانهـا
علـى  2008فـي حـرب  وقف والرد المصري كان المعن أي مواقف شعبية أو حزبية. لهذا 

الموقـف السـعودي بصـفة عامـة قطاع غزة صادماً، وقد حمل حماس مسؤولية الحرب. أما 
وقــف إطــلاق النــار، وخصــص دعمــاً لإعمــار غــزة. وأدان الملــك إلــى بقــى متحفظــاً، داعيــاً 

مسؤولياته. وقام أعضاء  بتحملدني ووزارة الخارجية الهجوم، وطالبت المجتمع الدولي الأر 
 .2008ديسمبر  29من البرلمان الأردني بحرق العلم الإسرائيلي في 

 قوى الممانعة:أما 
" بتصــريحاته المنــددة بــالحرب ومناشــداً العــالم فقــد ســاهم الــرئيس الإيرانــي "أحمــد نجــاد

 سماعيل هنية ممجداً صمود المقاومة.إلى إة شكر لإنقاذ غزة، ووجه رسال

 16وقامــت قطــر بمحــاولات لعقــد قمــة عربيــة، وجمــدت علاقاتهــا مــع إســرائيل بتــاريخ 
 .2009يناير 

وبالنسبة لتركيا فقد جمدت علاقاتها مع إسـرائيل، وقالـت لـيس هنـاك داع للقيـام بمسـاع 
 سرائيلي ووزير خارجيته.دبلوماسية مع إسرائيل ورفضت استقبال رئيس الوزراء الإ

للمشــاركة فــي  طبــيأمــا ســوريا فقــد كانــت حاضــرة فــي ذلــك الوقــت بقــوة، وأرســلت وفــد 
معالجــــة الجرحــــى، وأرســــلت أربــــع قوافــــل، وشــــاركت فــــي قمــــة الدوحــــة داعيــــة إلــــى إغــــلاق 

 .(1)السفارات في الدول العربية فوراً 
تونس ومصر والـيمن فقد جاءت بعد نجاح الثورات العربية في  :2012أما في حرب 

وليبيا، مطيحة بأنظمـة الحكـم، وتهـدمت المحـاور القديمـة، وبـدأت قـوى ممانعـة تتشـكل فـي 
وظهر بناء على ما سـبق مصر وتونس وتركيا وقطر، ليشمل ليبيا واليمن بشكل متقطع. 

 :محوران مختلفان عما سبق
                                                 

(1) www.moohet.com 
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 :نية القضـــية الفلســـطيمـــع  حيـــث تفاعلـــت دولـــه المحـــور الأول: محـــور الممانعـــة
. لكــن غــاب فــي الوقــت نفســه 2012وانعكــس ذلــك علــى قطــاع غــزة فــي الحــرب 

حــروب ضــد المقاومــة فــي بتمامــاً الموقــف الســوري والإيرانــي وحــزب الله لانشــغالهم 
 سوريا ودعم القيادة السورية.

وقد أدانت دول الممانعة الحرب على القطاع، ومنها مصر وقـد وقفـت بقـوة 
 نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث في غزة. مع أهل غزة، وقال رئيسها لن

أمـا تـونس وصـل وزيـر خارجتهـا التونســي "رفيـق عبـد السـلام" مـع وفـد رفيــع 
 المستوى للتضامن مع قطاع غزة.

أدان رئيس الوزراء التركي "أردوغـان" الوحشـية الإسـرائيلية وقـال إن إسـرائيل 
 توظف الهجمات في الانتخابات.

ر خارجيتهــا "علــي أكبــر صــالحي" المنظمــات طالبــت إيــران علــى لســان وزيــ
 لتحرك الفوري لوقف العدوان.باالدولية 

  :وتضم دول الخليج خاصـة السـعودية ومعهـا أما المحور الثاني: محور الاعتدال
مواقفهــا كعادتهــا ومعهــا الأردن التــي  علــىالأردن حيـث بقيــت هــذه الــدول محافظــة 

علـــى المســـتوى الإعلامـــي  الحـــرب خاصــة مـــنأظهــرت بعـــض المواقـــف الإيجابيــة 
 والشعبي.
ــى قطــاع غــزة:  2014بالنســبة لحــرب  فقــد تغيــرت المواقــف، حيــث تــم عــزل الــرئيس عل

قـوى المحــور الجديـد، ممـا فـتح المجــال  . وبنــاء عليـه تجمـدت2013يوليـو  3"مرسـي" فـي 
محــور الاعتــدال القــديم برئاســة مصــر والســعودية، ثــم بــدأ هــذا المحــور يتمــدد إلــى للعــودة 

 .(1)م دول الاعتدال القديم في "ظل هدف محاربة الإرهاب والتطرف"ليض
                                                 

 ( المرجع السابق.1)
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ومـن الـدول العربيــة التـي انضـمت إلــى محـور الاعتـدال العــراق وموريتانيـا والجزائــر، 
 والتي بقي صوتها خافتاً محافظاً بعيداً عن أي تغطية إعلامية أو تصريحات صحفية.

 ما يلي: 2014ومن المواق  في حرب 
، بينمـا بقيـت تركيـا 2011السـوري والإيرانـي بـالحرب منـذ عـام  انشغل الموقـف .1

 وقطر قريبتين من محور الممانعة.
في مصر انشغل الموقف المصري بمبـادرة أطلقتهـا لوقـف العـدوان، وقبلـت بهـا  .2

إســـرائيل، ورفضـــتها المقاومـــة، لأنهـــا لا تحقـــق شـــروطها، وأغلقـــت معبـــر رفـــح 
 ي القطاع.هالإلى أ الوحيد، ومنعت وصول المساعدات 

لإعمـار  بدعم مادي والوعوداقتصر الموقف السعودي على تصريحات الإدانة  .3
 في السعودية تمنع التظاهرات. ى القطاع، بل صدرت فتاو 

 تركيا بقيت ثابتة على مواقفها في الحروب الثلاث مناصرة للقطاع وللمقاومة. .4
ـــى ا دعـــتقطـــر  .5 ـــة العـــربإل ـــاء تجـــاري وا  ، جتمـــاع وزراء الخارجي فـــي  نشـــاء مين

 القطاع تحت إشراف دولي وبقيت داعمة للمقاومة.
فقــد حوصـرت ومنعــت مــن  2014بالنسـبة للمواقــف الشـعبية العربيــة فــي حـرب  .6

الحاجـــة الأمنيـــة، حتـــى دولـــة الجزائـــر المشـــهود لهـــا  بـــدواعيالتجمـــع والتظـــاهر 
 بالمواقف الإيجابية من القضية الفلسطينية منعت التظاهرات المنددة بالعدوان.

دول جديـــدة انضـــمت إلـــى قـــوى الاعتـــدال العربيـــة القديمـــة تحـــت شـــعار  ظهـــور .7
 محاربة الإرهاب.

بـــاقي الـــدول العربيـــة وقفـــت محافظـــة متواريـــة فـــي تصـــريحاتها، وبقـــي ظهورهـــا  .8
 الإعلامي والسياسي لحفظ ماء الوجه أمام شعوبها.
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 :غزة قطاععلى  الإسرائيلية بو نتائج الحر : اا ثامن
السياسـية الفلسـطينية ورفعـت مـن مكانتهـا فـي  ريطـةالخعلى  دورها رسخت حماس .1

 أي مفاوضات قادمة.
دفاع عن وجودها بدلًا من بحـث دور لهـا إلى العززت صورة عودة الدولة العبرية  .2

 فاقيات سلام مع بعض الدول العربية.في المنطقة، كما حدث بعد عقدها ات
لأوسـط وبـوادر حـدوث انحسار النفوذ الأمريكي وزيادة الدور الأوروبي في الشرق ا .3

 تحالفات جديدة.
عــالم العربــي، شــكلت فــي معتقــداتها، وحربهــا فــي ال يــةظهــور تنظيمــات وقــوى إرهاب .4

مـن الــدول العربيـة، ومــا يحـدث فــي العـراق وســوريا والــيمن  ايواجـه عديــد تحــدأكبـر 
 وسيناء شاهد على ذلك.

ي العـــالم أظهــرت الحـــرب أن إســـرائيل ليســـت بالدولـــة التـــي طالمـــا أثـــارت الرعـــب فـــ .5
أنها قوة الجيش الذي لا يقهـر، بـل إنهـا قـوة يمكـن قهرهـا وهزيمتهـا، وكـان و العربي 

فـــــي الوصـــــول إلـــــى هدنـــــة بـــــين إســـــرائيل  لظهـــــور مصـــــطلح "تـــــوازن الرعـــــب" دور  
 وفلسطين.

ــــادة  .6 ــــي العــــالم وزي ــــة ف ــــة العبري ــــة للدول ــــزاز الصــــورة الذهني للمنتجــــات  المقاطعــــةاهت
صـــد إســـرائيل يمكـــن اســـتغلاله عربيـــاً فـــي  اروبيـــأو  ضـــغطاالإســـرائيلية، بمـــا يشـــكل 

 .المستقبل
الحرب صعدت من خيارات التسوية والرضوخ للمطالب الفلسطينية فـي ظـل توافـق  .7

حيث ثبت أن صاروخاً له تأثير أكثر من  ،فلسطيني لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية
 عشرات الجولات التفاوضية مع إسرائيل.

ضاء الائتلاف في حكومة نتنياهو المكونة مـن أحدثت الحرب شرخاً في موقف أع .8
تحـدثنا عنهــا فـي هـذه الدراســة. وأظهـرت الحــرب أقصـى اليمـين، وظهــرت خلافـات 

بنجــــاح العمليــــة العســــكرية وأن  يعتقــــدأن إســــرائيل منقســــمة إلــــى قســــمين: معســــكر 
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ــــواثقين بــــأن العمليــــة فشــــلت نتائجهــــا المســــتق بلية ستتضــــح فيمــــا بعــــد، ومعســــكر ال
 ة لهزيمة حماس، ولذلك فإن إسرائيل ستدفع الثمن غالياً.وأضاعت الفرص

لم تنجح الحكومة الإسرائيلية في إفشـال المصـالحة الفلسـطينية فـي الحـرب خاصـة  .9
نهـــا أجبـــرت علـــى التفـــاوض مـــع وفـــد فلســـطيني موحــــد، إ، بـــل 2012فـــي حـــرب 

 ك.فظهرت الجبهة الفلسطينية موحدة بينما الجبهة الداخلية الإسرائيلية بخلاف ذل
زادت شــعبية حركــة حمــاس وقــوى المقاومــة وقادتهــا، بينمــا تراجعــت شــعبية الليكــود  .10

 الإسرائيلي بزعامة "نتنياهو".
أدى فشـــل الحكومـــة الإســـرائيلية فـــي إدارة الحـــرب إلـــى تـــوتر العلاقـــات بينهـــا وبـــين  .11

لى تسريب الاتهامات الشخصية بين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي.  أمريكا، وا 

 م على غزة 2014عام  العوامل التي أفشلت العدوان الإسرائيلي :اا تاسع

فـي جميـع حروبـه علـى قطـاع  رغم القوة العسكرية الهائلـة لدولـة الاحـتلال ومباغتـه القطـاع
 إلا أن هناك عدة عوامل أفشلت العدوان منها:غزة، 

 الصمود الأسطوري للمقاومة في القطاع. .1
 ومة في الضفة والقطاع.الالتفاف الشعبي الفلسطيني حول المقا .2
ـــــة الإســـــرائيلية  .3 ـــــوان المقاومـــــة فـــــي اســـــتمرارها فـــــي قصـــــف الجبهـــــة الداخلي لـــــم تت

 بالصواريخ والمدفعية.
كان لدخول المقاومة خلـف خطـوط الجـيش الإسـرائيلي دور مهـم فـي هـز الجبهـة  .4

 الداخلية، خاصة بعد تنفيذ عمليات عسكرية تم تصويرها ونشرها عبر الإعلام.
ي العربـــي الـــذي حظيـــت بـــه المقاومـــة، وبعـــض المواقـــف الحكوميـــة الـــدعم الشـــعب .5

 العربية.
الموقف الداعم من دولتي قطر وتركيا فـي الحـرب ممـا مكـن المقاومـة مـن فـرض  .6

 شروطها.
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الحـــرب الإعلاميـــة والاختراقـــات للبـــث الإذاعـــي والتلفزيـــوني الإســـرائيلي وشـــبكات  .7
لإســرائيلية التــي لــم تشــهد التواصــل الاجتمــاعي، ســاعد فــي هــز الجبهــة الداخليــة ا

 فيما سبق. مثيلاً لها 
الموقــــف الموحــــد للمقاومــــة والالتفــــاف الفصــــائلي الفلســــطيني فــــي التفــــاوض مــــع  .8

 الجبهة الداخلية الفلسطينية. وقوةإسرائيل لوقف العدوان 
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